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اس الله الز ر الزي م 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها 

ا مؤلف لنيل درجة الماجستير من جامعة أم 

القرى > قسم الدراسات الإسلامية » وتمت 
مناقشتها عام ٤۰١۷‏ ١ھ‏ . 


اس االلوالر شر ازبخ 


قال الله تعالی : 

# ويدوا لهم م استطعَتُم يِن قو وین باط اَلْحَبَلِ ربت 
پو عدو اله وڪ وء اخرين من دونه 
2 خا مص م : م 2 
يمهم وما تفقوا ِن ئو ف سيل آم بو اكم واش 


رر 


لمو 4 [الأنفال: ]٠١‏ 


وقال تعالی : 
و انیا جما وتالا وجھثا نویک اشک فی میں آل 
7 دک ر اک ِن E‏ ا 4 ) [التوبة: ١‏ 


ا کک 
NSN‏ 


قال رسول الله : 


او ا ا ا 0 r o ۶ EET‏ سر و ت 4 
«مئ مات ولم َع ولم يُخدث به نفسَهُ مات على شعبة 
من نتفای ») (رواه مسلم )٥٩/۱۳‏ 
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ت ی ف و ی ا ر 0 


المتتدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور 
آنفسنا وسیئات أعمالنا » من یهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداعبده ورسوله. 

بإ يا أيها الذين آمترا اتقو اله حق تقاته ولا تمرتن إلا وأنتم مسلمون ى (), 

‌ يا أيها الاس اتقو ربكم الذي خلقكم مَن نفس واحدة وخلق منها زوجها ونث 
E E i‏ 
قا (). 

فیا ٭ 

٠‏ ل يا أيها الُذين آمنوا اة تقرا اله وقولوا قولا سديدا . يصلح كم أعمالكم ويغفر 
لم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ي ,)١()١(‏ 

وبعد : 

فإن الناظر إلى الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر يجدها مستهدفة من قبل 
أعدائها وهي مشغولة عنهم» وهم ييكرون لاستدراجها إلى معارك فاصلة دون 
أن تكون قد عدت لها الإعداد الكافي› بينما يقف الأعداء يرصدون وقد أعدوا 
واستعدوا غل حن غفل من الأ مة ا لاسلاسة لضو اغلها: 

و OEY hE‏ 
E e uy Ty‏ 
ا ي وقد غاب مفهوم المبادئ الأساسية 
e e‏ واختلتص الحی 
والأخلاقية عند الكثير من الأفراد في تلك الجيوش الإسلامية» وقدمت 


EE سو رة أل عمران‎ )١( 

( )بو رة لاء EE‏ 

(۳) سورة الأحزاب : الآيتان ۷١.۷١‏ . 

(*+) خحطبة الحاجة آخرجها آبو داود والنسائي والحاكم والطيالسي وأحمد وأبو يعلى والطبراني والبيهقي . 
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المناصب والرتب والرواتب على حساب الهدف العسكري عندهم » وطبيعي 
أن يكون ذلك قد أدى إلى استرخاء الفردالمقاتل وركونه إلى الدعة والعسيش 
الرغيد وحب الدنيا وكراهية الموت» وهو ما لا يتأت معه النصر أبدا ولا تقوم معه 
للآمة قائمة. 

وبالنظر إلى تسليح بعض الجيوش الإسلامية بجدها متخلفة عن أعدائهاء 
تأتي دائما في المؤخرة : فلا هي تملك مصادر السلاح » ولا هي تسعى في طريق 
امتلاك تلك المصادرء وقد سبقها الأعداء في تطوير مصادر القوة لديهم وإعداد 
أفرادهم وتدريبهم »ماهو معلوم ومشاهد» وهو أبين من أن نسهب في وصفه 
وتفصبله . 

وهذا القصور في الإإأعداد بشقيه المادي والمعنوي يقابله قصور من الكتاب 
والباحشين المسلمين في كتاباتهم عن هذا الجال ؛ فإنك لا تكاد جد في المكتبة 
العربية بحثا وافيا مستفيضا جمع بين شقي الإعداد المادي وا معنوي في كتاب 
مستقل جامع › وإنك لواجد ذلك متناثرا ضمن مباحث مختصرة غير وافية هنا 
وهناك بعضهالم يخل من خلط ماهو من الإسلام با ليس منه. . وبعضهم 
اد انات غا كه الفكرون الغربيون أو الشرقيرن» والكر سه جات 
كتاباته متأثرة بكتابات المستشرقين ؛ فتجده قد انبر في حماس للدفاع عن نظرة 
لإسلام إلى الحرب والسلامء وقد تأثر بحيل المستشرقين حينما وصفوا الإسلام 
بأنه انتشر بحد السيف ؛ فيقع في تلك الشرك المنصوبة حينما يصف العقيدة 
الإإأسلامية بكونها عقيدة دفاعية» وينفي عنها طابع الهجومية دون أن يعلم أنه 
بذلك قد جرى وفق هوى المستشرقين وتدبيرهم» وهو بذلك يجعل للحرب في 
الإسلام طابعا محددا لا يبخرجهاعنه. 

وك مو الات إلا من عصم الله فاا ا 
أهوائهم فلم يردوا عن القرآن والسنة فيما كتبوا فجروا بذلك مجرى كتاب الشرق 
أوالغرب» ولم يضيفوا بذلك جديدا إلى المكتبة الإسلامية . 

من هذا المطلق آمضيت في المكتبات الساعات الطوال باحثًامنقباعن 
مؤلفات من كتبوا عن العقائد العسكرية والإعداد المادي والمعنوي» فما وجدت ۔ 
فیما وجدت إلا بحوتا وكتابات لم تستوعب الموضوع بشقيه › أو أخرى مالت 

نحو إحدى كنتيه على حساب الأخرى . ولا كانت مثل هذه الدراسات تدخل في 
باب الإعداد الذي تؤمر به الأمةء فقد رآيت لزامًا علي أن أشحَّص هذا الواقع 


٦ 


المؤلمء حتى يقوم غيري معي بتلمس العلاج له وفق خطة متكاملة وأن آسهم ولو 
باليسير ما ينعم الله علي به من جهد في القيام مع من ينوبون عن هذه الأمة في 
سد هذه الثغرة لتتنبه الأمة الإسلامية إلى مكامن ¿ قوتها ومصادرها وتستجيب لنداء 
ربها ا الجر ر ا 0 

ولا من الله علي بأن جعلني من ضمن حملة السلاح للدفاع عن ثغور هذه 
الآمةء كان من تام توفيقه آن جمع لي السيف والقلم في في المجهاد ليتم نعمته 
علي» > فجعلني طالب علم مثلما كنت قبل ذلك جندي قتال . وقد آتيحت لي 
الفرصة بذلك لأتعرف على طبيعة العمل العسكري والإعداد المادي عن كثب ٠‏ 
وأعايشه معايشة يومية › نظرا لطبيعة عملى . ولعل ما يجب على أن أحدث به 
من نعمة ربي أن جعلني ممن عمل في مجال التوجيه المعنوي؛ لإدراك قيمة 
الإإعداد المعنوي وأهميته للجندي قبل المعركة وأثناءها؛ فوقفت بذلك على 
آهمية الإأعداد بشقيه المادي والمعنوي . ولعل ذلك هو أحد الأسباب التي دفعتني 
إلى اختيار هذا البحث والكتابة فيهء ثم حفزني خلو المكتبات من سفر جامع في 
الإإعدادالمادي والمعنوي؛ إذلم أحصل على كتاب مستقل جمع بينهماء وإنغما 
يتعرض لهما بعض من كتب عن اهاد بالشيء التسيرء فرذت ان ضاف إل 
المكتبة العربية الإسلامية بحث يجمع بين الإعداد بنوعيه فينهل من معين القرآن 
والسنة ويجعلهما مصدره في الورود والصدور. 

ومثلما حفزني خلو المكتبات من أمثال هذه ا لمؤلفات أو قلة المادة العلمية في 
الموجودمنهاء فقد أضاف ذلك إلى أعباء الكتابة عبئا جديدا؛ إذ سبقني الكثير 
من الكتاب عن الإعداد ولكن القليل منهم من كان يرد في ذلك عن القرآن 
والسنة > فكان واجبا علي أن أستعرض بين يدي البحث بعض کتابات من کتبوا 
عن الإعداد أو العسكرية الإسلاميةء خصوصا من کتابنا العسكريين أو الذين 
أسهموا في هذا المجال بأكثر من مصنف واحد» فاستعر ضت بعض ما کتبوا» 
وبينت بعض ملاحظاتي عليها . ولقد كان لتشجيع آستاذي المشرف وتوجيهاته 
ری ا کچد ای ن اور 

وقد رأيت أن يكون موضوع البحث هو : ( الإعداد المعنوي والادي 
للمع ركة في ضوء القرآن والسنة ) ليتميز بذلك عما سواه من مؤلفات عن أنواع 
الإعداد التي استندت إلى غير الكتاب والسنة ولم تجعلهما مصدرين أساسيين 


. ٠٠ سورة الأنفال : الأية‎ )١( 


تعتمد عليهما وترجع إليهما . 
ولا كان الإعداد بطبيعة الحال ذا شقين : معنوې ومادي » فقد جعلت 
البحث يتألف من بابين : 
الاب الأول عن الإإعداد المعنوي للمعركة والباب ب الثاني عن الإعداد المادي 
Gla‏ 
) التمهيد كان عن الحرب والسلام في الإ سلام» تعرضت فيه لتعريف السلام 
ومايعنيهء والحرب ومايرادفها من القتال والغزو والجهادء ثم عضت 
علاقة الاإسلام با لجرب والسلام» فلکت أهداف الحرب في الإ سلام» وعلافه 
الإإسلام بالسلام» واستعرضت بعض آقوال العلماء والمفسرين حول مفهوم 
السلام في الإإسلام بين دعوى النسخ وعدمه» وحول طبيعة الحرب في 
الإإسلام : هل هي هجومية آم دفاعية . 
ا الاب رل ف ان من الإا النري المر ا 
الفصل الأول ويتناول المبادئ الأساسية للعسكرية الإسلامية وقسمته 
إلى أربعة مباحث : فكان المبحث الأول عن العقيدة العسكريةء تعحرضت فيه 
لكتابات بعض المعاصرين وتعريفاتهم للعقيدة العسكرية ‏ فبينت بعض اخلط 
الذي وقع فيه أولئك الكتاب حينما لم يفرقوا بين ما هو عقيدة وما هو ركن من 
أركان العقيدة» وكيف أن كثيرا منهم تخا فق القابك تابات الشرفن او 
الغرييين ثم عرفت العقيدة ة العسكرية الإاسلامية› وبینت لاذا فضلت استخدام 
كلمة (المبادئ) على كلمة (العقيدة). وتحدثت في المبحث الثاني عن بواعث 
E E Et SF‏ 
ينبي الدفاع عنه؛ لأن بقية القيم الأخرى من أموال وأنفس وأعراض وأوطان 
ا تى تباعاً لحماية العقيدة وتأمينهاء فإذا حميت العقيدة ساد العدل والسلام 
ا الاخ . أما المبحث الثالث فقد كان عن غايات الحرب في 
الإسلام التي لأجلها تراق الدماء ويحمل السلاح. . وفي المبحث الرابع دنت 
عن القيم الإ سلامية التي اعلن الإسلام من شانها وح على الحافظة عليه 
وحرص على إقامتها وكان من ضمن بواعث الحرب والسلام في الإسلام» 
الحافظة على تلك القيم وترسيخها في المجتمعات من عدل ومساواة» ووفاء 
بالعهود والمواثيق واحترام للإنسانية وتكرم للبشرية ورفع شأن الأخوة في الله . 
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آما الفصل الثاني فقد كان عن تزكية النفس وجاء في ثمانية مباحث: 
SS‏ 
وكونها آساسية فى إعداده للدخول للمعركة. ثم توالت المباحث السبعة الباقية 
رای و ان ایر دا اة کار ا ااا 
عن حب الله وا لحب في الله وكونه من أساسيات الإيان وشروطهء وهو من 
أهم ما يحتاج إليه العسكري المسلم ليكون هواه تبعا لا جاء عن الله ورسوله. 
وتناول المبحث الثالث الإيشار وتقدي الغير على النفس وكونه من أعظم أسباب 
تهيئة الأمة لتتحد ضد أعدائها. وأختص المبحث الرابع الصبر والمصابرة وهما 
عدة الجندي وعتاده المعنوي الذي يستعين به على لأواء القتال ويحقق به النصر 
على الأعداء . أما الميحث الخامس فقد كان عن الترغيب في الشهادة» وفيه 
استعرض الباحث فضل الشهيد وما يلقى من الكرامة والنعيم الأبدي وكيف 
رفع الإسلام من شأن الشهداء ومنزلتهم في الدنيا والأخرة . وأحتوئ المبحث 
السا دش الترهيب من المعاصي ؛ لأنهاتفتح أبواب الهزيمة»› وهي آشد على 
الحندي من أعدائه » ومن تلك المعاصى الكفر والفسوق والرياء وحب الجاه 
اة وال ويرك فن ارال و اول البحف ايان 
SE STS‏ الإسلام 
يريد للبشرية آن ترتفع وتسمو فهو لا يبيح الغدر في سبيل الغلب» ولا يستخدم 
ای واا ی ای ال انریا د . وتناول المبحث 
الخوحيت من الترلى بوم الرحت؛ إد اة جن وتكرضوخلق دمي 

مع الرجولة الحقة ويتناقض مع ما يدعو إليه الجندي ويقاتل في سبيله. 

اما الفصل الثالك فقد كان عن تهيئة الأمة للمعركة واشتمل على خمسة 
مباعت تناول ا لىف خث الأول تر غيب الأمة فى اهاد والذل واللضحة: 
وتناول المبحث الثاني التهوين من قوة العدو من حيث فساد الغاية التي يحارب 
من آجلهاء ويقابله المبحث الثالث عن إعلام الأمة بأن شرف الغاية التي يقاتلون 

من أجلها يستوجب الصبر على مايصيبهم . واحتوى المبحث الرابع إعلاء 
ارا مر ر من الق راار تان ای می و 
الهداء ا اوس ان دوم وی هن ا : أما المبيحث الخامس فقد كان 
ن قاد المسضعهن وفداء الا سرى. 

و في الفصل الرابع عرض الباحث الحرب النفسيةوآثارها واشتمل الفصل 


۹ 


عل ااج ابرض اخدالارل ماهو ارب اف 
ونشأتها ومراحلها وأنواعها من دعاية سافرة ومستترة وشائعات وأزمات . 
واستعرض المبحث الثاني أسس وأهداف الحرب النفسية وأساليبها المختلفة 
باختلاف نوع الدولة التي توجه إليها تلك الحرب . واستعرض المبحث الثالث 
وسائل الحرب النفسية : من إظهار للتفوق الحربي واستخدام للدعاية المضادة 
وتأثيرها فى الجبهتين الداخلية والخارجية» وذكر أساليب تطبيقات الحرب 
النفسية في عهد النبي ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ المبحث الرابع استعرض الحديث 
عن طرق الوقاية من الحرب النفسية . 

وأما الفصل الخامس فقد تناول عن التحريض على القتال» واحتوى على 
ثلاثة مباحث كان المبحث الأول يختص بتعريف التحريض ومشروعيته 
وأهميته» واستعرض المبحث الثاني أساليب التحريض على القتال من ترغيب 
وترهيب ومبالغة وغير ذلك . أما المبحث الشالث فقد قدم نماذج من التحريض 
على القتال واستمدها من التاريخ الإسلامي الحافل بالروائع الخالدة. 

وقد تناول الباب الشاني من هذا البحث عن الإعداد المادي للمعركة» 
واشتمل على تمهيد وخمسة فصول : 

تحدث التمهيد عن القوة ة في الإسلام» فاستعرض معانيها وأسبابها 
وآنواعها» ثم تحدث الفصل الأول عن نوع من أنواع القوة وهو الاستراتيجية 
والتخطيط والتنظيم» فكان محتويا على ثلاثة مباحث: المبحث الأول عن 
الاستراتيجية العسكرية » فعرف الاستراتيجية وتحدث عن مفهوم الاستراتيجية 
العسكرية الإاسلامية » وكان المبحث الثانى عن التخطيط للمعركة فبين 
عناصرها المختلفة وأورد نغاذج تطبيقية لبعض المعارك . وأما المبحث الثالث 
فكان عن التنظيم » حيث عرضت مراحله ومبادئه وملامحه في الجيوش 
اة 

أما الفصل الثاني فقد كان عن التجنيد والتدريب واحتوى على مبحثين : 
البحث الأول عن التجنيد» استعرض فيه الجندية وشروط التجنيد التي وردت 
في الإسلام» ثم استعرض التجنيد في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ كنموذج للجندية في الإإسلام» وأما المبحث الثالث فكان عن 
اريت هم ادرت العتكر ى ف المرق اة وم راجل الكرب 
وأنواعه؛ مشل تدريب اللياقة (التربية البدنية )» وحيث تم شرح أنواعها 


: 


مصحوبة بالصور التوضيحية والرسوم وكذلك تدريبات الدفاع عن النفس 
ورياضاتها المختلفة ثم استعرضت الدراسات النظرية العسكرية التي تزود 
العسكريين بالمعلومات النظرية والخبرات الفنية › > كما استعرضت عن التطبيقات 
العملية الممدانية. 

أما الفصل الثالث فقد كان عن القيادة» واشتمل على خمسة مباحث : 
تحدث الميحث الأول عن أهمية القيادة وضرورتها للحياة العسكرية » وتحدث 
البحث الثاني عن اختيار القادة والمأثور في ذلك > واستعرض البحث الثالث 
صفات القائد التي تؤهله لتولي القيادة » أما المبحث الرابع فقد حدد العلاقة بين 
القائد وجنوده» وطرق معاملة القادة لرؤوسيهم وأنراع القيادة وحض على 
الحافظة على هيبة القائد وشخصيته. آماالمبحث الحامس فقدع إفراده 
للحديث عن الشورىئ ؛ لكونهامن أهم دعائم القيادة الناجحة التي تنأى 
بالقرارات عن الزلل وتجنب القائد مزالق الاستبداد بالسلطة والانفراد بالرآي» 
ترت الور وت اهمها وحكع ا واورة ا ادح من الاس ارات ف 
العهد النبوي والخلافة الراشدة» ثم عرضت تطبيقات مبدا الشورئى في النظام 
العسكري الحديث . 

وفي الفصل الرابع تم استعراض إعدادالمعلومات للمعركة» وقد جاء 
مخ باعل اانه ما حتف : المببحث الأول عن العيون والعملاء وأهميتهم في 

جمع المعلومات ورصدالأعداءء وهدي النبي - 5ة في اخحتيار العيون» 
ET‏ بعض غادج من العيون ودورهم في التأريخ الإإسلامي كماع 
استعراض آنواع العملاء ونغادجهم . وأما المبحث الثاني فقد كان عن الطلائع 
والسراباء عرفت فيه الطلائع وذكرت فيه ناذج ثم عرفت السرايا مع نماذج 
لسرايا الاستطلاع وجمع الآخبار ووسائل إخفاء المعلومات من استخدام 
الرموز والشفرات وتعلم لغة الأعداء. وقدأفرد مبحثامستقلاعن 
اللاستخبارات هو الميحث الثالث› حيث تم فيه تصنيف الاستخبارات حسب 
مجالاتهامع ذكر مصادر العلومات في الاستخبارات والتخخدت عن 
الاستخبارت المضادة ومكافحة التجسس واللاأجراءات المتبعة فى ذلك . 

أما الفصل الخامس فقد تناول التسليح والتحصين واحتوى على مبحثين : 

الببحث الأول عن التسليح » مشروعيته واهتمام النبي - ئة بالتسليح › 
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كيفية صناعة الأسلحة وحاجة الأمة الإإسلامية إلى الحصول على ا 
ا ا في التسليح › ثم 
استعرضت أنواع الأسلحة القدية من سيف ورمح وقوس»› والدروع 
وأنواعهاء وخلافه. وفي المبحث الثاني استعرض التحصين في مطلبين : 
اللطلب الآول عن التحصينات الدائمة بأنواعهاء القدي منها والحديث› وعن 
الحماية فى العصر النووي» و فى المطلب الثانى التحصينات الميدانية القدية» 
والتحصينات الميدانية المتطورة الدفاعية من خنادق ودشم خرسانية مسلحة 
وحقول آلغام وشبكات إنذار وكمامات الغاز» وغير ذلك من التحصينات 
الوقائية . 

وقد أفرد للبحث خاتمة حيث استعرضت فيها نتائج البحث وما توصلت 
إليه» حیث : ت لخيصها في قاط امام الفائدةء كما آفردت قائمة بالصادر 
والمراجع العربية واا جنبية التي تم الرجوع إليها في الدراسات السابقة والحديث 
اسما ليها رة خسي روف المحم ؛ وقد فهرست الآبات القرآنة الى 
رودت ضمن سياق البحث مرتبة حسب حروف المعجم وكذلك الأحاديث 
النبوية» كما تضمن البحث ملحقًا عن تراجم الأعلام » وفهرست الرسوم 
والأشكال التوضيحية حتى يسهل الرجوع إليها كما فهرست موضوعات 
البحث . 

وبعك: 

N 
: مكامن قوتها وأسباب عزتها بالاستجابة إلى آمر ربهافي قوله عز وجل‎ 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 4 [الأنفال ] فإن وفقه الله لذلك فبفضل الله‎ # 
ورحمته وإن قصر وأخطاً فذلك من نفسه» ويستغفر الله العظيم على غل ذلك‎ 
كفا سال آل سبحانه أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكر ويثيب یثیب به کل‎ 

من أسهم فيه ولو بالقدر اليسير» وأن ينفعنا ا علمنا ويرزقنا العمل به 
وال خلاص فيه» إنه سميع مجيب› وصلى الله علىى سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

المولفک 
د فيصل جعفر بال 


۱۲ 


التمهسد : 


IT 
الحرب والسلام في الإسلام‎ 


التمهيد 
الحرب والسلام في الإسلام 
إن الإسلام يعتبر الإعداد للمعركة آمرا بالغ الحيوية» وله عظيم الأهمية . 


وليس في الإعداد واتخاذ الحيطة »ما يوهم أن الإسلام مولع بالحروب وإشعال 
نارها كما يروج أعداء الإسلام والمفترون عليه وإنغا الإعداد ليكون وسيلة إلى 
ردع العدو ومنعه من الاعتداء؛ ؛ وبذلك يكون الإعداد سبباللسلام دون 
الدخول في معركة› ولكن إذا اقتضى الأمر ولم يكن من الحرب مفر › فيكون 
الملسلمون على استعداد کي لا يؤخذوا عل غرة. 

ولنامن معارك رسول الله ا آوضح دلیل علی ما ذکر» رو 
الله کا ثمان وعشرين غزوة ضد المشركين› نشب القتال في تسع منها فقط 
وهي e‏ أحد» الخندق» بنو قريظة» بنو المصطلق» خيبر»ء فتح مكة» 
حنین »› الطائف) بينما فر الأعداء في تسع عشرة غزوة دون قتال . 

ومن حروبه - ي ومسالمته في بعض هذه الغزوات نری أن نبين آن موقف 
الإسلام من الحرب والسلام كتمهيد بين يدي موضوعنا . 

فمنذ خللق الله آدم عليه السلام وآنزله إلى الأرض أطلت الحرب برأسها 
لتعکر صفوا کان بین شقيقین› وهما ابنا آدم. عليه السلام قابیلی وهابپل . 

يحدثنا القرأن الكريم فيقول :ظ واتل عليه با بني آدم باحق إذ قربا قربانا فتقبل 
من أحدهما ولم يقل من الآخر قال لأفعلّك قال إلما يل الله من القن 0 لين 

بسطت إلي يدك لقتني ما أنا بباسط يدي إِليّك لأقلّك إني أخاف الله رب العالمين 

إن أريد أن وء المي وإلمك كوت من أصْحاب الار وذلك جزاء القالمين © 
فطْوعت له نقسه قل أخيه فقتلّه فأصبّح من الخاسرين 4( . 
المبحث الأول :السلام وما يعنيه : 

السلام في الأصل : البراء من العيوب والآفات . والسلام : السلامة. 
والسلام: الاستسلام» والسلام : الاسم من التسليم . 


(1) سور ةا )اند الات 
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والسلم ال وا الصلح. يذكر و يؤنث› ET‏ 
و 

ا . والسلام : التحية عندالمسلمين » والسلام : الأمان 
والصلح . ويطلق السلام اسما لمكة _ شرفها الله - وكذلك هو اسم لبخداد. 
ودار السلام الجنة » وتسالما من السلم مل تصالحامن الصلح» وسال 
مسالمة : ٠‏ صالحاء ومنه الحديث « اسم سالمها الله ©١‏ . هومن المسالمة وترك 
الحرب» والسلام : اسم من أسماء الله تعالى لسلامته من النقص والعيب » 
وانتقد السهيلي هذا التأويل في شرحه قول خديجة رضي الله عنها -: « الله 
السلام ومنه الإسلام» وعلى جبريل السلام ٠‏ حيث قال : علمي بفقهها أن الله 
سبحانه لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوق ؛ ؛ لان السلام دعاء بالسلامة 
فكان معني قولها «اللّه السلام» : فكيف أقول عليه السلام» والسلام منه يسأل 
ومنه يأتي؟ فلا یلیق بالله - سبحانه تعالى إلا الثناء عليهء والفرق بين السلام 
والسلامة فرق عظيم بينما أكثر هل اللغة يقولون إنهما معن واحد» فالرضاعة 

تقع على الرضعة الواحدة والرضاع أكثر من ذلك » والجلال أعم من الجلالةء 
واللّذاذ أبلغ من اللذاذة» وتسمى۔ سبحانه بالسلام لماشمل جميم الخليقة 
وعمهم بالسلامة من الاختلال والتفاوت› وكذلك سلم الثقلان من جور وظلم 
آن يأتيهم من قبله سبحانه وتعالی - فهو سبحانه في آفعاله سلام › لا حف 
ولا ظلم ولا تفاوت ولا اختلالء وإنغا السلام من سلم منه والسالم من 
من غير(" وانظر إلى قوله تعالى :ظ كوني بردا وسلاما 4 وقوله 
تعالی : # سلام هي 4 0 ولا يقال سالم في الجر أنه سالم من الزكام أو من 
المبعال» وإنغا يقال سالم فيمن تجوز عليه الآأفة ويتوقعهاثم يسلم منهاء 


(۱) محمد مرتضی الزبیدي .تاج العروس من جواهر القاموس (۳۳۸:۸)- )١ ١١‏ و#أسلم سالمها الله 
جزء من حديث رواه الترمذي في سننه ١ : ٥‏ برقم ۳۹٤۸‏ وتكملة الحديث (وغفار غفر الله لها) 
وقد حكم الترمذي بصحته . انظر سنن الترمذي»› حقيق إبراهيم عطوة عوض طبعة دار إحياء التراث 
العربى . 

(۲) السهيلي -الروض الاأنف» ومعه السيرة النبوية لابن هشام (۱ : ۲۷۹ ۲۸۰) (۱: )۲٠١‏ طبعة دار 
الفكر . 

(۳) سورة الأنبياء : الآية 1٩‏ . 

. ٥ سورة القدر : الأية‎ )٤( 


والقدوس سبحانه - متعال عن وقوع الآفات› متنزه عن جواز النقائص» 
ومن هذه صفته لا يقال سلم › ولا یتسمی بسالم » وهم قد جعلوا سلاما معن 
سالم» والسلامة خصلة واحدة من خصال السلام 

المبحث الثاني : الحرب وما يرادفها 


الحرب لغة : القتال بين فتن › مؤنثة وقد تذكر على معنى القتال› وجمعها 


حروب» والحرب : القتلء والحرب : نقيض ض السلم » ويعنون به القتال. 
والحرب ا ا وو ا a‏ 
a‏ > يۇخذ من قوله تعالی : ب يحاربون الله ورسوله ‏ ۳ وقال , بعض آهل 

للغة : الحرب هو الترامي بالسهام ثم المطاعنة بالرماح ثم المجالدة بالسيوف . 
EE E‏ 


أما الحرب اصطلاحا : فهي صراع مسلح بين دولتين أو فريقين من الدول 
يكون الغرض منها الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة المتحاربة (°. 

وهناك تعريف للحرب العادلة : وهي التي توجه ضد شعب ارتکب ظلما 
نحو شعب آخر لم يشأرفعه » ويشترط فيها أن تكون مطابقة للقواعد 
الإنسانية» وتكون لغخرض تحقيق سلم دائم» كما يشترط فيها وجوب احترام 
حياة الأبرياء وأملاكهم» وج فغاملةا لا رة وال ها 

ومن مرادفات الحرب : القتال » والغزو» والجهاد. 


فالقتال لغة : من فَاتلّه مقاتلَةَ وقتالاً: حاربه ودافعه. وفي حديث ال مار بين 


(۱) ابن هشام- الروض الآنف في تفسير السيرة النبوية» بتصرف واختصار» (۱ : ۲۷۹۔۲۸۰۔-۲۸۱) 
طبعة دار الفكر» بيروت . 

(۲)الزبيدي تاج العروس .)٠ 0: ١(‏ وقد نقل الزبيدى عن الزمخشري حديث «المحروب من حرب 
دينه» فأورده ضمن السياق ولم أجده في الصحاح ولا الستن ولا غريب الحديث . الراغب -المفردات 
(ص .)١١۲‏ الأزهري-تهذیب اللغة (۲۱:۰۔۲۲). 

Se EINE سورة‎ )۳( 

A : ١( الزبيدي تاج العروس‎ )٤( 

.)۴١( وهبة الزحيلي آثار الحرب في الفقه الاسلامي‎ )٥( 

)٦(‏ محمود شیت خطاب ال رول القاند ( ض۹ ۳)؛ 


\۷ 


ر کے 


يدي المصلي قوله - کل _« فليقاتله فإنمَا هو شيطان ٠»‏ وقتله فتلا ا 
ويقال : قتل الله لاتا : دفع شره» وقاتل الله فلات RE‏ 
تعالی : ¥ قاتلهم الله نى يؤفگون) 0), 
والغزو لغة : الخروج لمحاربة العدو. شال الر غ وا : سار إلى قتالهم 
وانتهابهم في دیارهم . ٍ 
والجهاد لغة : بذل الجهد واستفراغ الوسع . فال صا حب اللسان نقلا عن 
E‏ افد الخدو مخاهدة و ادا : قاتله› وهو المبالغة واستفراغ ما 
في الوسع والطاقة من قول أو فعل (". 
أما تعريف الجهاد شرعا : فعرفه الحنفية بأنه : بذل الوسع والطاقة بالقتال 
في سبيل الله -عز وجل بالنفس والال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة في 
ذلك ““ وبأنه الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله “ وعرفه المالكية بأنه : 
قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى ”. وهو كذلك عند 
الشافعية : a‏ : (وشرعًا بذل الجهد في قتال الكفار 
وعرفه الحنابلة E E‏ 
OT‏ 
حيث قال : : (والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب 
E OTRO E OEE u E‏ 
ااا ا 
(1) أبو داود-السنن )٠٠١ : ١(‏ ح 1۹۷ . وهذاالحديث رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة» انظر 
الشوكاني نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (۷:۳) طبعة البابي الحلبي» مصر . 
(۲) سورة المنافقون CN:‏ 
N‏ -» مأدة جهد» وانظر الزمخشري (VA: ey‏ . 
والجهاد هو (قتال الكفار خاصة ) انظر أصل التعريف في كشاف القناع لمنصور البهوتي› تحقيق هلال 
المستقنع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم .)۲٠۴۳: ٤(‏ 
)٤(‏ الکاساني۔ بدائع الصنائع .)٤۲۹۹: ٩(‏ 
() ابن عابدين ‏ حاشية رد المحتار (٠١١: ٤(‏ الشوكاني ‏ فتح القدير .)۳٠:١(‏ 
(0) الدردير- الشرح الصغير على أقرب المسالك (۲۹۷:۲). 


(۷) ابن حجر _ فتح الباري (۱۰ : ۱۹۱۔۱۹۲). 
(۸) د e‏ د CE:‏ 


() جسن اليا السلام في الإسلام (ص۲۹). 


المبحث الثالث : علاقة الإسلام بالحرب والسلام 

المطلب الأول : علاقة الإسلام بالحرب . 

وات فو لادا اج لالدو اراي 
يقول الشاعر : 
رالرإن تلق باخير ضقت به فرعا ون تله بالش ر نحم 
والناس إن ظَلَموا الرهان وَاعَتَسَفُوا قالحرب أجدى على الدنيا من السلم 


فالخرب شر ؛ لا يفتح الإسلام بابهء ولا يهيج ناره» ولكن مع هذا 
ومطامع وميول ونوازع» وهناك بغي وظلم وعدوان » وإفساد في الأرض› 
وإزعاج الامنين» وتسلط عليهم› وإذلال لهم : ادن فلابد من الحرب لردع 
المعتدي وكف الظالم ¢ ونصرة المظلوم ¢ وتامين الخائف ¢ ففى هذه الحالة 
تكون فضيلة من أسمي الفضائل . وفي هذا يقول الله تعالى : ر ولولا دع 
الله الاس بعضهم ببعض لَفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 4 ١‏ 

وقد يتبادر إلى الذهن أن الحرب شر في كل أحوالها ولكنها قد تكون خيرا 
لا تحققه من مصالح ضرورية » مثلها مثل عملية جراحية تتوقف عليها حياة 
مريض ؛ فمع ما يصحبها من الألم لكنها تؤدې إلى خير . وصدق الله العظيم إذ 
یقول : بإ وعسی ان کرھوا شیا وہو خیر کم وعسیٰ أن تحبوا شیا وهو شر کم 
واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون » " ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة (الحرب) 
في كتابه العزيز أربع مرات معني ( الفتال ) وهله الأيات هي رر . 

١-قوله‏ تعالى :كلما أوقدوا نارا لألحرب أطفأها الله 4“ وهذه الاآية 
وردت في سياق وصف اليهود وإثارتهم للفتن المستمرة› وسعيهم للفساد في 
الأرض . 
(۲) سورة البقرة الآية ٠٠١١‏ . 
(۳) سو رة البقرة : الآية ۲٠١‏ . 
)٤(‏ محمد فؤاد عبد الباقي -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکرم ص ٠۹٩‏ . 
(8 0 وة اتد ال 
)١(‏ سورة الأنفال : الآية ٥۷‏ . 


۱۹ 


قوله تعالى :فإماتنة : تنقفتهم في الحرب فشرد بهم من خلقهم لَعَلّهم 
PE AN RECA o‏ 
ثم يغدرون بهم ويشهرون الجروب» وقد سبقها قول الله تعاليي :إن شر 
الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 2ع الّذين عاهدت منهم ثم ينقضون 
عهدهم في کل مره وهم لا يشقون ۾ 7. aa‏ 
صار دأبا لهؤلاء الكفار وعادة» وقد تكرر منهم غير مرة» فهؤلاء ينېغى ي آٺ ينزل 
e O ES N E‏ 

۳-قوله تعالی  :‏ فما منا بعد وإما فداء حتیٰ ڌ تضع الحرب أوزارها 4 "). 
فهذه الاآية تعالج بعض الاثار المترتبة على نشوب الحرب بين المسلمين والكفار . 

٤‏ قوله تعالی : لإ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 ©). وهذه 
الآية لا تعلق لها بالحرب الاصطلاحية » وهي نشوبَ القتال بين طرفين ؛ ولكن 
معناها هنا غضب الله وعقابه الذي ينزل على من يخالف آمره. 


والغزو الخروج في سبیل الله » فې قولهصلې الله عليه وسلم - 


م ر ص سرو سے وھ ەق ص 


یزغا ی سیل کا باز یری تر شی براقا 
شي ء) 

ئم دکر سېحانه وتعالی الغزو في آية واحدة في قوله تعالى : إا ضربوا 
ENG WEES TT‏ -بضم الغين وتشديد الزاي -جمع 
لغاز» سواء كان غزوهم في وطنهم أو في بلاد أخرى E EO‏ 
جاءت في عشر آيات› وأما مادتها » فجاءت في أيات كثيرة ومقيدة بكونه في 
سبيل الله . وكذلك كلمة الجهاد جاءت في أربعين موضعًا في القرآن 
الكرييم› غالبا ما تكون مقيدة بكونه في سبل الله ولقد كان لورود كلمة 


(۲) نو رة الأنقال : الأيتان .٥١_٠١‏ 

( و 

. ۲۷۹ سورة البقرة : الاية‎ )٤( 

. ابن ماجة۔ سنن ابن ماجة (۲: 4۲۲) ح ۲۷۵۹ كتاب الحهاد» باب من جهز غازيا‎ )٥( 

0 وول غ ان :0 

( ۷ رد راب في لار 0۹27 

(۸) محمد فؤاد عبد الباقي ۔ المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم» مادة قتل (ص )٥۳ ٦ ٥۳۳‏ ومادة 
OAT AD‏ 

(۹) أبو الأعلى المودودي -الحهاد فى سبيل الله (ص١١)‏ . 

. ٠۳٦-٠۳١ انظر : محمد فؤاد عبدالباقي - المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکريم ص‎ )١( 


الجهاد في سبيل اللّه والقتال في سبيل الله واختيار الإسلام لهما بدلا من كلمة 
الحرب حكمة ن كل لر بالطل غل الال الى شب 
لهيبه وتستعر ناره بين الرجال والأحزاب والشعوب لأرب شخصية وأغراض 
ذاتية » والغايات التي ترمي إليها أمثال هذه الحروب لا تعدو أن تكون مجرد 
أغراض شخصية أو اجتماعية لا تكون فيها رائحة لفكرة» أو انتصار E‏ 

والحرب في الإسلام واجب لغيره ؛ لإقامة العدل في الأرض (بتطبيق 
الشرع الإسلامي ) عملا بقوله تعالى :ظ وقاتلوهم حع لا تكون فتنة ویكون الدين 
کله لله 0 . 

والواجب قسمان : واجب لذاته وواجب لغيره » فالواجب لذاته كالصلاة 
والصوم› وهو آمر یرید الشارع فعله بعینه› والواجب لغيره هو وسيلة إلى 
الواجب لذاته» فأداء الصلاة جماعة في المسجد لایتاتی إلا با لمشي إليها؛ 
فأصبح لمشي واجِبًا لغيره» والصلاة واجبة لذاتها " ومقدمة الواجب مقدمة 
وجودومقدمةوجوب»› وهناك ماهو مقدور للإنسان وهو الذي عليه 
التكلمت: وهناك ماهو غير مقدور للإنسان كحولان الحول وزوال الشمس 
للصلاة فهذه غير مكلف بهاء لكن الوضوء للصلاة وإحضار الماء والمشي 
ا ا ا ۰ 
أهداف الحرب في الإسلام : 

الأصل في الإإسلام عصمة الدماء ؛ ولهذا كان النبي بال اويا 
ينهى عن قتل الشيوخ والصبيان والنساء والعسيف والرهبان» و آلا يجهزوا 
على جریح وألا يلحقوا مدبرا ٩‏ . 

عن عمرو بن الحم رضي الله عنه قال : سمغت رسول الله کا - 
قول : «أيْمَا رَجل امن رجلا على دمه تم قل فأتا من القاتل بريء وإن كان 


5 رة لاال ا 
3 محمد سليمان الأشقر ص ۳٤‏ وانظر شرح الكوكب المنير ١۷: ١(‏ ) طبعة مركز البحث العلمي 
جامعة الملك عبد العزيز. ` 


)٤(‏ الشوكانى-نيل الأوطار» باب الكف عن قصد النساء بالقتل c(YTEV:V)‏ وفی الباب عدة أحاديث 
متها ما رو اه الحماعة آلا التائين والعف :الاجر 


۲١ 


وع ر سم سرس ر ل ر ق 


المقتول کافرا»(۱) . وفي رواية ابن ماجه :من امن رجلا على دمه فقتله فإنه 
يحمل لواء غدر يوم القيامة » " وعن أبي بكرة -رضى الله عنه۔ أن رسول الله 


رر رک و ر ر rg‏ 


و - قال : من تل تسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة اة ون ريح الجنة 
ليوجد من مسيرة مائة عام" فالإسلام يحرم القتل والحرب ولا يدعو إليهما إلا 
لغايات وآهداف سامية۔ دلنا على ذلك الكتاب والسنة وتتلخص في الاتي : 

١‏ -رد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن والدين : : وفي 
ذلك يقول الله تعالى : نإ وقاتلوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 

يحب المعتدين 4 ١‏ كما أن أول آية نزلت من أيات القتال فيها الإإذن في قوله 
تعالی ظ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 4 (*“ وروى 
مسلم والنسائي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال « جاء رجل إلى النبي - 
فقال : يا رسول الله : رایت إن عدې على مَالي؟ قال : قانشد باللّه. قال : 
فإن ابوا على؟ قال : فانشد باللّه . قال : فان ابوا علي؟ قال : فقاتل» فان قتلْت 
في الجنة » وإن فتلت ففي النار e‏ 1 

وروئ الترمذي والنسائي وابن اجه عن اد ين ر رضي الله عنه۔ 
قال : سمعت رسول الله ا يقول من فتل دون ماله فهو شهيد» ومن فتلٍ 


دون دمه فهر شهید» › ومن فتل دون دینه فهو شهید ومن فتل دون أهله فهو 
شید ۳ CA EDA PE EE‏ - رصي 
ما 


ل فهر شید 


(۲) ابن ماجة۔ سنن ابن ماجة (۲۱:۲) ح ح ۲1۸۸ . 


(9 لدزب التر غيب والتر هيب( :۲)). 

(6) سو رة البقرة : الآية ٠۹۰‏ : 

.٠۹ سورة الح : الآية‎ )٥( 

(1) حسن البنا۔ السلام في الإإسلام (ص۲٥)‏ والحديث رواه مسلم في كتاب الان باب الدليل على أن 
من قصد أخحذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه» انظر مسلم بشرح النووي 
٠)١٤: 1(‏ ورواه النسائي في كتاب تحر الدم باب مايفعل من تعرض لاله »)۱٠٤١:۷(‏ وأحمد في 
مسنده (۲ :۳۳۹ ٠١‏ ۳) واللفظ هنا للنسائي . 

(۷) الترمذي سنن الترمذي ٤(‏ :۸ح ۱٤۱۸‏ وکذلك ٤(‏ :۲۹)ح ٠٤١۲۰‏ ابن ماجة۔ سنن ابن ماجة 
(۲ :۰۸۱ ۸۲) باب من قتل دون ماله ح cTOAY TOA! » ۲٥۸۰‏ والنسائي باب من قتل دون ماله 

(¥ :€ 10-11)). 
(۸) البخاري الجامع الصحيح (۱۷۹:۳) والترمذي سنن الترمذي ٤(‏ :۲۹). 


۲۲ 


۲ -تأمين حرية الدين والاعتقاد للمؤمنين الذينٍ يحاول الكافرون آن 
يفتنوهم عن دينهم » وفي ذلك يقول الله تعاليي : « يسألونك عن الشهر الحرام 
قال فيه فل قتال فيه كير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله 

منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 4 . 

۳ حماية الدعوة حتى تبلغ الناس جميعا ویتحدد موقفھم منها تحدیدا 
واضحًاء وذلك أن الإسلام جاء للناس جميعاء يقول الله تعالى : # وما 
أرسلناك إلا كافة ألناس بشيرا ونذيرا 4 " فيجب علينا إبلاغ الدعوة لجميع الناس 
وأن نزيل كل عقبة تقف في طريق التبليغ » ولا نكره أحدا على قول الدعوة أو 
الدخول في الإسلام . يقول الله تعالى  :‏ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغ ب( 

٤‏ -تأديب ناكثي العهد من المعاهدين أو الفئة الباغية على جماعة المؤمنين› 
التي : تتمرد على أمر الله وتأبى حكم العدل» وفي ذلك يقول الله تعالى, : [ وإن 
نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا ‏ في دينكم فقاتلوا أئمة م الكفر إِنّهْم لا يمان لهم 
مهم تهون ۳7 ألا تقاتلون قوما تكثو! أيمانهم وهموا پاخراج الرسول وهم بدءوكم 
أول مرة أتخشونهم فاللّه أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمنین ‏ 5 , 

ويقول تعالي : # رإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فُأصلحوا بيتهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حكَى تفيء إلى ام الله إن فاءت فأصلحوا 
N SE OE‏ 

إغاثة المظلومين من المؤمنين r Lr‏ 
شالت وئ الت اا س :ط والّذین آمنوا ولم ب اجروا ما كم من 
ولايتهم من شيءِ حى يهاجروا وإن استنصر و كم في الدين فعليكم الثصر إلا على قوم 
بينكم وبينهم ميثاق واللَه بما تعملون بصير 4 فالإسلام لا يجيز الحرب لغير ما 
ذکر ؛ ليحمي السلام» ويكون حارسا لحماه من أهل البغي والعدوان» ولذلك 


. ۲٠۷ سو رة البقرة : الأية‎ )١( 
TAN (¥) 

( )سو رة القرة: الاية ا0 : 

© )سور ال : الاتات ۴2 
(0 اا 
(1) سورة الأنفال : الآية .۷١‏ 


۲۲ 


سے ل 


يقول الله تعالى : ط يا أيها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن 
a aS‏ 

و ا ر ا 
قال RT‏ اا جيشًا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالاً 
شديدا فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين 
بالرمح فلماغشيه قال : أشهد أن لا إله إلا الله » إني مسلم . فطعنه فقتله» 
فأتى رسول الله اة فقال يا رسول الله : هلکت . قال : وما الذي صنعت؟ 
مرّة أو مرتين » فأخبره بالذي صنع » فقال له رسول الله - 4 :) شققت 


سر @م و ر س و و 


عن بطه فعَلمت ما في فلبه ؟!» قال يارسول الله لو شققت شققت بطنه لكنت أعلم 
ما في قَلْبه؟ قال : فلا نت قلت مَا تَكَلْم به ولا أنت تَعلَم ما في قله .»قال : 
فت رول ال يا فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه فأصبح على 
ظهر الأرض ٠‏ فقالوا : لعل عدوا نبشه . فدفتاه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه » 
فأصبح على ظهر الأرض› فقلنا: لعل الغلمان نعسوا. فدفناه ثم حرسناه 
بأتفسنا فا صبح على فهر الأرض فالقيناء في بعض تلك الشعاب. وقیل إن 
ف : من آهل ق * قرات 1الرا توح کا فعا اعبت ااي قر 
e O E ONE‏ 
وهذا ما يدل على سمو الإإسلام ودعوته للسلام» وطلبه الكف عن القتال 
جرد الإعلان بكلمة السلام مع التثبت وإعطائه الفرصة الكافية لتظهر حقيقة 
SSE aS‏ > فلاتخفر لهم ذمة ولا جوارء 
فهذه آم هانۍ ابنة آبي طالب : تقول : «ذهبت إلى رسول الله کا عام الفتح 
ا ا فا اک و فل عا فان من هذه ؟ فقلت : E‏ 


(0 0 ر لاال 
(۲) ابن ماجة سنن ابن ماجة (۱۲۹۹:۲) ح ۳۹۳١‏ ولم تصح رواياته الثلاث ؛ لأن فى سند الحديث 


Y٤ 


آم هانۍ بنت آبي طالب . فقال : مرحبا بم هانۍ . فلماقرع من غه قام فصان 
ثماني رکعات ملتحمًا في ثوب واحد فقلت : يا رسول الله زعم ابن آمي علي 
«أنه قاتل رجلا قد أجرته» فلان بن هبيرة . فقال رسول الله َة - : قد أجرنا 
فنا رت اما الت ا ما و 2 

تلك هي الحرب في الإسلام » لا يخوضها المسلمون إلا حين لا يكون لهم 
بد من خوضهاء إما ردا لعدوان» أو دفاعاعن دين» أو عرض» أو دم» أو 
حماية للدعوة» أو تأديبا لناكث أو باغ» أو إغاثة لمظلوم» فالمسلم لا يحارب إلا 
مكرها على القتال ‏ "' أي حينما لا تبقى أمامه وسيلة لدفع الظلم غير القتال۔ 
وذلك بعد استنفاد جميع وسائل المسالمة . يعرض الإسلام » وهو السلام بعينه 
فإن أبوافالجزية» وهي سلام»ء فإن أبوا فليس لنا خيار إلا القتال > لذلك لم 
يكن القتال غاية أساسية › وإغا هو علاج»› وأخر الدواء الكي فالغاية من الحهاد 
أن ينتشر الإأسلام » ويقوم العدل» وينعم الناس في ظله. 


a sS EG a SE E Et 
هن سورة البقرة.‎ ۲١١ لس شغوفا بسك الدماء رعس أن تكرهرا شيعا وهر خر لك € الآ‎ 


Y0 


المطلب الثاني : علاقة الإسلام بالسلام 


السلام في الإإسلام مبداً آصيل عمیق ير جع إلى نظام الإإسلام» ويلتقي 
عنده تشریعاته وتو جیهاته › ولقد اختار الله لدينه اسم اللإسلام» فکان علمًا له» 
وجعل السلام ملاك آمره» وجوهر حقيقته» وأصدق دلالة يحمله الاسم عن 
حقيقة مسماه فيؤخذ من الإإسلام السلام والسلم والسلامة فيجد المرء السكينة 
والأمن والسلام مع نفسه ومع اللإنسانية كلها '. 

والإإسلام شريعة السلام ودين الرحمة» لا يخالف في ذلك إلا جاهل 
بأحکامه» أو حاقد على نظامه › أو مکابر لا یقتنع بدلیل ولا یسم لبرهان؛ 
والمؤمنون بهذا الدين لم يسموا اسمًا أفضل من أن يكونوا مسلمين عله يكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل . ,P..‏ 

ولقد ذكر السلام ومشتقاته في القرآن الكريم في مائة وثمان وثلاثين آية " 
والقرآن کله سلام › لأنه نور وهداية للبشرية من آمن به واتبع هداه › ونزل هذا 
القرآن في موكب من الملائكة يحف به السلام : ط تنرّل الملائكة والروح فيها 
إن رنھ س کڙ آم د سام هي حن مالع اجر 4 0). 


۽ یتنا یما بیننا یر الر ےر ER E a‏ 
N ROE UOTE‏ 

ae E NS 
النبي ا والسلام على أنفسنا ومناجاتنا في أعقاب صلاتنا الهم أنت السلام‎ 


.)١١ص( سيد قطب _ السلام العا مي والإسلام‎ )١( 

(۲) سورة الحج : الاية ۷۸. 

(۳) محمد فؤاد عبدالباقي -المعجم المفهرس لآيات القرآن الكر "٠۷_٠٠١‏ المكتبة الإسلامية» 
إستنبول تركيا. 

( )سور الفدر لاتا0 ,9 

(6) شور ةالنوز 2 اا2 

( 0 )سنو رة لاغدالا 

(۷) سورة الأحزاب : الاية ٤٤‏ . 


۲۷ 


ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دإر السلام  »‏ وهي التي أعد 
الله لعباده الصالحن وهو سبحانه بإ الملك القدوس السلام 4 7 , 


I PEN E PE E FEET 
على هذا الوصف لفظًا ومعنى وعملاً كما يقول الرسول 5لا «الْسّلم من‎ 
. الُسلمون من لسانه ویده › والٰهاجر من هجر ما هى الله عنه"‎ 

وليس في الدنيا شريعة دينية ولا نظام اجتماعي فرض السلام تدريبا 
عمليّا» وعده شعيرة من شعائره» وركنا من أركانه» كما فرض الإسلام السلام 
رياضة للنفس عند الإ حرا م با حج > فمت آهل المسلم بالحج فقد حرم عليه منذ 
تلك اللحظة أن يقص ظفرا » أو يحلق شعراء أو يقطع نباتا» أو يعضد شجراء 
أو يقتل حيوانًا » أو يرمي صيداء أو يؤذي أحدا بيد أو لسان ولو وجد قاتل 
آبيه وجهًا لوجه لما استطاع أن يسه بشيء : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج هي (). 

فهو بهذا الإحرام قد أصبح سلما لنفسه» سلما لخيره من إنسان أو حيوان» 
او نات فالسلام إذن هو القاعدة الدائمة › والحرب هي الاستئناء؛ لأن 
الإسلام ينفي منذ الخطوة الأولى معظم الأسباب التي تشير في الأرضص 
O a o‏ 
التي يقرها الإسلام مأخوذة من قوله يي :من قاتل لتکون كَلمَة الله هي 
العلا فهو في سبيل الله » () (وإنٌ من تحقيق إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالی ۔ 
ن يصل هذا الخير والهدى الذي جاء به الإسلام إلى الناس جميعا» وألا 
يحول بینهم وبینه حائل» > فمن وقف في طريق هذا الخير أن يصل إلى الناس 
كافة وحال بينهم وبينه بالقوةق فهو إذن معتد على كلمة الله فوجب إزالته من 


)١(‏ رواه مسلم -انظر صحيح مسلم بشرح النووي» طبعة دار الفكر -بيروت ۸۹/١‏ ولفظ مسلم اللهم 
أنت السلام ومنك السلام يا ذا الجحلال والإكرام. 

(۲) جزء من الأية ۲۳ من سورة الحشر. ٠‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه› كتاب الإيان» باب المسلم من سلم المسلمون ۹/١‏ . 

No a 

)٥(‏ أخرجه الخمسة عن آبي موسی - رضي الله عنه-. 


۲A۸ 


طريق الدعوة لتحقيتق كلمة الله > لالغخرض المجيء بالإسلام فرضًا على 
الاس ولكن لمنحهم حرية المعرفة وخير الهداية ٠)‏ . 

مفهوم السلام بين دعوى النسخ وعدمه : 

اختلف الباحثون في مفهوم السلام بين مؤيد الاستجابة الفورية دون قيد آو 
I‏ : ا وإإن جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوکل على الله چ )١(‏ 
وبين معارضص يرى آنه لا يلجا إلى السلم أبدا وأن الدعوة إلى السلم منسوخة. 


ویتضح الرآي الصحيح بين هذين الرأيين بعد البحث إن شاء الله في 
e‏ 
تعالی: : يا أيها الذين آمنوا ادخلوا د CRE TEI‏ 
جتحوا للسلم فاجتح لها وتوكل على الله( يقول صاحب تفسير المنار «(السلم : 
ES‏ فيطلق على الصلح والسلام وعلى دين الإسلام؛ 
وقد فسره د بعضهم بالصلح» وبعضهم بالإسلام» وجعل بعضهم ( كافة ) حالاً 
من السلم أي ادخلوا في جميع شرائع الإسلام» والاساس هو الاستسلام 
لأمر الله والإخلاص له» . 


المهتدين به » والحاصل أن الآية تفيد أخذ الإإسلام بجملته وذلك بالنظر في 
واا ف چا وآنها حال من ضمير الحماعة 
e‏ » والمراد بالذن آمنو 


.)۲١ ١۱۸ سيد قطب -السلام العا لمي والإسلام (ص‎ )١( 
. من سورة الأنقال‎ ٠١ جزء من الاية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : الاَية ۲٠۸‏ . 

(£) سورة الأنفال : الاية ٦١‏ . 


۲۹ 


جماعة من اليهود طلبوا منه ‏ َة أن يقوموا الليل بالتوراة ) . . إلى اخر كلامه 
فانظره (1), 

دك صاحب الكشاف ما يفيد أن الاد بالآية الاستسلام والانقياد لَه 
REE‏ وأطيعوه» و(كافة ) أي لا يخرج منكم أحدعن 
طاعته» وفيل هو : الإسلام» والمراد با لخطاب آهل الكتاب› لآنهم منوا 
بأنبيائهم أو المراد المنافقون؛ لأنهم منوا بألسنتهم دون قلوبهم 

فتحصل أن المراد بالدخول في السلم هنا الطاعة لله والانقياد له في 
جمیع ما شرعه على لسان رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم EBES‏ 
E E RS‏ 

نبيائهم السابقين› وإن كان هذا القول ضعيفاء ولكن هذا لا ينع من دخول 
لاله والصماطحة فى ذلك » إذ إن الإسلام يدعو إلى ذلك ورا ەن 
المعنى : استسلموا لله وانقادوا له بالطاعة» فمن طاعة الله أن يسالم المسلمون 

من سالمهم ويصالحوا من صالحهم عملا بقوله تعالى : # وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله # (") مع أن بعض العلماء ء فسر الآية بأن المراد منها المصالحة 
والمسالمة وترك الحرب كماذكره صاحب النار . 


آما ابن کثیر فقد جعل الآية تدل على الأمر للمؤمنين بالعمل بجميع شعب 
الان كلهامااستطاع الملسلمون ذلك . وقد حكى قولاً عن قتادة نها في 
الو دة( , 


وفي الآية الثانية يقول الله تعالى : طون جنحوا لسم فاجنح لھا وتو کل على 
الله ٠(4‏ السلم كالسلام والصلح »وهو ضدالحرب » والإسلام دين السلم 
iE ARE EG O E E‏ 
منهم إلى جاب الصلح فمل أيها الرسول إل ؛ لأنك أولى بالسلم منهم 


TSAO Da lA OS 
OWE ENS 
OE) 

OAL E 
YI Yo (©) 


وقيل : إن الآية خاصة بأهل الكتاب لأنها نزلت في بني قريظة» ولكن ابن 
كثير جعل هذاالقول محل نظر إذ قال : إن هذه السورة كلها نزلت في وقعة 
e‏ عليه السلام۔ مع المشركين عام الحديبية يكون مخصصا 
للعموم على فر انها في بتي قريظة » وقيل : هي عامة ولكنها نسخت بأية 
ا لوا ار کے ارتا ل اا ا لاا 
الإسلام» روي ذلك عن مجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة 
والحسن وقتادة » ومع هذا فإن ابن كثير جعل هذا أيضا محل نظر إذ قال 0 
أية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا امک دلب فما إذا كان العدو كثيرا فإنه جوز 
مهادنتهم كما دلت عليه هذه الاأيةء وكمافعل عليه السلام يوم الحديبية فلا 
نسخ ولا تخصیص على هذا )۱ وقال الزمخشرې : ( إن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى ٠:‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الاخر. ۰ ذكر ذلك 
بن عباس وذكر عن مجاهد أن الناسخ لها قوله تعالى : ( فافتلا المشركين 
حیث وجدتموهم ٭ () ثم قال : والصحيح أن الامر موقوف على ما یری فيه 
الإمام صالح الإسلام وأهله من حرب أو سلم ء وايس بحتم أن يقاتلوا أبن . 
O as‏ 

قلت : إن كلام الزمخشري يؤكد أن الأمر هنا مقيد بالمصلحة للمسلمين 
فإذا كانت المصلحة لهم في الميل إلى الصلح تعين الميلء وإن كانت في عدمه 
ا N E E EEE‏ 
لانسخ ولا تخصيص) ويؤیده أيضا كلام | بن العربي إذ قال عند هذه الاي 
وإن جنحوا لسم فاجنح لها وتوكل على الله : قيل 
OE ERE‏ 
دعاك الكفار إلى الصلح فأجبهم قاله ابن زيد والسدي » وقيل معناها : وإن 
جنحوا إلى الإإسلام فاجنح لها » يعني قريظة فكأن الضمير (لها) على هذا 
التفسير عائد على قريظة لا على السلم؛ لأن الجزية تقبل منهم ولا تقبل من 
(3 )انط ريدو ضا تير لار( ١۹ : ۲١‏ 2)۷ وان كتير تفر القران الط ۲ ۲ ۲۲ : 
(۲) سورة التوبة : الایة ۲۹ . 
(۳) سورة التوبة : جزء من الاأية © . 
E O CERT‏ 


۲۳١ 


e 
E E E EE e 
3 دعوك إلى الصلح فأجبهم فإنه يختلف الجواب فيه وقد قال الله تعالى‎ 
تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون  ) إذا كان المسلمون على عزة وفي قوة‎ 


ومنعة ومغانب (" عديدة وعدة شديدة : 
فلا صلح حتى تطعن اليل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم 
EC‏ صلی الله عليه ولم مع ریش وغبرهم الین تال : (عقد 
e E E E‏ 
ية لعيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب على أن يعطيه نصف 


ذلك موادعته_ 6 
eRe‏ 


امات ن كثير فإن ثمرة كلامه عند آية ظ وإن جتحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله # تقدم نقلنا لها عند نقل كلام صاحب المنار فإنه نقل كلامه كله وزاد 
عليه وخلاصته كما تقدم أن الآية لا نسخ فيها ولا تخصيص ولا منافاة بينها 
وبين آيات السيف التي ادعى نسخها بها(“ . 

وقال ابن كثير أيضاعن قوله تعالى من سورة محمد : فلا تهنوا وتدعوا 
إلى السلم وأنتم الأعلون » ما نصه : ( فلا تهنوا أي لا تضعفواعن الأعداءء 


(۱) آبو بكر بن العربي -أحکام القرآن (۱ : .)۳١١‏ 

(۲) جزء من الاية ۳١‏ من سورة محمد. 

( الات الحدده اح 

)٤(‏ انظر آبو بكر بن العربي : أحكام القرآن (۲ : )۸۷١‏ وهذه الصفقة لم تتم إذلم يرض بها السعدان 
سعد ابن عبادة وسعد بن معاذ فانظر ذلك في مواضعه من كتب السيرة وكتب التفاسير - بيد أن قدوم 
النبی صلی الله عليه وسلم وإبرامه له معه دليل جوازه . انظر ص۱۸ من هذا البحث . 

(09 انظر این كت رفسير الق ران العظم (۲: ١۳۲)ء‏ 


۲۲ 


وتدعوا إلى السلم آي المهادنة والمسالة »ووضع القتال بينكم وبين الكفار حال 
قوتكم وكثرة عددكم وعددكم » أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى 
جميع المسلمين› ورآى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك 
یا ن ریا ی کار کی ا ا 
الصلح .ر 
أما القرطبي فإنه أيضًا ييل إلى أن آية إن جنحواللسّلّم » غير 
منسوخة ؛ وذلك آنه ذكر عن قتادة وعكرمة وابن ¿ عباس آنها منسوخة » فابن 
عباس يئ أن الناسخ لها الآية التي في سورة محمد ظفلا تهنوا وتدعوا إلى 
السلم وأنتم الأعلون # وقتادة وعكرمة يريان نها منسوخة بآية السيف من براءة» 
ثم قال : وقيل غير منوسخة؛ بل أراد قبول الجزية من آهل الحرية› ثم فال 
القرطبي وقد صالح أصحاب رسول الله ا - في زمن عمر بن الخطاب ِ 


رضي الله عنه aS a‏ 


وتركوهم وهم قادرون على استئصالهم› ثم ذکر کلام | بن العربي الذي 
آوردناه» A O E‏ 


له » وإن كانوافي عزة ومنعة وعدد وعدد فلا صلع 7). 


وعلی هذا فحاصل ما ذکره هؤلاء المفسرون الأعلام آن أية البقرة/ ۸ a‏ 
« يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة 4 المفهوم من معناها أن المراد منها 
دخول الناس » أي عملهم بجميع جزئيات الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا » سواء آكان الخطاب بها لمؤمني آهل الكتاب فإن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب _ آم كان الخطاب لعامة المؤمنين . وقد حكى فيها قول بأن 
مراد الموادعة للكفار ومهادنتهم » وإن كان الكثيرون يرجحون غير ذلك وإن 
آية الأنفال # وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله # غير منسوخة بل هي 
محكمة »وعليه فقد آمروا بالاستجابة إلى السلم فيها إذا دعوا إليه ولكنهم 
جعلوا ذلك مقيدا بالمصلحة العامة للمسلمين» ومايراه اللإمام فى ذلك من 
الصلحة للاإسلام والمسلمين» فإذا كانت المصلحة متمحضة في الحنوح للسلم 


(۷۸١: £( المضدر الاق‎ )١( 
.)٤١ ۳۹ : ۸( القرطبي -الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 


۲۲ 


والمهادنة والصلح ودعوا إلى ذلك تعين عليهم » فإذا علموا في نفسهم أن 
مدوم یسیم دار علدا ول اوملعا 
EES‏ 

ذظه من ذلك أن موقف المسلمين في هذا هو مظنة | لصلحة أو عدمها . 
ومن هذا يتبين خطأاً أحد الباحثين عندما وجب الصلح على المسلمين من اول 
بادرة تعرض عليهم الصلح إذ يقول مأ نصه : فال سلام من أجل حقيق السلام 
دعا إلى الاستجابة إلى أية دعوة إلى السلام حتى لو جاءت الدعوة والمسلمون 
في موقع القوة أو يلكون القدرة› فقد أمر الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال 
« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ٠‏ آمر واضح صريح؛ فإذا طلب أعداؤك 
ا وو ی ا 
EET E REE EEE‏ 
القول بالنسخ"). إلا أن هذاالنص لم يشمل إلا شرطاواحداوفقد منه 
ا 

فالشرط الموجود هو الجنوح إلى السلم من قبلهم والمفقودان هما : 

الأول اشتراط عدم الهوان للمسلمين » لقوله تعالى : [ فلا تهنوا وتدعوا 
إلى السلم وأنتم الأعلون ب )١(‏ 

SEE DRT e الثاني‎ 


(۱) محمد فرج - العبقرية العسكرية في غزوات الرسول وة -(ص .)١١٠٤‏ دار الفكر العربي» الطبعة 
الثالثة ۱۹۷۷ . 

(۲) انظر : الشاطبي -الموافقات )۲۹١- : ٤(‏ تعارض الأدلةء طبعة دارالمعرفة -بيروت» وانظر الجزء 
٠١ 1/۳(‏ المصدر نفسه في النسخ . 

(۳) سورة محمد : الاية ٠١‏ . 


۲٤ 


۱ أن تكون مصلحة حققية حقيقية غير وهمية . 
O O‏ 
۳- ألا تصادم نصا من كتاب أو سنة(). 


ويذكر صاحب (ظلال القرآن) عند تعرضه لهذه القضية في تفسيره ه لقوله 
تعالیٰ : ظ وإن جنحوا لسم فاجنح لها وتوكل على الله آن الآية لأ تتضمن حكماً | 
مطلقا نهائيا في الباب» ون الأحكام النهائية نزلت فيما بعد في سورة برأءة» 
إغا أمر الله رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله» 
سواء كان قد تعاهد أو لم يتعاهد معه حتى ذلك الحين» وآنه ظل يقبل السلم من 
الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة فلم يعد يقبل إلا الإسلام آو 
الحزية› وهذه حالة المسالمة التي تقبل ما استقام أصحابها على عهدهم أو هر 
القتال ليكون الدين كله لله . 

ثم يقول إنه ذكر ذلك : لجلاء الشبهة الناشئة من الهزية الروحية والعقلية 
التي يعانيها الكثيرون ممن يكتبون عن (الجهاد في الإسلام)؛ فيثقل ضغط الواقع 
الحاضر على أرواحهم وعقولهم» ويستكثرون على دينهم الذي لا يدركون 
حقيقته أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة من ثلاث : 
الإإسلام» أو الجزية › آو القتال» وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب 
الإسلام وتناهضه وآهله الذين ينتسبون إليهء وهم لا يدرکون حقيقته ولا 
ا و چ > ضعاف آمام جحافل آتباع الديانات والمذاهب 
الأخرئ» كما يرون طلائع العصبة المسلمة الحقّة قلة بل ندرة » ولا حول لهم 
في الأرض ولا قوة » وعندئذ يعمد الكتاب إلى لي أعناق النصوص ؛ ؛ ليوؤولوها 
تأويلاً يتماشى مع ضغط الواقع وثقله» ويستكثرون على دينهم أن يكون هذا 
منهجه وخطته . 

إنهم يعمدون إلى النصوص لمرحلية فيجعلون منها نصوصا نهائية » وإلى 
النصوص المقيدة بحالات خاصة فيجعلون منها نصوصا مطلقة الدلالة . . حت 
إذا وصلوا إلى النصوص النهائية المطلقة أولوها وفق النصوص المقيدة المر حلية ؛ 
(1) انظر : د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة - أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص ۲۲۷ 


cTYA‏ الطبعة الثالثة ۲ ٠‏ ٭ ٤‏ هھ شر فو سبتة الرسالة ت بيروت؛ بتصرف 


ro 


وذلك کله کي يصلوا إلى أن الجهاد في الإسلام هو مجرد عملية دفاع عن 
أشخاص المسلمين > وعن دار الاإسلام عندما E‏ وآن الإإسلام E‏ 
على آي عرض للمسالة» والمسالمة معناها: مجرد الكف عن مهاجمة دار 
الإسلام إن الإسلام في حسبهم يتَقَوْقّع» أو يجب أن يتقوقع داخل حدوده 
في كل وقت وليس له الحق أن يطالب الآخرين باعتناقه ولا بالخضوع لنهج 
الله! اللَّهم إلا بكلمة أو نشرة أو بيان أماالقوة ة المادية الممثلة في سلطان 
الجاهلية على الناس فليس للإسلام أن يهاجمها إلا أن تهاجمه فيتحرك حينئد 
للدفاع» ولو أراد هؤلاء المهزومون روحيًا وعقليا أمام ضغط الواقع الحاضر أن 
يلتمسوافي آحكام دينهم مايواجه هذاالواقع دون لي أعناق النصوص 
اروا فة هدة ال افخ الر ك ةف أخحكامةة وتصرفاة ارجا الى كان 
بواجه بها ضغط الواقع المشابه لما نواجهه نحن اليوم» ولاستطاعوا آن يقولوا إنه 
في مثل هذه الحال كان الإسلام يتصرف على هذا النحوء ولكن هذه ليست هي 
القواعد الدائمة إنغا الأحكام والتصرفات التي تواجه الضرورة. 


هل الحرب في الإسلام هجومية أم دفاعية ؟ 


قبل آن نتعرض لهذه ه التسمية لابد من الإشارة إلى المراحل التي مر بها 
الجهاد منذ بعثة النبي صل الله عليه وسلم کل الا هدا الد وکت 
لالض والتامل ولقد أمر الله المسلمين بكف أيديهم عن القتال في مكة على 
الرغم من تعدي المشركين عليهم وإيذائهم بكل آلوان الأذى» وکال الا کي 
و وقد علل بعض المفسرين ذلك بسبب قلة عددالمسلمين » وآنهم في 
بلد حرام فلم يوّمروا بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار منعة وأنصار ". 


وكانت الدعوة بمكة دعوة إلى الله محققة بدون قتال ء ثم تبدأالمرحلة 
الأولى بالإذن بالقتال في قوله تعالى ا أذن لين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله 
عل نصرهم لقدیر ي . 


(۱) سید قطب في ظلال القرآن» مجلد ۳ » ج ۱۰ ( ص (۱١٤۷-۱٥٤٩‏ مسلسل . 
57 عبد الله القادري - حقيقة الجهاد فى سبيل الله وغايته في الإسلام (ص .)۲١١‏ 
(۳) سورة الحح : ا 


۳٣٢1 


ثم تآتي المرحلة الثانية » وهي فرض القتال على المسلمين لقوله تعالى : 
E a ES E‏ 
وتدل هذه الآية وأمشالها على أن القتال هنا للدفاع عن النفس فهو فرض في 


ثم تأتي المرحلة الأخيرة» وهي قتال الكفار من بدأمنهم بالقتال ومن لم 
ييدأء لأن الأصل في الكفار عدم المسالة بل المقاتلة والفتنة » يقول الله 
تعالی. : # قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الُذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون #)ء وهذه الآية وأمثالها تدل على قتال الكفار من أهل الكتاب حتى 
يدخلوا في الإإأسلام أو يعطواالجزية› وهذه اخر مراحل الجهاد التي استقر 
عليها . ولقد رجح المحققون عدم النسخ لأي مرحلة من مراحل الجهاد » وهو 
الظاهر ". وعلى ذلك فإن للمسلمين أن يعملوا بحكم أي مرحلة منها إذا 
كانت ظروفهم مشابهة للظروف التي نزلت فيها آياتهاء والقول بغير هذا يؤدي 
ا ا و 
أما أن يقف بعض الكتّاب الإسلاميين عند مرحلة من هذه المراحل كمرحلة 
الدفاع ويسمون بها الجهاد الإسلامي بأنه الحرب الدفاعية فهذه تسمية غير 
وو ا ا ت ا و ا 
عليها الحرب الهجومية فلم يحالفه التوفيق في هذه التسمية » إن من يحاول 
حصر الجهاد الإإسلامي في الدفاع أو الهجوم فيريد أن يجعل من الجهاد صورة 
لا يقع من الحروب بين الناس اليوم فهو كذلك لم يوفق . ولكن الجهاد له بواعثه 
وأغراضه وغاياته فلنتلمسها في الإإسلام ذاته» إن ما اصطلحوا عليه اليوم من 
تقسيم القتال الهجومي والدفاعي لا يصح إطلاقه على الحهاد الإسلامي الثة 


. ٠۹۰ سورة البقرة الایة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الاي ۲۹ . 

(۳) د. عبد الله القادري - حقيقة الجهاد (ص٠٠۲)‏ والطبري- جامع البيان(١٠‏ 
الجامع لأحکام القرآن (۸ : ۳۹) وابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم . (۲ : ۲۲). 

.)١١١ د. عبد الله القادري - حقيقة الجهاد (ص‎ )٤( 


۳۷ 


وإنغا يصدق هذا المصطلح على الحروب القومية والوطنية فقط "كما أن كلمتي 
الدفاع والهجوم مصطلحان عسكريان لهما مفهومهما في العمليات احربية 
والتخطط ا العسكري»› فالحهاد اسم شامل كامل لجحميع العمليات 
الحربية من دفاع وهجوم ومبادأة وتطويق وانسحاب وتقهقر ؛ وتقدم والتماف› 
يؤخذ من كل منها با يليه الموقف ويرتضيه الإسلام › دون تخصیصه باسم 
الدفاع أو الهجوم . 


| 
(۱ ) آبو الأعلى المودودي -الجهاد في سبيل الله ( ص۱ )٤‏ . 
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الفصل الأول 


المبادئ الأساسية للعسكر ية الإسلامية 


ويحتري المماحث التالية : 
المبحث الأول: العقيدة العسكرية 


المبحث الثاني : بواعث الحرب في الإسلام 


المبحث الثالىث : عايات الحرب في الإسلام 


المبحث الرايع: القي الإسلامية 


الفصل الأول 
لمبادئ الأساسية للعسكرية الإسلامية 
نمهید : 

يجد الباحث في الدراسات العسكرية مسميات ومصطلحات حديثة () 
قد لايفهم معناهالأول وهلة » وحيث إنناسوف نتعرض لبعض هذه 
التسميات خلال هذا الببحث فلابد من التنويه عنها بإيجاز» ليكون القارئ على 
بينة منها . ) 

ولا كانت المبادئء الأساسية للعسكرية الإسلامية تنبع ما اصطلح 
العسكريون على تسميته بالعقيدة العسكرية الإسلامية» أصبح لزاما أن نعرف : 
(العقيدة العسكرية) من حيث مفهومها الاصطلاحي العسكري › وما ينبني 
عليها من مبادئ حربية» حتى يتبين ما نقصده من المبادئ» الأساسية للعسكرية 
الإسلامية. 


4 . كالعقيدة العحسكرية › الاسترايجية » التكتيك‎ )١( 


2 


المبحث الأول 


ااا a IS O‏ 
وکن بزاخذ کم با عشم یمان ۱۱4 آي ا عزمتم علبه وعقدت عب 
قلوبکم ‏ وقیل : آي ولکن يؤاخذکم با وڈ ثقتم الآيان عليه بالقصد والنية إذا 
حنثتم . وعاقدته : بمعنيل عاهدته . 

والعقيدة : ما يدين الإنسان به (أي ما يؤمن به دينا) أو الحكم الذي لا يقبل 
الشك فيه لدی معتقده . 

أو : هي التصديق بالشيء وا لزم به دون شك آو ريبة» فهو يعلى 
ا 

ر لكاب الف و الاصرب الأ ع راا ا ا اي 
ys E E SERR‏ 

وقد حاول بعض الكتاب المعاصرين وضع تعريف شرعي للعقيدة 
العسكرية فعرفها بعضهم بأنها : (خلاصة الدراسات والتجارب والحروب التي 
تجرى في الدولة للوصول إلى عقيدة عسكرية توضع في إطارها مبادئ وأسس 
الاستراتيجية . والعقيدة العسكرية لأية دولة تنبع من أهدافها الوطنية ومصاها 


() شورة الائدة : الاية ۸۹. 

(۲) الزبيدي-تاح العروس (۲ : )١‏ وانظر مجمع اللغة العربية-المعجم الوسيط (۲ : )٦۲١‏ 
والفيومي -المصباح المنير (۲ : )۷١‏ والرازي مختار الصحاح (ص )٤ ٤١‏ وابن سعدي - e‏ 
اا ETE)‏ 

(۳) سيد سابق -العقائد الإإسلامية »> ص۸ . 

.)۳۳ محمود شيت خطاب _ العقيدة والقيادة (ص‎ )٤( 


٤ 


الخاصة وتتماشى مع قدراتها الذاتية وظروفها المحلية وطبيعة عدوها 
E‏ . بيد أن هذا التعريف يصلح وصفا لمصادر استنباط العقيدة 
O EEC‏ 

وذكر بعضهم أن العقيدة ة العسكرية للدولة : (هي السياسة العسكرية 
المعبرة عن وجهات النظر الرسمية للدولة والمتعلقة بالمسائل والقواعد الأساسية 
للصراع المسلح والمتضمنة لطبيعة الحرب من وجهة نظرهاء وطرق إدارتها 
والأسس الحوهرية لإعداد البلاد والقوات المسلحة لهاء وهي نتاج مركب 
لأبحاث علمية ودراسات تاريخية تشمل كافة الأنشطة الحيوية للدولة ككل ؛ 
بغرض خلق وتطوير وجهات النظر الرسمية في الصراع المسلح)". وهذا 
الت كيا ت ابوت الاه ها رنف مها م ا ا ا ن 
حدید مفهومها. 

ومن هذه التعاريف للعقيدة العسكرية نجد أن هناك خلطا عند بعض 
الكتاب بين مفهوم العقيدة ومفهوم (الخطة الاستراتيجية )» كما جد أنهم 
يعر فون العقيدة العسكرية الإسلامية با يتوافق مع التعاريف السابقة. 

ومعلوم بداهة أن هناك فرقًا شاسعا بين مفهوم العقيدة؛ ومههوم 
الاستراتيجية؛ فالعقيدة «مبداً) راسخ وثابت لا يتغير» وهي «(أصل» تنشاً عنه 
وتبنى عليه الاستراتيجات والأساليب المختلفة » ويخطى الكتاب دائما حينما 
لايفرقون بين العقيدة «الأصل والمبدأ» وبين الاستراتيجية «الأسلوب) 
فالعقيدة من صفاتها الثبات» أما الاستراتيجية فمن صفاتها التقلب وعدم 
الاستقرار. 

ولقد عرقت العقيدة العسكرية الإسلامية بأنها :( العقيدة التي وردت 
تفاصيلها في القرآن الكري والسنة النبوية والفقه الإسلامي» مبادئ طبقها 
الملسلمون‌الأولون على عهدالرسول القائد عليه الصلاة والسلام-وبعد 
e‏ 


ا محفوظ TT‏ و ع العسكرية الإسلامية (ص۲۳). 


1 


في داخحل شبه الجزيرة العربية › من العرب والمشركين واليهود» وفي خارح شبه 
الجزيرة العربية من الفرس والروم وغيرهما من الأم الأخرى» حتى امتدت 
فتوح المسلمين من المحيط إلى المحيط ؛ فلما تخلى المسلمون عن تطبيق هذه 
العقيدة العسكرية اللإسلامية تخلى عنهم النصر) وأرئ أن هذا أثر وجود 
العقيدة SE DET NAE EY‏ 
الحرتت ااا لد ةن حقيقة العقيدة» لكنه أحال القارئ على الكتاب 
والسنة ليعرف تفاصيلهاء أما هو فلم يبين حقيقتها لا إجمالاً ولا تفصيلاء 
اكتفاء بجا ذكره عن آثارها عند تطبيقها وعند التخلي عن هذا التطبيق . 


ثم ذكر صاحب التعريف السابق أن العقيدة العسكرية الإ سلامية غائبة ) 
ا ر ا 
العظيمة» ومكانتهاالرفيعة بين العقائد العسكرية الشرقية والغربية المعروفة ولا 
یعملون بها ؛ لأنهم يجهلونها ويجهلون أثرها وتآثيرها في العرب والمسلمين › 
واد ادى ط ال نة ثة أنواع من العقائد العسكرية الأ جنبية وهي : العقيدة 
العسكرية الغربية » وتتمثل في أمريكا وبريطانيا وفرنساء وتطبق تلك العقيدة 
الدولة التي تستورد من هذه الدول أسلحتها وتبتعث إليها ضباطها وطلابها أو 
يكون تدريب جيشها على يدي مدربي هذه الدول. وهناك عقيدة شرقية 
وتتمثل في الدول الشيوعية . والعقيدة الثالثة هي العقيدة الغرابية التي تتأرجح 
بين الشرق والغرب فلا هي شرقية ولا غربية . ولقد ميز الكاتب بأن العقيدة 
الغربية ترتكز على مبداً «(مزيد من النيران وقليل من المقاتلين»ء والعقيدة 
الاك ع اام نه الال ولل لرن اق هرا 
العقيدة العسكرية الغربية عبارة عن إفراط في النيران وتفريط في المقاتلين› 
والعقيدة العسكرية الشرقية عبارة عن إفراط في المقاتلين وتفريط في النيران › 
أما العقيدة العسكرية الإسلامية فلا إفراط فيها ولا تفريط بل هي وسط في كل 
شىء وصدق الله العظيم : ل وكذلك جعلتاكم أَمَة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 


(۱) هذا تعریف اللواء محمود شيت خحطاب اا قا ا ا و 
العسكرية العربية الإإسلامية (ص۲۲-۲۱). 
(۲) انظر محمود شيت خطاب العسكرية العربية الإأسلامية (ص۲۲)ء› والآية هي رقم ٠٤۳‏ من سورة البقرة. 


٤٣ 


کون اسول یکم شهیدا چ ۰ 

أما وصف العقيدة العسكرية الإسلامية بآنها عقيدة وسط في كل شيء- مع 
تحفظنا على استخدام لفظ ( العقيدة العسكرية ) ما ستعرض له لاحقا في هلا 
البحث فإن قصد بذلك كونها ليست مستمدة من عقيدة آهل الشرق أو أهل 
الغرب فحسن وجميل» الا ا ةعن هؤلاء وأولئك وآنها ليست 
متطرفة فذاك أيضامقبول› ولو قصد كونها مستمدة من عقيدة الأمة الوسط 
بكل معاني الوسط› سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل ٠‏ أو من الوسط 
معن الاعتدال والقصد, أو من الوسط بعنى عدم الخلو والشطط) أو جعنى 
قيامها على مبدأ الوسطية الذي هو الفطرة والمنهج الذي اختاره الله للأمة › آو 
أنه الو سط فى التناسق والاعتدال ومراعاة الظروف والأحوال والأوضاع - - فهي 
«عقدة» وسط بلا جدال» أما إن قصد بذلك كونها لا تعيل إلى الإفراط أو 
التفريط في المقاتلين آوالنيران فذلك أمر تحدده ظروف ومعطيات كثيرة» 
وخطط مرتبطة بواقع كل دولة» وهي ليست شيئًا ثاتبا ولا محدداء ولا يكن 
قياسه أو تفصيله على جميع الظروف» ولكنه يجري مجرىئ الإ عداد الشرعي 
المأمورة به الأمة في قوله تعالى ظ وأعدوا لهم . ٠»...‏ سواء كانت تلك القوة 
a alr‏ ة المعنوية والمادية ولا بمکننا أن 

صف العقيدة العسكرية الإسلامية في ذلك بكونها وسطا أو غير ذلك في 
المقاتلين والنيران؛ لتعذر القياس أصلاً ولتحفظنا على استخدام لفظ (عقيدة) 
وإطلاقه على العسكرية الإسلامية» كما سوف يتضح في موضع أخر من هذا 

ا ا 
وقعوا في خطأ كبير نتيجة لكونهم نحوامة منحى التقليد لكتابات غيرهم من 
الكتاب الشرقيين أو الغربيين» أو حتى من أبناء المسلمين الذين كتبوا عن العقائد 
العسكرية المعاصرةالشرقية منها والغربية أو مايسميه أهله (بالعقائد) 
العسكرية والتي لا تعدو كونها نصوصا لبعض التطبيقات العملية والتجارب 
ال ا عل الحاو و اطا ا ااك كات ال 
والسياسية التى يذهب إليها هذا المعسكر أو ذاك. 


۷ 


ومعلوم أن تلك التطبيقات والتجارب والنظريات العسكرية ليست 
مستمدة من عقيدة الهية تسمو بها عن أهواء البشر ومطامعهم› وإنغاناتجة من 
مفكرين ومنظرين وقادة عسكريين تكتنفهم الأهواء والمطامع والأهواء 
ال ص ولا يكن تنزيههم بحال عن الأغراض والمطامع والحطاً 
والانحراف» فجاءت تلك (العقائد) بجملتها مبنية على سياسة المنقعة 
(SELF CENTERED INTEREST )ézlmصllg (PRAGMATISM)‏ والصر اع 
على مناطق النفوذ وتقسيم المستعمرات واقتسام الغنائم ونهب خيرات الشعوب 
الاخرى والإفساد في الأارض› وهي بالتالي ليست عقائد راسخة ولا ثابتة بل 
ها ا لل ا ا . ولقد شهد التاريخ المعاصر نماذج كثيرة 
لتغير العقائد العسكرية أو التنازل عن بعض النظريات أو التحول من هذا 
السك ال دات 


إضافة إلى كوت تلك العقائد التي هي من صنع البشر-تبرر الوسيلة التي 
يتخذها هذا المعسكر آو ذاك » فلا عجب إذن أن نرى ونسمع عن هذا الصراع 
اللحموم بين الدول» وحشد الأسلحة» والتنافس الرهيب في مجال التسلح» 
والحرب الدعائية التي تستعر نيرانها ولا يخمد لها أوار » والفتك بالشعوب 
الآمنة وإشاعة الرعب والفساد فى الأرض . 


ووسط هذا الظلام العقائدي تاه كتاب المسلمين الذين حاولوا التنصيص 
علول العقيدة العسكرية الإ سلامية ؛ وآول ما تاهوا فيه هو عدم تفريقهم بین ما 
هو (عقيدة) وأصل كلي تستمد منه المبادئ والقيم والُثل والاستراتيجيات 
الأخرى الفرعية وبين ماهو (ركن) من أركان العقيدة وفرع من فروعها 
فالعقيدة العسكرية عند الغربيين أو الشرقيين من المعسكرات المختلفة مثلا هى 
(المصلحة) وهي (المنفعة) وهي (السيادة على الشعوب) من أجلها يحيون 
ويقاتلون ويقتلون › ولا شيء غيرها يقدسونه ؛ فهي عندهم آصل كلي تتفرع 
منه الاستراتيجيات والخطط والنظريات ؛ وما ذاك إلا لغياب العقائد الأساسية 
والأديان عندهم > والتي يستمدون منها مبادئهم العسكرية وغير العسكرية 
» ولو جود الخواء الروحي الذي يحتنف دول العالم شرقيها وغربيهاء و 
كتابنا من المسلمين أو فاتهم أن العقيدة ةاللإسلامية إنغا هي أولاً وأخيرا طاعة الله 


٤۸ 


والإنصياع بأوامره» والورود والصدور عن شرعه» ورد جميع الأمور 
e E TT‏ 
لك الد الرل واا اك مياد او ات و ا اال 
والاختراع مثلما يفعل الغربيون أو الشرقيون» ولامجال فيها لاتباع نظريات 
هذاالمعسكر آو ذاك في الحرب والسلام» وإنغا كل شيء ملتزم بقواعد الدين 
وأحكام الشرع› نذا نواعت الحرتب والسلام فاا بأخلاقیات الجندي 
المسلم في المعركة» فلا مجال فيها لأهواء البشر ولا لنقصهم › وأي اتباع 
لعقيدة غيرها- شرقية أو غربية يعني التخلي بالتالي عن مبدآمن المبادئ 
الإإسلامية العسكرية التي وردت في الاٍسلام. 

والنماذج التي سوف نستعرضها فيما يستقبلنا من مباحث تعطينا آمثلة من 
التطبيقات العملية للمبادئ العسكرية الإإسلامية »> وكيف أن المسلمين في 
حروبهم ضد أعدائهم وضعرواللعالم كله غاذج عملية للمبادئ العسكرية 
الإسلامية المستمدة من التشريع الإلهي . والتي ظلت غرة بيضاء ناصعة تزين 
التاريخ البشري بأجمعه غا سوف يرد في موضعه . 


وفي غمرة التقليد الذي انتهجه كثير من الكتاب تاهوا عن القاعدة التي 
ذكرناهاء وهي كون المبادئ جميعها مرجعها التشريعات الإسلامية في الحرب 
والسلام؛ فنجد أن بعض الكتاب يندفع في حماس إلى الكتابة عن العقيدة 
i O E DORAN‏ 
E‏ ا ا ا یت س ا 
العسكرية الإإسلامية» وهو بذلك يخطى مرتين : يخطى حينما يستجيم 
لاتهامات المستشرقين فيصف (طابع) العقيدة العسكرية بأنها عقيدة دفاعية »› 
وهو لا يعلم أنه بذلك يفتي في مسائل لا يكن الفصل فيها مجردة عن عن الظطروف 
NEI E ama‏ 
ته جها الأمة في سياساتها مع الأعداء وغيرهم وذلك وفق الضرابط الشرعيا 
المعلومة . 


٤۹ 


وهو يخطى مرة ثانية حينما يخرج عن التعريف بالعقيدة العسكرية إلى 
الحديث عن (طابع) العقيدة العسكرية؛ فلاهو حدد نص العقيدة العسكرية 
الإسلامية» ولا هو صاب في الحديث عن طابع العقيدة العسكرية الإ سلامية . 

وهناك بعض الكتاب العسكريين يعقد بابًا كاملا باسم العقيدة العسكرية 
الإسلامية ‏ وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأول : عن الطابع السلمي والدفاعي 

للعقيدة العسكرية الإإسلامية» والفصل الثاني : عن الجهاد جوهر العقيدة 

العسكرية الإإسلامية» أما الفصل الثالث فهو : عن الحرب العادلة وآثارها؛ إلا 
آنك لا تجد في ذلك الباب تعريقًا للعقيدة العسكرية الإسلامية يوضح المراد 
منها. 

كما آنني لم أقف على تعريف للعقيدة ة العسكرية الإإسلامية ۔ عند من کتبوا 
عنها. يحدد إطارها ويميزها من غيرها من العقائد » لذا فقد استعنت باللّه 
كفب ريا يكن القوصل مةه إلى الببان الماسبة الذي بق ربا فن الراد 
بالمبادئ العسكرية الإأسلامية فأقول : 

المبادئ العسكرية الإسلامية :هى الموقف الإسلامى إلى بواعث 
الحرب» وتتضمن المحافظة على الأمن والمقدسات وتطبيق الثل والقيم» واتخاذ 
الوسائل المناسبة المحققة لأهداف الدولة وفق الإطار الشرعي الإسلامي الذي 
تنتهجه تلك الدولة . 

هذه الموقف أو التصور الإإسلامي ن نحو الحرب والسلم مرتبط بالبواعث 
والغايات للحرب في الدولة الإإسلامية› وهي مانطلق عليه ( بالمبادئ الأساسية 
للعسنكرية الإإسلامية) كماآن هذاالموقف يتأثر اانا بالإأمكانات المحاحة 
والظروف الواقعية المحيطة بالدولة ة وقوة الخصم وغير ذلك من المؤثرات 
الأخرى. 


(۱) محمد حمال الدين محفوظ -المدخحل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإإسلامية « الباب الثاني 
a ET‏ 


لماذا اخترت كلمة (المبادئ) بدلا من كلمة ( العقيدة) ؟ 

وقد فضلت استخدام كلمة المبادئ على استخدام كلمة العقيدة لسببين: 

الأول : لأميز بين ما يسميه غيرنا۔ من أصحاب النظريات العسكرية- عقيدة 
ای کی س اشرات کر ورای وای ت ا 
العسكرية الإإسلامية التي تنبع من (العقيدة) الإإسلامية بوصفها الأصل الكلي 
الجامع الذي تنبع منه المبادئ الإ سلامية اللختلفة العسكرية وغير العسكرية . 

الثاني : لآن استخدام كلمة ( العقيدة) في هذا الموضع وإطلاقها على 
المبادئ العسكرية الإ سلامية حينما نقول العقيدة العسكرية الإسلامية -يوهمان 
القارئ بأن هناك عقائد كثيرة ة في الا سللام» > كل واحدة منها تخص فرعامن 
فروع اللإسلام › > فهناك عقيدة عسكريةء وهناك عقيدة اجتماعية » وهناك 
عقيدة سياسية» وهذا E ECE PSS‏ 
آنها تستمد من منابع شت . ولا كان لفظ(العقيدة) يدل أول مايدل ‏ على 
الديانة ؛ ا الاي ي السا اهار اة اليا على غير 
العقيدة بمعنى (الإسلام ) بوصفه من العقائد مقارنة بغيرها من الأديان الأخرى 
كالنصرانية واليهودية والمجوسية . . ولذا فإن استخدام كلمة (المبادئ) يقرب 
لمعنى إلى الأذهان ويزيل اللبس ويوضح الصورة؛ فالمبادئ والأسس _ 
والآأصول والقواعد كلهاء تعبر عن فروع متعددة تستمد من بحر العقيدة 
الواسع وتجري من منبعه ومعینه . 

وبين يدي حديثنا عن المبادئ العسكرية اللإسلامية رأيت أن آقدم بتعريف 
Al‏ | 

معنى المبادى: 

المبداً: هو أول الشيء ومادته التي تكون منها . ومبادئ العلم: قواعده 
الأساسية التي يقوم عليهاء > فالميادئ والأسس والأصول والقواعد كلمات 
مترادفة بمعنى واحد والمبدا هو الفكر الأساسي الذي تنبثق منه أفكار رأيية . 


.(01-1-1 7 والرازي - مختار الصحاح (ص‎ .)٤١ : ١( مجمع اللغة العربية  المعجم الوسيط‎ )١( 
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المبادئ الأساسية للعسكرية الإسلامية : هي مجموعة الثل والقيم وبواعث 
وغاياتها والقيم للدولة الإسلامية. 
الدعوة وقمع المفسدين ونصرة المظلوم 

ومن الغايات مغلا : إعلاء كلمة لا إله إلا الله » وتأمين الهداية للناس 
وعصمة الدماءء وتأمين حقوق الإنسان هي مهمة المسلمين التي ألقيت على 
عواتقهم وآنها ما کر مهم الله بها وفضلهم على غيرهم . 

ومن القيم : العدل والمساواة والسلام والوفاء بالعهود والمواثيق واحترام 
الإنسانية وتكري البشرية والأخوة الإسلامية . 
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الممحث الثاني 
بواعث الحرب في الإسلام 

: حماية الدين والنفس والوطن والمال والعرض‎ ١ 

معلوم أن الحرب في الإسلام إنغا شرعت لإعلاء كلمة لا إله إلا الله 
والدفاع عن دينه القوي › ولمنع الفساد في الأرض› ولحماية أركان الا سلام ؛ 
ولذافقد جعل ذروة سنام الإسلا E ari rel rar GÛ‏ 
لمن ليدفع بهم الشسدين # ولوا دقع اله الاس بضهم يبع فسدت الازضر 
ولكن الله ذو فضل على العالمين ٠4‏ وأول ما يدافع عنه هو العقيدة؛ إذ انها أثمن 
مايلكه الإنسان ثم يأتي بعد ذلك الدفاع عن النفس والوطن والمال 
والعرض؛ وفي الحديث : «هن فل دون ماله فهو شهيد ومن فل دون دمه فهو 
شَهيد. ومن فل دون دينه فهو سهد ومن فل دون هله فهو شَهيد». 

ونجد أن الحديث قد ساوئ الدفاع عن المال والنفس والعرض بالدفاع عن 
الدين ؛ فهى لا تقل أهمية عن الدين» وإذا كان الشهيد هو من يقاتل لاإعلاء 
كلمة الله فإن النفس والوطن والمال والعرض من الأمور التي دعانا الشرع 
للقتال فى سبيلها والتضحية من أجلها "؛ ولذافإن حماية الدين والأنفس 
والأرض والأموال والأعراض هي من أوجب واجبات الحرب» فإذا اعتدي 
على آي منها تعين القتال لحمايتها والدفاع عنها . 

والدين هو أوجب ماينبغي الدفاع عنه؛ لأن حماية الأمرال والاتف 
والأعراض والوطن تأتي بالتبع لحماية العقيدة وتأمينها فإذاتم حماية العقيدة 
من الاعتداء ساد العدل والسلام» وتم حماية بقية القيم الأخرئ بالتبعية . 
۲ تأمين سلامة الدولة وأمنها باعتبار المشاً : 

إن تأمين سلامة الدولة الإسلامية وأمنها في أن يعيش مواطنوها والوافدون 
إليها على أرضها في آمن وسلام واستقرار هو أيضا من بواعث الحرب في 
الإإسلام ولن يتحقق الأمن والسلام إلا إذا أدى كل مقيم على أرضهامستقر 
0 ی نه اق ص ا اال 
(۳) د. إسماعيل إبراهيم محمد أبو شريعة ‏ نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية ( ص .)۴١‏ 
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اا نی ارک کدی خو ری اتی ا 
الله بها عل عباده حيث قال سبحانه : # فليعبدوا رب هذا البيت © الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 فالأمان نعمة عظيمة» لا يعرف قدرها إلا 
من فقدهاء ومن عص الله تعالى ولم يقدر هذه النعمة كان جزاؤه بنقيضها ؛ 
وذلك في قوله تعالی : # وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا 
من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والْخوف بمًا كانوا 
يصنعون »" فإذا فقد الأمن» انشلت حركة الحياة واختلت الموازين فلا قيمة 
للإنسان ولا لا ييلكه» الكل يعيش في قلق وخوف وذعر» وأهم ما يفكر فيه 
الإإنسان فى هذه الحالة كيف يأمن على نفسه ؛ لذا كان استتباب الأمن وتأمين 
سلامة الدولة من أهم بواعث الحرب . 

راچ ل ن ھا اا ي 
أ قتال أهل الردة : 

ولذلك كانت حرب أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين ضرورة لا محيد 
عنها » وقد أرسل الجيوش لحرب المرتدين فما عارضه إلا عمر أول الأمر فكان 
ذلك إجماعا على وجوبهء وداعية من دواعي الجهاد وبواعث الحرب› وکات 
یچ ا ادت الال ارا اکا و دا ا 
الدولة الإإسلامية . 
ب قتال آهل البغي : ) 

وهم الذين يخرجون على الإمام ويرون خلعه» ولهم منعة وشوكه ٠‏ 
فواجب على الناس معونة إمامهم في قتال هؤلاء البغاة ؛ لأن البغي 
والخروج من شأنهما إضعاف شوكة المسلمين وتفككهم وطمع أعدائهم فيهم 
وبث الفوضى وعدم الأمان في الدولة الإسلامية . 

ج قتال فطاع الطريق ( الحاربين ): 
وهم الذين يَبْرزون للقتل والسرقة والنهب وإشاعة الرعب اعتمادا على 
کک ا ی ا ا 

OTN SS) 
.)۲٤١۔۲٣۱:‎ ٤( وانظر ابن كثيرالبداية والنهاية‎ )٤۳ ۹٩ : ٩( الكاساني۔ بدأئع الصنائع‎ )۳( 
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لأحد نفسه الخروج للعبث في الأرض والاعتداء على الآمنين . 
د قتال من نكث العهد : 

سواء كان من أهل الذمة » أو من أهل الأمان أو من أهل الحرب» بأن 
تقضواعهدا أو هدنةء أو فعلوا ما يوجب النقض» أو خالفوا شرطا من 
ا ی ا ی ی 
۳ دفع العدوان : 

E EE 
وطلب المحيشة الذليلة› إغا الفضيلة في الإإأسلام ردالاعتداء ومنع الخضوع‎ 
للظالمين؛ ولذلك شرع القتال لنع الفساد في الأرض ؛ إذ لو ترك الأشرار‎ 
يعيشون في الأرض فسادأ من غير رادع يردعهم ولا مانع ينعهم > لعم الفساد‎ 
اا . وفي ذلك يقول الله تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين‎ 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 04) . فالآية الكرية صريحة في‎ 
تحديد الباعث على القتال مع تقبیدها له بأن یکون القتال في سبل الله مع عدم‎ 
الاعتداء۔ فهي بحدد العدو الذي يقاتله المسلمون : قاتلوا في سبيل الله الذين‎ 
يقاتلونكم # أي الذين يناصبونكم القتال» لا من کف يده عن قتالکم ومن لیس‎ 

من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان والرهبان ". 

وقال القرطبي : لا تعتدوا في القتال لغير وجه اللّه» كالحمية وكسّب 
الد بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني دينًا وإظهارا للكلمة ١‏ . 

والأصل في الإسلام هو السلام a a E ST‏ 

تنتشر دعوة الخير والإسلام» فإذا وقع العدوان تعين القتال» وفي الاآية أمر 

صريح بالقتال دفاعا عن الدين وحماية للأنفس المسلمة من اعتداء المعتدين . 
و في الاية هو سبیل الحق» فكل قتال لأجل الدين والدفاع عنه هو 
OEE‏ 


)١(‏ محمد أبو زهرة-الجهاد (ص٤)‏ من أعمال المؤتر الرابع للبحوث الإسلامية. 
(۲) سورة البقرة : اة ٠۹۰‏ . 

(۳) الزمخشري ۔الکشاف .)۳٤۲:۱(‏ 

.)٠٠:۲( القرطبي_الجامع‎ )6( 

.)۲۹٤ص( عفيف عبد الفتاح طبارة۔ روح الدین الإسلامي‎ )٥( 
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ولقد كان في تصدي النبي ية لقريش وحلفائها في غزوة أحد وغزوة 
الآحزاب دليل واد ضح لدفع العدوان وردالاعتداء ؛ ففي غزوة أحد أرادت 
قريش أن تثأر ليوم بدر فاستعدت وتجهزت لخزو النبي َة في المدينة فخرجت 
قريش بحدها وحديدها وعربها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل 
تهامة» وأخرجوا معهم ظعائنهم التماس الحفيظة وحتى لا يفرواء وخرج لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في لف رجل وانخذل عنه ابن سلول في 
ثلاثمائة ولكن ذلك لم ينع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من المضي في 
لقتال ل د الجدوان: 

وكذلك في غزوة الأحزاب خير شاهد على دفع العدوان حينما تألبت 
القبائل من قريش ويهود بني النضير وغطفان وبني فزارة وبني مرة وآشجع 
وتحزبوالقتال النبي۔ از والاعتداء على المدينة » وكان ذلك موقفا صعبا: 
إهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا ٤‏ . ونصر الله جنوده وهزم 
الذين كفروا وردهم على أعقابهم لم ينالوا خير 
٤‏ - تأمين الدعوة وحماية الدعاة : 

إن الأمة الإسلامية مكلفة بنشر الدعوة الإسلامية اقتداء بنبيها محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ فالمتتبع لكتبه اوا ال یرو وا 
النجاشي » وكتبه إلى المقوقس وغيره يجد أن مضمونها واحد» وإن كانت 
الأساليب تختلف فهي تدعو إلى شيء واحد هو نشر دين الله في أرضه› 
وإفساح الطريق آمامه دون إكراه» ولكن من يقف في طريق حرية نشر الدعوة 
اند أن ال بالوسال اللميةوإذال جد فالقجال» ولابد من قتال من 
يصدون الناس عن سماع الحق ويفتنون العباد عن دينهم الذي ارتضاه لهم ربهم 
وخالقهم . 

كما يجب حماية الدعاة المبلغين لهه الدعرة ونصرتهم . يقول الله تعالى : 
« وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 


E aD 
والزيلعي ۔ نصب‎ )۲٦۲:۲( وابن سيد الناس ۔عیون الآثر‎ )1۸۹- ٦۸۸ :۳( ابن القيم - زاد المعاد‎ )۲( 
.)٤١١: ٤( الراية‎ 
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هم المفلحون ي '). فلم يكن اللإكراه في الدين ولا قهر الناس على الإسلام هو 
سبب القتال في مكة التي حرم الله القتال فيهاء والتي يقول الرسول صل الله 

عله وسلم ٳنها آبيحت له ساعة من نهار هي بعدها حرام» وإغا كان الغرض 
ا بوق سد ااظلم رااتی راد ن ااناس جن اپار ینا ن فی ادر 
ولا قهر "“ فهذا دفاع عن عقيدة الأمة الإسلامية» ولا أدل على ذلك من فعله۔ 
ا N N E aE‏ 
E‏ 
آن قاومته إحدى وعشرين سنة» ما زاد۔ ڪيا عل آن قال : «یا معشر قریش» ما 
تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا خيرا » أخ كر وابنٍ أخ کرم فقال : اليوم أقول لكم 
E RCP r TOE IE‏ 
الراحمين ¢ اذهبوا فأنتم الطلقاء» ٠‏ . وقد كانوا إذ ذاك لا يزالون على كفرهم في 

ا 
© نصرة المظلوم : 

CET‏ آنها با حت القتال بل جعلته من الفضائل ۔ 
لردالمظالم ودفع العدوان عن الضعيف سواء أكان فردا أم جماعة ؛ رغبة منها 
في إقامة مسر العدل الذي يريد الله عاي الأرض 0 فنصرة الظلوم باعث مزن 
بواعث الحرب التي أباحها الإسلام بقوله تعالى : ل أذن للُذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإ الله علي نصرهم لقدير 4“ ويقول الله تعالي :وما لکم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال رالنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من 
هذه القرية الظَالم أهلها واجعل لا من دنك ولا واجعل لا من لّدنك تصيرا 04 لذا 
E EE‏ من هذه الآية أن الظلم والفساد في الأرض إنغاهماسبب يجيز 
للمسلمين القتال للقضاء على الظلم سواء كان هذا الظلم موجها إلى شعب 


REN OD 

(۲) عبد الرحمن عزام - الرسالة الخالدة (ص‌۲۹۸). 

(۳) ابن كثير -البداية والنهاية )٠٠: ٤(‏ والآية هي رقم ف سور تىت 
)٤(‏ عبد الرحمن عزام-الرسالة الخالدة(١٠٠).‏ 

() سورة الحج : الآية ۳۹. 

E E TaD 
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مسلم آو دولة آخرى مظلومة› حتى وإن كانت غير إسلامية» ذلك أن مقاومة 
الظلم والفساد في الأرض أمر تحتمه الأخوة في النسب والدين والتضامن 
المفروض بين البشر» > فكل اعتداء على أحدهم يعد موجها إلى الإنسانية 
جميعها» وبشدل عا هدا التضاهن الاي من الأية الكرية :طز من قتل نفسا 
بق تقس أو قاد في الأرض فكانما قل الاس جميعا ومن أحياها اما أحيا الاس 
جمیعا ھا . ويصبح قتال المسلمين لنصرة الضعيف واجبا أقوى إذا كان هناك 
وا أو ميثاق للمساعدة المتبادلة . 

E E A U Ea AEs‏ خارج 
النطاق الاإقليمي للجماعة الإإسلامية إذاتوافرت شروط ثلائة :- 

ا ت ا له الا اها مرا کات د 
طائفة من جماعة أجنبية أو أقلية فيهاء أوكانت جماعة إقليمية معتدى عليها مع 
عجزها عن صد العدوان أو الهجرة إلى دار الاإسلام. 

ب آلا تكون ثمة معاهدة تقيد الدولة الإسلامية في التصدي للدولة 
ا 

أن يسبق تدخل الدولة الإإأسلامية في القتال اعذار أو إنذارإلى الدولة 
ال بالكف عن العدوان ااا غل TEE‏ 

ولقد كان في غزوة الفتح دليل رائع على نصرة المظلوم وذلك أن صلح 
الحديبية أباح لكل قبيلة أن تدخل في عقد رسول الله کا إن شاءت آو تدخحل 
في عقد قريش › وارتضت خزاعة أن تدخل في عقد رسول الله صل الله عليه 
وشا وفي تلك السنة ( الثامنة للهجرة) اعتدت بنو بكر على خزاعة فقتلت 
منها نحو عشرين رجلا وأمدت قريش بني بكر با لمال والسلاح » فلما بلغ ذلك 
ET‏ صلى الله عليه وسلم ق افد وعو ال فر 
aS NE,‏ فهذا دلیل واضح على 
أن نصرة المظلوم باعث من بواعث الحرب في الإسلام . 


(۱) جزء من الآية ٠۲‏ من سورة المائدة. 
(۲) د . عبد الواحد محمد الفار _ الثقافة الإ سلامية TVET VE)‏ 
(۳) ابن كثير -البداية والنهاية ٤(‏ : ۲۷۸ وما بعدها) . 
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الميحث الثالث 
غايات الحرب في الإسلام 
- رفع راية التوحيد في كل مكان : 
إن غاية القتال في سبيل اللَّه» هي إعلاء كلمة الله و دورق راي 
التو حيد» وفي ذلك يقول الله تعالى ل وقاتلوهم حتیٰ لا تكُون فتتةٌ ٠(4‏ عطف 
على وقاتلوا 4 في الآية الأولىء ا ق 
غايته » وهي آلا يو جد شيء من الفتنة في الدين» وحتى لا تكون لهم قوة 
يفتنونكم بها ويؤذونكم لأجل الدين وينعونكم من إظهاره أو الدعوة إليه 
ويكوت الدين لله 4 ©“ أي إعلاء لكلمة الله تعالى . ) 
وا ا ن و رضي الله عنه و : جاء 
رجل إلى الى ي فقال : الرجل يقاتل للمَغتم » والرجل يقاتل لار 
والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سيل الله ؟ قال : « من قاتل لتگون کلمة 
الله هي العلا فهو في سيل الله ٠(٠‏ . وفي صحیح مسلم عن أب موسي رضي 
A E E‏ 


سر ا کر ص ص ر 


(۷) (كلمة الأ ) بالدعوة إلى الإسلاء‎ aS: . لل‎ LL 
ولا أدلٌ على ذلك من كتبه ب التي بعث بها إلى ملكي الروم والفرس‎ 
وغیرهما» فكتابه  ية إلى هرقل عظيم الروم «بسم الله الرحمن الرحيم»› من‎ 


٠۹۳ ستورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠۹۰‏ 

( 0 ود ضا ق ا(0 :11( ) 

APOE) 

() البخاري۔الجامع الصحيح» كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلا )٠١ ٠۲٤: ٤(‏ 
طبعة مصطفي البابي الخلبي . 

E E EE O 

(۷) ابن حجر العسقلاني ‏ فتح الباري (7 :۲۸) . 
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اا سے gg‏ س ص 


بعد O‏ ا ار 
مرتين» فان توليت فعليك إنم الأريسيين : طفل يا هل الكتاب تعالوا إن كلمة 
سواء يننا وبينكم ألاًند إلا اله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسنلمون چ» (. 
۲ حمل الخير للناس بتأمين الهداية لهم : 

إن الغاية الثانية التي د يسع إليها بالقتال في الإسلام هي إنقاد البشرية هن 
الضلال» وهدايتها ورفع الظلم والاستعباد عنها عنها » ويظهر ذلك جليا فيما دار 
من حوار بين رستم قائد جيش الفرس وربعي بن عامر- رضي الله عنه لا 
أرسله سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه إلى رستم القائد الفارسي فسأله 
رستم : ما جاء بكم؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
غاةة الله ومن خي الدها إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلرن عدل الل سلام" 
غاية سامية وجليلة تدفع بجيش يتحمل المشاق ويقطع المسافات الطويلة على م 
هو معروف من وسائل المواصلات في ذلك الوقت لتكون غايته إنقاد البشرية 
بإخراجها من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام » لاهم له في الدنيا وزخرفها آو استعمار رض 
واستعباد شعب واستغلال خیرات بلاد» وفي هذه الموقعة نفسها يقول المغيرة بن 
شعبة وهو أحد رسل سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه إلى رستم ll‏ 
طلا الا وإغا هما وطدها الاخر > وهم بلك رسل خير وهداة 
للبشرية جمعاءء يريدون أن تشاركهم في ذلك الخير > فإذا وقف بینهم وبين 
ذلك الخير إلى الناس طاغبة أو جيار مسلط قاتلوه ودغن للق فقا 
بذلك للخیر آن ين LE E E RL‏ 
البشر أبيضهم وأسودهم» والعرب والعجم منهم 


(۲) ابن كثير - البداية والنهاية (۳۹:۷). 


RP ۳‏ 
مخالفته لاإسلام آولکفره ET N RET‏ 
یقتل بحکم خاص واختلف الفقهاء في العلة ا لمو جبة للقتل ' فقال الجمهور 
إن مناط القتال هو المقاتلة . وقال الشافعي الكفر محتجابعموم الآية : 
« فاقتلوا المش ر كين حيث وَج دتموهم بي )١‏ ك . وقال 
الحمهور إذا كانت العلة الكفر فيجب أن تطرد وؤ في جميع الكفار . وما يويد 
رآي الجمهور قوله تعالى فاقتلوا E PO AEG‏ جعلت 
غاية القتال هى الوصول إلى المعاهدة» yy‏ 
لكفرهم وأن الكفر سبب لقتالهم ؛ لجعلت غاية القتال إسلامهم ولا قبلت منهم 
ر 
EEE ET AEE‏ 
في حق » O Seals‏ 

وثبت عنه ۔ َج فى وصاياه لأمراء الجيوش والسرايا ما يدل على عصمة 
الدماء والمحافظة على حقوق الآدميين وإن كانوا لم يدخلوا في الإإسلام بعد؛ 
والعصمة وإعلاء كلمة الله . 

وقد عمل خلفاؤه من بعده بهذا الهدي واتبعواهذه السنة» > فکانت 
وصاياهم لجيوشهم ألا يغلواء ولايغدرواء ولايمتلوا Eh‏ 
للفساد» ولا يحرقوا زرعا أو يتلفوه » ولا يقتلوا بهيمة إلا للأكل؛ ولا يعتدوا 


)١(‏ ابن رشد_ بداية الملجتهد .)۳۸١ ۳۸١: ١(‏ والشوكاني_ فتح القدير )۲۹٠: ٤(‏ وسحنون-المدونة 
):1( 

e 

SEE TT 

. الطبري _اختلاف الفقهاء ( ص١۹٠( تحقيق الدكتور شخت‎ )٥( 
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على الآمنين من النساء والأطفال والشيوخ كبار السن والعجزة» وألا يقاتلوا إلا 
من قاتلهم ؛ إذ إن رسالتهم ليست في القتل وسفك الدماء » والبغي في الأرض 

بغير الحق » وإنغا هم رسل خير إلى الناس ورسل سلام ومحبة وهدى ونور» 
وما حملوا السلاح للقتال إلا حينما اضطروا إلى حمل . وقد روئ أحمد في 
ق ا ل رول ا اا قال : «من قل صغيرًا أو كيرا أو أحرق 
خلا أو فطع شَجرة منمرة أو بح شَاة لإهابها لم يرجع كفافا»' وذكر مالك في 
موطئه عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لما بعث جيوشه إلى الشام خرج 
يشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فقال يزيد لأ بي 
بکر : إما أن تر کب وإما أن آنزل. فقال أبو بکر : ما نت بنازل وما آنا براكب » 
وإني أحتسب خطاي هذه في سبل الله . ثم قال له : إنك ستجد قوما زعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له» وستجد 
قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف . 
وإني موصيك بعشر : 

لا تقتلن امرأة » ولا صبيًا» ولا كيرا هرمًا» ولا تقطعن شجرا مثمراء ولا 
تخربن عامرًاء ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لأكلة » ولا تحرقن نخلاً » ولا 
تغرقنه » ولا تغلل»› EY,‏ 


() الإمام أحمد ك( :۷ ) ومعنین کقًافا بالفتح أي مقدار حاجته من غير زيدة ولا نقص ؛ سمي 
بذلك لأنه يكف عن سزال الناس . انظر أساس البلاغة للزمخشري (ص۷٤د)‏ ومنه قوله ليتني بجو 
منه كفافا لا لي ولا علي . والمقصود أن من ذبح الشاة لأجل الإهاب ليبيعه فلا رجع وهو مكتف» > أي 
لا كفاه الله حاجة السؤال. انظر الفيومي-المصباح المنیر (۱۹۷:۲). 

(۲) مالك بن أنس -المو طا )٤٤۸:۲(‏ تخريج محمد فؤاد عبد الباقي باب الجهاد» ح ٠١‏ . 
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لمبحث الرابع 

القيم الإسلامية 

وهي أمور ذات شأن عظيم في اجتمع منها : 
| العدل : وهو أساس كل علاقة إنسانية في الإ سلام > وان إقامة العدل 
ن الان راء كار ا ممل آم غير لمن واج ته لاسلا ؟ ومن هنا 
کد ان انات اران الكري والآحاديث النبوية الشريفة تدعو إليى العدل وإحقاق 
الحق » محذرة من الظلم والبغي » ومحرمة لهما تحريا قاطعا ومتوعدة 
عليهما؛ ولهذا أمر الله جل جلالهبالعدل فقال :إت الله يأمر بالعدل 
رالإحسان وإيتاء ذي القربى وينه عن الفحشاء والمنكر والْبغي يعظكم لعلكم 
ر واف ات ¿ العربي العدل هنا تفسيرا جميلا ؛ فالعدل الذي 
تعنيه الأية الكرية» يشمل العدل بين الإإنسان وربهء والعدل بينه وبين نفسه» 
والفدل وون الف (فلعدل م الور ةا ا حه ها غا ا 
نفسه وتقديم رضاه على هواه» والاجتناب للزواجر والامتثال للأوامر > وأما 
العدل بينه وبين نفسه فمنعها ما فيه هلاكها » وعزوب الأطماع عن الاتباع › 
ولزوم القناعة في كل حال ومعنى . وأما العدل بينه وبين الخلق ؛ فبذل النصيحة 
وترك الخيانة فيما قل وكثر» والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه» ولا يكون 
منك إساءة إلى أحدبقول ولا فعل» > لا في سر ولا في علن» والصبر على ما 

يصيبك منهم من البلوىء وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذى). 

وقد أخبر صلي الله عليه وسلم -بفضل أهل العدل الذين ولوا فعدلوا 
فیھا فقال ۔ لا :إن القسطين عند الله على متابر من نور عن يمين الرحمن - عز 
وجل وکلتا يديه يمين الَذين عدون في حکمهم وآهلبهم وما ولوا . . وقال 
كي ٠:‏ الهم من ولي من أمر أمتي شَّيئا فش عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من 


E O 
. ٠٠١١ /۳ أبو بكر بن العربي۔ أحکام القرآن‎ )۲( 
TD AYY : E E 


ACNE SA 


ر 


واه آحمد في مسنده (۲ : ٠١‏ ط الثانية ١۳١۹۸‏ ه نشر المكتب الإ سلامي بيروت . 
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نر متي شيا فرق بهم فارفق به ٠٠‏ وقال۔ - : کم راع وکلکُم 


رم ر 


مسۇول عن رعیته؛ الأمير اأذي على الناس ل وهو مسۇول عن رعيته والرجل 


ر ر 


راع على هل يته وهو مَسوٌول عنهم» وراه راعيَة على بيت بعلها وولّده وهي 


o‏ ا 2 و ا 


موو نهم » واد راع على مال سيد وُو وول عنه؛ آلا فلکم راع 
کُم مَسوول عن رعیته»". 
وعن معقل بن يسار المزني قال : إني سمعت رسول الله E‏ يقول la):‏ 


or ©‏ را ر کر مر ر ر م" لر الس ا ص یار سے 


من عبد يسترعیه الله رعية يموت يوم يموت وهو عاش لرعيته إلا حرم الله عليه 


م مھ ر کے رن رن ر 


الخنة» وقال 5 دما من أمير يلي أَمْر الْسْلمين تم لا يجهد لهم وينصّح إلا لم 


يدخل معهم الجنة» (" وهناك الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة 
تحث على العدل وتأمر به وتبين ين أجر من عمل به وعقاب من أعرض عن 
والعدل الذي يتطلبه الإإسلام عدل في الحكم لإ وإذا حکمتم بین بين الناس أن تحکموا 
بالعدل 4 والإمام العادل أحد سبعة «يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظلَه)(٥)‏ . وعدل في القضاء بين المتخاصمن »› وعدل مع الأعداءء وفى ذلك 


ص هه اراگ ست © o‏ ۸ ۾ ر ص ر وکر ا ا 


e‏ اا : من آڏّی ذمًا فاا حصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم 
القيامة» فالعدل يجب أن يكون مع العدو والصديق على السواء؛ فلا عداوة 
العدو تشفع للحاكم أن يظلمه» ولا صداقة الصديق ت له أن يظلم الآ خرين 
لیجامله» وقد قال الله تعالی : یا ها الّدين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 
ولا یجرمتکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی 4 

(۱) صحیح مسلم برقم ۱۸۲۸-۱۹ (۳: »)۱٤٥۸‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۹۳:۳). 


(۲) صحیح مسلم برقم ۲۲۰ ۳(۱۸۲۹: .)۱٤۵۹‏ 

)۳( آخرج هذه الأحاديث مسلم في كتاب الإٍمارة باب فضيلة الإمام العادل» وأخرح البخاري حدیث 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» في كتاب الجمعة وفي كتاب الاستقراض باب العبد راع في مال 
سیده ولا يعمل إلا بإدنه اود ااا من غا تر الله رغيةا فى كات الا كام باب من 
استرعي رعیه . 

() ىتو رة التساء : الاية 20۸ 

)١(‏ متفق عليه : البخاري كتاب الجمعة باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 
CCI?)‏ ومسلم كتاب الزكاة باب إخفاء الصدقة .)۷٠١:۲(‏ 

(0) ذكره السيوطي في الجامع الصغير )۲٦۹:۲(‏ وعزاه للخطيب ورمز إليه بالحسن»› وقال المناوي : إن 
الخطيب أعله» وقال : إنه منكر . وحكم ابن المجوزي بوضعه . انظر فيض القدير ٩(‏ :۱۹)› وضعفه 
الآلباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته )٠٤٤: ٥(‏ رقم ٥۳۲١‏ ط المكتب الإ سلامي . 

(۷) سورة المائدة : الاأية ۸. 
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E EE e ka 
المساواةالحقةء وقد أعلن الإسلام القضاء على نظام الأجناس والطبقات‎ 
والطوائف› وخلف وراءه كل ما يظنه الناس من أسباب التمايز وعدم المساواة:‎ 
کا واللغة» والطبقة» واللون» والغنى › إل قر دلت ؟ مع آن جنس‎ 
العرب أفضل الأجناس ولغتهم أفضل اللغات‎ 
جاء الإسلام ليقرر وحدة الجنس البشري في المنشاً والمصير › وفي المحيا‎ 
5 . فالات وفي الحقوق والواجبات أمام الله والقضاء وفي الدنيا والآخرة‎ 
: فضل إلا بالعمل الصالح » ولا كرامة إلا للأتقي, . وفي هذا يقول الله تعالى‎ 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم‎ 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4 " أي أن ميزان التفاضل أمام الله هو التقوى‎ 
والإيان والعمل الصالح . وثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه۔‎ 
. قال اا رول ال ا آي الناس أكرم ؟ فقال : أتقاهم لله‎ 
ولقد حرص الإ سلام على المساواة بين آفراد المجتمع وعدم التمييز بينهم‎ 
فى الحقوق والواجبات المستمدة من انتمائهم للدولة الإسلامية وعلي الحاكم أن‎ 
يقيم دعائم حكمه علي هذا المبدأ وفي ذلك يقول الله تعالى : ظ يا أيها الذين‎ 
آمنوا ونوا قوامين بالقسط شهداء لله وو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن‎ 
غنيا أو فقيرا فالله أوليٰ بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله‎ 
کان بما تعملون خبیرا ڇ() . والمساواة بين آفراد المجتمع د تعنى آمرين ؛ أولهما:‎ 
فی الحقوق‎ EE المساواة ؤ فى الحقرق› وتانیهما : المساواة في الواجبات‎ 
فإن أفراد المجتمع جميعهم سواء في الا بأسباب السعادة الدنيوية وتقصيها‎ 
والمطالىة بهاء فالمساواة في نظر الإسلام هي محاولة إعطاء ا صا ا‎ 
را کان لے ل رافک ی له ی اا اا‎ 
وذلك لكون النبي ية عربياء و فضلت اللغة العربية لأنها لغة القرآن.‎ )1( 
.)۷۳ عبد الكريم عثمان- معالم الثقافة الإسلامية ( ص۷۲‎ )۲( 
: 1 وز ارات :اة‎ 5 
انظر فتح‎ ٠ . آخر جه البخاري في كتاب آحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى «لقد كان في يوسف‎ )٤( 
. طبعة دار المعرفة‎ 21۸۹٩ )ح‎ ١: ۸( البأاري‎ 
رة الاء :الا‎ 06 ( 
. سلسلة الكتاب الجامع‎ )١ ° د. عبد الواحد الفار -الثقافة الإسلامية» (ص‎ )٨( 


10 


فى الواجبات فهذا ر يعني التزام کل فرد بان يؤدي ما عليه من واجبات › 
ا ا چ ي 
او ی ا ا ی ا 
E‏ ا و 
مکانته» وقد روي عنه اة قوله :ما اهلك الذین من فلکم آنهم کانوا ذا 
سق فيهم الشريف تركو وإذا مرق فيم الضعيف أقاموا عليه الد وايم الله 
أو أن فاطمة بنت محمد سرقت لَقَطَعّت يدَهَا»٠٠.‏ 

ومن أهم ما تعانيه الإنسانية في عالمنا الحاضر التفرقة العنصرية» وقد 
شغلت هذه المشكلة منظمة الأم ا لمححدة وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى 
منذ العام ۵٥م‏ حت الآن» على الرغم من صدور الكثير من الاتماقات 
والت ات والقرارات الدولة : 

N CDA ECT 
وأمثالهم من‎ ES Eh a 
E وطلبوا مته آن اردع من مجاه قاری رول ال‎ ES 
:ل ولا تطرد الذين يعون رهم بالغداة والعشي يريدون‎ a الرح قر‎ 
وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك علَيهم من شيء فتطردهم فتکون‎ 
من الظالمين 4“ والتاريخ الإسلامي زاخر الا هدعا ول‎ 

ج - الوفاء بالعهود والمواثيق : إن المحافظة على الوفاء بالعهد والميثاق في 
الحرب والسلم من أحكام الإسلام القطعة النافدة على الأفراد والحماعات› 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود ج ٤‏ ص ۰۳۸ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . . والحديث أخرجه الحماعة واللفظ للترمذي . 

(۲) انظر الإإأعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أصدرته منظمة الام المتحدة في العاشر من كانون الأول 
۸م 

(۳) القرطبي ا لجامع ( ٤۳۱:‏ ۔۲١٤).‏ 

. ٥١ سورة الأنعام : الأية‎ )٤( 
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والآيات في ذلك متعددة محكمة لا تدع مجالاً لإباحة نقض العهد بالخيانة فيه 
وقت القوة وعده قصاصة ورق عند إمكان نقضه بالحيلة» وفي ذلك يقول الله 
تعالی يا أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ “ ويقول تعالى وأوفوا بالعهد 
E TY‏ سرامو 


ov rg n go 


ق 


الله بعل حن التاق من الحغرق المي o SU‏ 
للحت بكرن خالا لروح الإإسلام إن أقام ظلما أو استعبادا » أو أقر استغلالا 
واستباحة لا هو من حق الإنسان بصفة كونه أخا في البشرية فالعهد عهدان : 
عهد بين العبد وربه» وعهد بين العباد» وكلاهما مطلوب فيه الوفاء بالعهد 
ومذموم إخلافه» وقد ثبت عنه ل أنه قال : « آية التافق تّلاث: : إذا حدث 
کذب» وإذا وعد أخلف› وإذا اوتمن خان» ٩‏ وقال ۔ ياد YÎ»:‏ اخبرکم 


بخیا رکم > خیارکم الوفون بعهودهم وثبت في صحيحي البخاري ومسلم 


چ“ go‏ هر ر 


«فمن اخفر فلا فعليه عة الله والُلائكة والناس أجمعين ) ( ۷ 


د - احترام الإنسانية وتكرم البشرية : 

إن الإإنسان في التصور الإإسلامي قمة الكائنات الحية التي تعيش على وجه 
اللسيطة وأفضلها وأكرمها ؛ لما أودعه الله فيه من مزايا وميه بصفات› ولما 
أعدله من جليل الغايات . وقد أشار القرآن الكري إلى هذا المعنى في آيات 


.١ةيألا‎ : سورة المائدة‎ )١( 

o (‏ سرا 

(۳) سورة النحل : الاأية .١١‏ 

A TAN: Ian 0 0( 

.)١١۹-۔ عبد الرحمن عزام- الرسالة الخالدة ( ص۱۹۸‎ )٥( 

اا ر ارا ع ا «(1o:‏ ومسلم في كتاب الإييان» باب 
خحصال المنافى . انظر صحيح مسلم بشرح النووي (۲ (EV:‏ 

(۷) البخاري كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة (۲ ١:‏ ) المكتبة الإسلامية إستانبول تركياء ومسلم 
باب فضل المدينة ودعاء النبي صل الله عليه وسلم فيها بالبركة. . انظر مسلم بشرح النووي 
١٠٤١ : ٩(‏ ) طبعة دار الفكر . 
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ERD E aE 
لر‎ Ss aT الإأنسنان‎ 
فالإإنسان أشرف ما على الأرض وأشرف ما فيه قلبه» وأشرف ما في قلبه الان‎ 
اا ا و ی ا وا ا ا اا کے‎ 
حقوق لیس الأحد أن يهدرها أو يتنازل عنها لتحقيق مدا حفظ الخياة ال نسانية‎ 
وا ا لا لقوله ۔ کاو يهى عن الَة ٠ر لا‎ 
يصح التجويع والإإظماء والنهب والسلب› > فلا يحل قتال غير المقاتلين ولا‎ 

التتخريب ولا التدمير» إلا في حدود الضرورةء ولا تتتهك الأعراض وإن 
ای ا ؛ لأن الأعراض حرمات الله تعالى› لا تباح في 
أرض ولا يختلف التحري لها باختلاف الأشخاص أو الأجناس أوالاديان» 
و المعاصي والمحرمات حلالا؛ ؛ لأن الدين والخلق يصاحبان المسلم أينما 
ال کا م الأسرى مثلاً في الشرع ورعاية الحرمات أمر مقرر بصفة أصيلة 
في الدين وأما معاملة العدو بالل لقوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمغل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 4 فإغا يتحقق 
هذا فيما تتأتى فيه المماثلة > وسمى الجزاء اعتداء للمشاكلة» وقد استدل ال مام 
الشافعي بالآية على وجوب قتل القاتل شل ما قتل بهء اا ویخنق 
اا ويغرق إذا أغرق » وقال مثل ذلك في الغصب والإتلاف' وا 
أن يكون الجزاء على قدر الاعتداء بلا حيف ولا ظلم » وآزيد على هذا ماهو 
أولى بالمقام وهو الممائلة في قتال الأعداءء كقتل المجرمين بلاضعف ولا 
تقصير» فالمقاتل بالمدافع والقذائف النارية أو الغازية السامة يجب آن يقاتل بها ؛ 
EEE‏ الحكمة لشرعية القتال» وهي منع الظلم والعدوان والفتنة 


(1) سورة الإسراء : الأية :۷٠‏ 

رکا 
(۳) وهبة الزحيلى -آثار الحرب فى الفقه الإسلامى (ص۳٤١).‏ 
AE E)‏ 
( 6 الا F(2‏ 
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والاضطهاد» وتقرير الحرية والأمان والعدل والإحسان . 

ه - الأخوة في الله : ونما لاشك فيه أن الأخوة والمناصرة في الله وا لحب 
والبخض فيه عامل أساسي في كيان المسلم بل في تكوين الفرد والجتمع ؛ ذلك 
أن الرابط الحقيقي الذي يربط بين أفراد الأسرة المسلمة هو الأخوة الإسلامية؛ 
ولهذايقول الله جل وعلا۔ : طإنُما المؤمنون إخوة 4 وقال ل : «الؤمن 
للمؤمن کالبنيان يشد بعضة بَعّْضًا. ثم شبك = ا - بین أصابعه»" وقال تعالی : 
ط لا تجد قوما يؤمنون بالله الوم الآخر يوادون من حاد الله ورسولة ولو كانوا 
یھ ا یی ر راھ رع ھم ات کے فی ری کر ررم 
أرلدك حزب الله ألا إن حزب الله هم المقللحون ي 0 قال بعش العلماء i,‏ 
E‏ ر 
يوم أحد. وقيل رلت فی دال ن غالا ای ین سارل خیم اسان 
ى ا في قتل آبيه» فنهاه عن ذلك › وقيل : نزلت في آبي بكر الصديق لا 
سب آبوه بو قحافة النبي وة قبل إسلامه فضربه أبو بكر حتىل سقط . وقوله 
أو أبناءهم 4 قيلٍ :نزلت في بي بكر » حين طلب مبارزة ابنه عبدالرحمن يوم 
بدر. وقوله : « أو إخوانهم 4 قيل نزلت في مصعب بن عمير حين قتل أخاه عبيد 
بن عمير » وقيل إنه مر بأخيه يوم بدر أسيرا عند رجل من المسلمين فقال ادو 
عليه الأسر؛ فإن أمه مليئة وسوف تفديه. وقوله : أو عشيرتهم قيل نزلت 
في عبيدة بن الحارث بن المطلب وحمزة ابن عبدالمطلب وعلي بن أبي طالب ۔ 
رضي الله عنهم ‏ ی دی ا ي ا ارا بم بار 
وهما من بني عمومته 

o 


(۱) رشید رضا۔ تقسیر المنار (۲۱۲:۲۔۲۱۳). 

(۲) سورة الحجرات : الأية ٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًاء وفي المساجد باب تشبيك 
الأصابع في المسجد وغيره» ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب .)۲٠۲٠۹-۱۹۹۹: ٤(‏ 

(©) سو رة المجادلة :الاية ۲ . 

(9) محمد الأ مين الشنقيطى ‏ أضراء البیان (ص۸۲۹۔٣۸۲)‏ . 
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ا و 

جعنى النهى . 

والتامل في صنيع هلا الذکورين في سب زول الآبة بعلم حا اذ 
ا لجندي المسلم يرتكز في تكوينه على الأخوة في الله ؛ ls eu‏ 
كتب فى قلوب هؤلاء الموصوفين بهذه الأوصاف الإيان وأنه آيدهم بروح منه 
وأنه سوف يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم 
ورضواعنه » كما أخبر أنهم حزب الله وأن حزب الله هم المغلحون. 

وقد هدد الله في کتابه العزیز من کان آباؤه وآبناؤه وإخوانه وآزواجه 
وعشيرته وأمواله أحب إليه من الله ورسوله » وتوعدهم بانتظار آمره فيم 
وذلك في قوله تعالى : طفل إن کان آباؤکم وأبتاؤکم وإخوانکم وأزواجکم 
رعشرکی وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومسا كن ترضونها أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حت يأتي الله بأمره : e.‏ 

قالاخوة الحقيقية إنغا هي الأخوة في الله ؛ فلا ينبغي للجندي المسلم آن 
يوالى من ليس أخا في الإسلام حقاء ولو كان أقرب الناس إليه . ولو کان 
للأخوة فى النسب اعتبار- حيث لم يكن هناك إسلام - لكان الكافر يرثه أخوه 
المسلم والعكس» ولكن الإسلام منع الكافر من إرث المسلم؛ > لقوله۔ کیا (لا 
یرٹ المسلم الكافرً ولا يرث الكافر السلم» “ ومنع المسلمات من نكاح الكفار 
فقال تعالى : ظ لا هَن حل لهم ولا هم يلون هن 4 فا جنود المسلمون إذا تخو 
في الله وتحابوا فيه وأخلصوا دينهم لله وصدقت نياتهم كانوا قرب إلى نصر 
الله وتأيبده . 

وخير مثال للأخوة في الإسلام هم أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم من مهاجرين وأنصار» فكان أول عمل عمله صلى الله عليه وسلم ۔ 
بعد آن قدم المدينة هو أن آخى بين المهاجرين والأنصار؛ ؛ ليتلاحم المجتمع 
الإسلامي ويتكون الجيش من أخوة في الله متحابين فيه ت ون لنداء 


ETO TI 


(۲) مسلم۔ صحیح مسلم ۱٦۱٤-۱‏ (۱۲۳۳:۳), 


O 


أحدهم ول مرة» يتألمون لألمه ويفر حون لفرحه › وبھذا کو نوا مجتمعا فتح بلاد 
المشرق والمغرب في مدة وجيزة» ولقد كانت هذه المؤاخاة في الإإسلام يتوارث 
بها المسلمون دون أقربائهم من النسب حتى انتشر الإسلام ثم نسخ ذلك» ولكن 
بقي بعد ذلك نصيبهم من النصرة والمودة وغير ذلك . 

ويروي لنا البخاري بسنده عن اين عباس رضي الله عنه ولکل جعلتا 
موالي # قال : ورثة ل والذين عقدت أيمانكم فاتوهم تصيبَهم إن الله كان على كل 
شيء شهیدا ٩04‏ : كان المهاجرون لا قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري 
دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي کا - بينهم ۰ فلمانزلت ولکل 

جعلنا موالي @ نسخت ثم قال : بإ والّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله 
کان عل کل شَيءِ شَهيدا ) من النصر والرفادة والنصيحة » وقد ذهب الميراث 
و ) 


( € سو رة لاء + الابة ۳ : 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» في باب ولكل جعلنا موالي» فتح الباري )۳٠١:۹(‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي مصر ۳۷۸١ه.‏ وانظر: البخاري فتح الباري )۲٤۷:۸(‏ الطبعة السلفية› 
وصحيح البخاري كتاب التفسير » باب ٥(۷‏ :۱۷۹-۱۷۸) طبعة تركيا 


۷١ 


الفصل الثانی 
تز كيه النفضس 


ويحتوي المباحث التالية : 


المبحن الأول: معنى التز كية والمراد منها 


المبحث الثاني : حب الله والحب في الله 


المبعحث الثالث : الإيثار 


المبحث الرايع : الصبر والمصابرة 


الممحث الخامس : 


الترغيب فى الشهادة 


المبحث السادس: الترهيب من المعاصى 


المسبحث السابع : الترهيب من الخبائة 


المبحث الثامن : الترهيب من التولي يوم الزحف 


الفصل الثاني 
تزكية النفس 


4 


هید 
إن تزكية النفس من أهم الأمور التي يحتاج إليها الرجل العسكري في 

حیاته» فإذا کان علیی جانب من تقوی الله سبحانه وتعالی ۔ بصره الله بعيوب 
نفسه»ء وأعانه على إصلاحها والتسامى بها فى درجات الكمال الإنساني › 
وحملها على مكارم الأخلاق» وترويض هواها؛ حتي يصير خاضعا لتعاليم 
الإسلام» ممتثلا أوامره › متشبعا بتوجيهاته › متحمسا لآهدافه » غيورا على 
فيمه ۰ فيتحرك إلى احير في کل موقع ۰ ویبتعد عن الشر ولو کان بمفرده؛ لانه 
يعلم أن الله سبحانه مطّلع عليه لا تخفى عليه خافية» فإذا زكى العسكري 
المسلم نفسه تزكية صحيحة سليمة حصل على هذه الثمار ؛ فطابت بها نفسه؛ 
واطمأن قلبه» وتهياً للقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله . 

ولتزكية العسكري المسلم نفسه وسيلتان أساسيتان هما : التحلية والتخلية . 
فالتحلية : أن يتحلى بجميع الصفات الحميدة التي تبرز شخصيته الإاسلامية 
امل هة والميرة والتخلية : أن يطهر نفسه من كل خحصلة رذيلة لا تليق به 
کعسکري مسلم› فالذي لا يصمد آمام عدو نفسه- وهو شهو'تها اللحرمة لا 
يصمد ولا يثبت أمام عدوه الخارجي» ومن باب أولی لا ينتصر عليه . 

وسوف أقتصر في هذا الصدد على الصفات التي تهم العسكري المسلم في 
إعداده لدخول المعركة وتحقيق النصر فيها إن شاء الله تعالى۔ وذلك ضمن 
المياحث الاتية. 


V٤ 


المبحث الأول 
معنى التز كية والمراد منها 

التزكية في اللغة : من الزكاة » وهي لفظ مش مشترك في العربية» أي تستعمل 
لأكثر من معنى؛ فترد لفظة الزكاة ويراد بها النماء والزيادة» وبهذا جاءت زكاة 
الأموال ؛ لأن المال المزكى ينموء إما في الدنيا بأن يبارك الله فيه أو في الا خرة 
اق اتال الل الرتي. 

وتردالزكاة بجعنى : الإصلاح والتطهير» وفي هذا جاء قوله تعالى : قد 
فح س اھا آي : أصلحها وطهرها. وترد أيضا بعنى : المدح والثناء 
وذلك في قوله تعالى :ظفلا ترگوا أنفسكم هو أعلْم بمن انى 4" أي : لا 
تعمدحوا آنفسكم وتثنوا عليها وتنسبوا الصلاح إليهاء هو أعلم بالصالين منكم . 

ويقال زكى نفسه : مدحها ونسبها إلى الزكاء» وزكى الشهود : عدلهم 
ووصفهم بأنهم أزكياء"'. 

والمقصود بالتزكية هنا: إصلاح النفس وتطهيرها بترسيخ الصفات الحميدة 
النافعة وتنميتها: كمحبة الله» والإخلاص لهء والصدق» والزهد والتوكل› 
وكل صفة يأمربها الله ويحبها الله ورسوله؛ وتخليصها من الصفات الرذيلة 
الضارة : كالحسد والعجب والكبر والشح والغرور »وكل صفة سيئة يبغضها 
الله ورسوله > وكذلك الابتعاد عن المدح والثناءء حتي لا يقع الاإنسان في 
الغرور؛ لقوله تعالي لا تحسبن الّذين يفرحون بما أتوا ويحبون آن يحمدوا بما 
م يفعلوا فلا تحسجتهم بمقازة من العذاب ولهم عڌاب ليم 0 
VES PON IETS E‏ 
)١(‏ سورة الشمس : الاآية ۹. 
(۲) سورة النجم : الآية ۳۲ . 
(۳) الفيومي -المصباح المنير ٠١(‏ ۲۷۲). وانظر الزمخشري- أساس البلاغة ( ص ۲۷۳) وانظر الجوهري ۔ 

الصحاح .)۲۳٠۹۸ : ٦(‏ وانظر الزواوي-ترتيب القاموس .)٤٦۹٤:۲(‏ 


ARE U 


ريع لمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلّمون ٠‏ . 

وسوف نستعرض هنا أقوال المفسرين في التزكية والمراد منها 

يقول صاحب تفسير المنار ٠‏ ویزگیگم4 أي بطهر تفوسكم من الاخلاق 
السافلة والرذائل الممقوتة» ويخلقها بالأخلاق الحميدة با لكم في رسول الله 
کا م“ ن حسن الأسوة لا بالقهر والسطوة » وقد زكاها النبي وي باقتدائهم 
بأخلاقه العظيمة في عباداته الكاملة وأدابه العالية» وجمعهم بعد تلك الفرقة 
وألف الله بينهم على يديه حت صاروا كرجل واحد » وجعلت شريعته ذمتهم 
واحدة يسعى بها آدناهم» فإذا أعطى مولى أو رقيق لهم مانا لأي إنسان 
محارب كان ذلك كتأمين أمير المؤمنين له . فأي تزكية أعلى من هذه التزكية ؟! 

وأقول : إنهم بتزكية أنفسهم هذه فتحوا العالم» وكانوا أئمة أم المدنية التي 
كانت تحتقر جنسهم كلهء فإن الأعاجم إنغغاعرفوا فضل الإسلام بعدلهم 
وفضلهم في فتوحهم› وما فهموا القرأن إلا بعد إسلامهم وتعلمهم العربية ‏ 
وال سول الق ك دا ا کر ةَحقيق بان تكون نفسه 
أزکی الأنفس وأكملها" ؛ فقوله تعالی : ظط ویزگيكم € يعني طهر نفوسکم 
من الشرك ويربيها على الأخلاق الجميلة ويرتفع بها عن الأخلاق الرذيلة ؛ 
کو ا ور ا ا ا و 
الكت إلى لضن رسن ألا لن الاعاة ور الك إل لرا ٠ور‏ 
التباغض والتهاجر والتقاطع إلى المحبة والتواصل والتوادد. غير لاهن 
SS‏ 

هو أعظم نعمة من الله عليك. 

وقال ابن کثیر عند قوله تعالی : فلا تزكوا أنفسكم هو أُعَلَّم بمن 
Cg e | Rs a ee‏ 
٭ قد افلح من تز کی که )٥(‏ وقوله تعالی : قد أفلح من زکاها 4). أي : طهر 


VONO 

RE E EAD 

(۳) عبد الرحمن بن محمد الدوسري- تفسير صفوة الآثار والمفاهيم .)٤١١:۲(‏ 
)٤(‏ سورة النجم : الاية ۳۲ . 

(9) سورة‌الأعلى : الاية ٠٤‏ . 

0 ر 
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E e er A SP عليه-.‎ 
ea jale E kl الآأخحلاق الدنيئة والرذائل›‎ 


# هه 


e o ler ا‎ sS 


ب ا ادحا لامحَالَةَ n‏ آخبب کا 8 ن ا یری أنه ذلك 


رر سل م 


وَحَسيبُة الله ولا يكي على الله أحَدّا» وفي رواية « ولا ارکي على الله دا 
فهذا ما أردته من التزكية في هذا البحث» وحتى تحعصل للعسكري المسلم هذه 
المعاني السامية من الائتمار بأوامر الله واجتناب نواهيه» فيعلم علم اليقين أن 
ماأصاب صاحبه لم یکن لیخطئه» وماأخطأه لم يكن لیصيبه؛ ؛ فتقوى بذلك 
عزیته ویصلب عوده ویحسن توکله على الله - سبحانه وتعالی - . قال الله 
تعالى : # فل أن صي با إلا ما كتب الله لتا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ي . 


(۱) ابن كثير - تفسير القران العظيم ٤(‏ :١١٠۔-١٠١١)‏ 

(۲) رواه مسلم في کتاب الآداب (۳ 3AA:‏ 1( 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الشهادات» باب إذا زك رجل رجلا و کات ادت اة انرك 
باب )٥٤(‏ ما يكره من التمادح (۸۷:۷)؛ ومسلم في كتاب الزهد» باب النهي عن المدح إن كان 
فيه إفراط ٤( )۳۰۰۰ ٦ ٦- 1٥(‏ :۲۲۹۱). ) 

(0 رة الغ ال0 


VY 


المبحث الثاني 
حب الله و الحب في الله 
[ قطان ال رلم اللا ا ا واا ا في 
الله. 
المطلب الأول : محبة الله. سبحانه وتعالى : 


وردت في حب الله سبحانه وتعالی انات که فی القرآن الكرج » فسم 
يحبهم الله» وقسم لا یحبهم الله » فذکر سبحانه وتعالی من يحبهم › وذکر 
صفاتهم فقال-عز وجل ۔ : إن الله بحب التوآبين ويحب المتطهرين 4( 
فالتوبة علامة الإأيان؛ لأن فيها الإنابة إلى الله راقلا عن المعاصي» وفبها 
الندم على ما فات وفيها فيها دليل على حياة القلب ومراقبة الله ۔عز وجل والخوف 
منه والرغبة فيماعنده» فكل ذلك يستوجب محبة الله ۔عز وجل للعبد» كما 
أن المتطهر التنزه يتصف بصفة من صفات الإيان «فالطهور شطر الإيان » ”“. 


وقال تعالی : لإ إن الله يحب المحسنين 4 . لما في الإحسان من دلائل 
ا ا ولا ۔عز وجل فا لحسن يقدم ما عنده رغبة فيما عند الله ۔عز 


وجل . 


وقال نمال ا الصابرين ¢ SL Sc ٠‏ 


a NER N‏ صلوات الله عليه وسلامه ا 


ج : إا وجدناه صابرا نعم العبد إِله اواب ى (. 


( 00 ورال 

(۲) رواه مسلم في أول كتاب الطهارة باب فضل الوضوء مسلم بشرح النووي (۲ : 1-4۹( 
7 ألانة ٠۹٥‏ 

EONS 

EOE) 
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وقال تعالی :ا فان الله يحب المتقين 4( فالتقوى خير زاد یتزود به المؤمن ‏ 
في هذه الحياة الذتاء وهي دليل على مراقبة الله -عز وجل والخوف منه 


والطمع فيماعنده؛ إذالتقوى رجاء وخوف وكلاهما دليل على مراقبة العبد 
لربه » مما يستوجب المحبة من الله -عز وجل. 


وقال تعالى :إن الله يحب المقسطين) ") . لما فى القسط من العدل 
وعدم الجور. 

ولکون العدل مما أمر الله به في کتابه في قوله تعالی : إن الله يمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء دي القربى ..4. 


ويقول تعالى : [ إن الله يحب الُذين يقاتلون في سبيله صفا كأنّهم بنيان 
مرٴصوص ه0 ) » > لکونهم يقاتلون في سبیل الله ومن ع أجل مرضاته فيقدمون 
أنفسهم للموت والقتل ابتغاء رضوان الله » والجود بالنفس أقصى غاية الجود. 

فمن الآيات المتقدمة نستخلص أنه سبحانه وتعالى - جعل محبته لمن زكى 
E e li EN ITER?‏ 
وتحقيق الجهاد في سبيله؛ فهذه دعام محبة الله» فإذا نقص منها شيء كان 

E SESE 


: نحد نهم اتصبفوا بصفات استحقوا بها عدم محبته » فمنها قوله تعالن‎ e 
بإ فان تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 4(*) , > لکونهم قد جعلوا بینهم وبینه حجابا‎ 
بكفرهم » فالكفر جحود ونكران وعدم اعتراف بالجحميل وهي من أذم‎ 
. الصفات‎ 


( )سو رة آل عمران + الاية ۷٦‏ 
(۲) سورة المائدة : الأية ٤‏ 
(۳) سورة النحل : الآية ۹٠‏ 
)٤(‏ سورة الصف : الآية ٤‏ 
(0) سوزة إل عمران : الاية ۳۲ 


وقوله تعالى : ظ والله لا يحب الظالمين 4 ( . ومعلوم ما في الظلم من 
A GO FP NEAR‏ 
نواح الظلم » وال قد حرم yy‏ 
E‏ 

وقوله تعالی إن الله لا يحب المعتدين ج SS )١‏ 
وظلم النفس أو الغير » وهو بخي بغير الحق إذا لم يكن ردا على اعتداء مثله 

وقال تعالي :ط إنه لا يحب المستکبرین 4) . فالاستكبار من أبغخض 
الصفات إلين الله ۔عز وجل وهو نقيض صفات الإ يان؛ إد إن من صعات 
الإييان التواضع والخضوع والذلة لله . 

وقال تعالی :ظ واللّه لا يحب المقسدين 04) . لون : الفساد غا يناقض 
التي فطر الله عليها الإإنسانء تة ا -عز وجل الذي أمرنا 
بتعمیر بتعمير الأرض وإصلاحها وعدم الإفساد فيها بعد إصلاحهاء ولكون الفساد 
غ عا و ر اس الا و ا 

وقال تعالى : ظط إلّه لا يحب المسرفين 4( . فالإسراف فيه مجاوزة الحد 
وعدم التوازن» E N PO E ALA E‏ 
أنواع الفساد. وقال تعالى : إن الله لا يحب الفرحين 74؛ إذ الفرح غفلة 
كبيرة۰ لكونه من علامات الرضا با أوتيه الإأنسان من حظ والاكتفاء به عما عند 
الله ۔عز وجل وقال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا 04 . 


( )لر زة ال عم ان : الاة ۷ة 
E a)‏ 
(۳) سورة النحل : الاية ۲۳ 
)٤(‏ سورة المائدة : الآية 1٤‏ 
(۵) سورة الاعراف : الآبة ٣١‏ 
(7) سورة القصص : الاية ۷٠١‏ 
E TR ETN‏ 
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فالاختيال والفخر من علامات التطاول والاستكبار والغفلة » وهمانقيض 
التواد ضع فالفخر والاختيال من صفات الترفين الذين لا يرجون الآخرة . 
وقال تعالى :إن الله لا يحب من كان خوأنا أثيما ٠(4‏ . والخيانة من أركان 
النفاق» والأثيم هو المتمادي في ارتكاب المعاصي »و كلاهما مبغض عند الله. 
فكانت الآأوصاف السابقة بقة في الآيات الكرية موانع محبة الله سبحانه 
وتعالى۔ من الكفر والظلم و الاعتداء والكبر والفساد والاإاسراف والخيانة 
ا و ا وا لکن کت هلک ول غو الان کت وا 


فلابد للعسكري المسلم الذي يهياً لأن يقاتل في سبيل الله أعداء الله أن 
يزكي نفسه بأن يطهرها من موانع محبة الله حتى يحظى بحب الله فيكون 
متواضعا لعباد الله المؤمنين» وفيه عزة وغلظة وشدة على الكافرين › > فهذا النوع 
من يحبهم الله ويحبونه » يقول تعالی : لیا ايها الّذين آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم 04) . ثم يخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمنين هم آشد الناس حبا چ 
لله؛ لاتهم رضوا باللّه ربا » وبالإسلام دتا » محمد إا نبا ورسولاً 
يقول الله تعالي : إ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
والُذین آمنوا أشد حا لله چ )١(‏ . ولحب الله شروط يجب أن يلتزم بها ؛ لآن حب 
الله ليس كلمة تقال باللسانء بل هو ما وقر في القلب من ا لحب والتصديق› 
وظهر على الجوارح من الامتشال لنهاج الله في جميع جوانب الحياةء وطاعة 
لصاحب الرسالة المرسلة من الله. سبحانه وتعالی وفي ذلك يقول الله 
تعالی :فل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله 9) E Aa.‏ 
بالتمني واتباع غير هدی الله ؛ لأنك إذا أحببته على غير هدي فلن تنال حبه» 
OS AAO‏ 
)١(‏ سورة النساء : الآية ٠١١‏ 
(۲) سورة المائدة : الآية ٥٤‏ 
O)‏ 


(6) سورة آل عمران: جزء من الآية ۳٠١‏ 


AY 


أحمد بن قدامة المقدسي في كتابه مختصر منهاج القاصدين ۔( إن المحبة لله 
يدعيها كل أحد» فما أسهل الدعوى وأعز المعنى » فلا ينبغي أن يغتر الاإنسان 
بتلبيس الشيطان وخداع النفسن إذا ادعت محبة الله تعالى» فمن العلامات : 

حب لقاء الله تعالى فى الجنة ؛ فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا 
ویحب لقاءه ومشاهدته : 


ا NOE PER‏ 
اني اسل اة اقا شاد ماما E FE‏ 
يضر ه ! 

ومن العلامات أن يكون مستمرًا لذكر الله تعالىء لایفتر عنه لسانه» ولا 
بخلو عنه قلبه ؛ فإن من أحب شيا أكثر من ذكره بالضرورة» ومن ذكر ما يتعلق 
به فعلامة حب الله حب ذكره» وحب القرآن الذي هو كلامه؛ وحب رسول 
اله ا ل : ل فر إن كنم تحبون الله فاتّبعوني يحببكم الله ويغفر 
کم ذنوبکم ه٥‏ 

ومنها : أن يكون أنسه بالغلوة » ومناجاة الله تعالى» وتلاوة كتابه 
أقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته . 

ومنها : آن يتنعم بالطاعة» لا تقل : OT TRT‏ . قال ثابت 
الا ير حمه الله كابدت الصلاة ة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين سنه 


ومنها : أن یکون شفيقا على > يع عباد الله رحيمًا بهم» شديدا علي 
أعدائه کما قال تعالی  :‏ أشداء على الکفار رحماء ينهم ي ©١‏ لا تأخذه في الله 
لومة لائم» ولايصرفه عن الخضب صارف؛ فا مؤمن الحقيقي لا يحب شيئًا حبه 
لوو ارات ل احا او ا ر اود ا ا 


POY OE) 
۲۹ سورة الفتح : الآية‎ )۲( 


AY 


قىما من قيم هذه الأرض التي يجري وراءها الناس» يقول تعالى : بإ والّذين 
آمنوا أشد حبا لله » () . فحب المؤمنين لله حب مطلق من كل موازنة » ومن 
کا Ce N‏ 
المطلب الثاني : الحب في الله 

إن ا لحب في الأصل هو حب الله سبحانه وتعالی a‏ 
الأول ولكن محبوب المحبوب محبوب » فمحبة الرسول اا ومحبة أولياء 
الله ومحبة المؤمنين جميعا واجبة وبها ي يتحقق الإ يان؛ قال تعالىِ : لا محمد 
رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بيتهم 04 جل الله ارح 
والمحبة صفتين لرسول الله عله ومن معه من الصحابة فهذه الرحمة وهذا 
ا لحب والتعاطف والتراحم كله في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالی ۔ لیر ضی 
SS LG CE‏ 
ف فيتحقق البغض في الله ؛ لأن من أحب شيئًا لابد أن يبغض نقيضه» وقال 
تعالی E ES‏ . يقول 
الأستاذ سيد قطب في تفسير هذه الآية » ( لم يعرف تاريخ البشرية كله حادثًا 
جماعبا کحادث اشتفتال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكري ٤‏ وبهذا الىذل 
السخى» وبهذه المشاركة الرضية» وبهذاالتسابق إلى الإيواء» واحتمال 
الغا حت ليروئ آنه لم ينزل مهاجر في دار آنصاري إلا بقرعة » لأن عدد 
الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين) ( فهذا الحب في 
الاستقبال وهذاالكرم والسخاء من الأنصار نابع من إيانهم وحبهم لإإخوانهم. 

و أنس بن مالك ۔ رضي الله عنه۔ عن ال ية قال لاٹ من کن 


E O E aT فيه وجد حلارة الإيان:‎ 


لَرَءَ لا يحب إلا له أن َكرة أن غود في الکقرٍ بعد أن نذه الله مه كما يكره 
أن يقذف في النار » وفي رواية عن أنس أيضًا : «لاث من کن فيه وَجَد طعم 


OY aoe N) 


(۲) سورة الفتح : الاآية ۲۹ 
O aT)‏ 


)۳٣۲۹: ٦( سید قطب _ ظلال القران‎ )٤( 


A 


الإيان» من کان يحب الَرءَ لا يحب إلا لله ومن کان الله ورسوله أت إليه مما 
سواهمًا » ومن كان أن يى في لنار أحب إليه من أن يرجع إلى الكقر بعد أن 


أنقذه الله منه 0(١‏ اوق ا آنه قال : لا يمن TERA a‏ 
ما يحب لنقسه»0) 


فمن الأحاديث السابقة يتبين لنا منزلة المحبة في الله ون من لم يبحب 
آخاه في الله لم يذق طعم الإبيان » وأن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لم 
يبلغ درجة الإ يان التي آشا ر إلیھا النبی ۔ بیو فى حديثه الشريف . 


من ذلك تكون المحبة في الله من عوامل تزكية النفس التي لابد لكل مسلم 

_ والرجل العسكري- الذي نعده لمعركة الحق۔لابد أن يكون حبه في الله 

ول ؛ فلا يحب لمنصب أو جاه أو مال أو متاع من الدنيا » فعليه أن يحب المرء 

لذاته وما يتمتع به من استقامة وتطبيق منهج الله والتزام بشريعته » فيصير حبه 
لقائده وإخوانه من هذا المنطلق فيكون حبا في الله . 

وفي ذلك يقول المصطفى كل :دما قَحَاب الان في الله إلا كان أَحَبهما 


ر م 


إلى الله أشدهمًا حبا لصاحبه»(") وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى ۔ 


4 «أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى» فأرصد الله على مدرجته 5 مرکا 


ّما تى عليه قال: سن ترید ؟ قال: أريد أا لي في هذه القرية. قال: هل لَك 
عليه من نعمة ترَبها(ه) قال: لک غير أني أحبه في الله قال: اني رَسُول الله ليك 


)١1(‏ البخاري-الجامع الصحيح كتاب الإيان» نات )ص۹٢‏ طبعة تركيا ومسلم - صحيح مسلم 
کتاب الاییان» باب خحصال الان (۲: )٦٦:١( )١١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 


() البخاري الجامع الصحيح › کتاب اليان» باب من ا ليان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۱ :۹) 
طبعة تركيا. ومسلم ‏ صحيح مسلم » كتاب الإيان» باب من حصال الان أن تحب لأخيك ما تحب 
لنقفسك (۲ (١١:‏ وانظر طبعة الافتاء )٦۷ : ١(‏ 

(۳) الحافظ المنذري ‏ الترغيب والترهيب )٠١: ٤(‏ وعزاه للطبراني وأبي يعلى وابن حبا 

)٤(‏ المدرجة۔بفتح الميم والراءالطريق 

() تربها آي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك . 


أن الله قد أحبك كما أحببته فيه(٠٠ E es‏ : قال رسول الله لا إن 
الله يول يوم القيامة: أينَ التَحابون بجلالي(› الوم أظلهُم في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلي»(٩.‏ 

[ وعن معاذ رضي الله عنه دال چت دنل ال ا ل قال 
الله عز وجل ۔ i U‏ 
e‏ 

E 
عن الله ورسوله» وأن يتمثل بقوله تعالى : قل إن صلاتي ونسکي ومحياي‎ 
. (4 ومماتي لله لله رب الْعالّمين © لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أل المسلمين‎ 


(۱) مسلم - صحیح مسلم» طبعة دار الإفتاءء الحلبي » بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » رقم الحديث 
CAAA: E) To 1V‏ 

(۲) أي بعظمتي وطاعتي 

(۳) اخحرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب الحب في الله وفضل عيادة المريض ۲٣ : ٠١(‏ )وطبعة 
دار الإفتاء برقم ۲۰۹۱۲ ٤(‏ :۱۹۸۸) 

)٤(‏ الترمذي۔ صحيح الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الحب في الله ٥۹۷ : ٤(‏ -0۹۸) وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح 

() سورةالأنعام : الآیتان ٠١۳٠١٠١۲‏ 


۸٦ 


الميحث التالكث 
الإيثار 


مما لا شك فيه أن الإيشار أثر من آثار الإبيان. وخب الزمن بج هيم 
بعضًا» وهو علامة على صدق الإيان» وقد مدح الله تعالي به الأنصار في 
کتاره العريز إذيقول, : «إ والذين تبوءوا الدار والإعان من قبلهم يحبون من هاجر 
لهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مَمًا أوتوا ویؤٹرون على انفسهم ولو کان بهم 
خصاصة ي() 


(والإيثار هو تقد الغير على النفس وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ 
الله وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتو كيد المحبة › والصبر على المشقة » يقال : 
اثر ته بکذا أي خصصته به وفضلته)'. 


وقد قام الأنصار بدور مهم في الإيثار› عندما قدم عليهم المهاجرون فقراء 
لا مال لهم ولا دور ولا خبرة لهم بالبلد ولا بأهله» بحیث لم یکونوا متمکنين 
من الكسب فشاطروهم أموالهم وديارهم وآثروهم على آنفسهم في الغنيمة 
والفيء وغيرهاء حتى استقروا ونمكنوا واستوطنواء وفتح الله على يد رسوله 
محمد ۔ َة بعض البلدان كخيبر > فلما أغناهم الله ردوا عليهم منائحهم وما 
كان لهم عندهم" بعد أن تهيأت الأمة الإسلامية للمعركة وكونت جيشا من 
المهاجرين والأنصار قادرا على مجابهة العدو ذاعدة وعدد؛ ولك ن 
الإأيثار الذي وقع من من الآأنصار لإخوانهم المهاجرين › فقد آخى النبي کا - بينهم 
لا قدم المدينة » ولا آخى بينهم رضيت ت الانصار بأن تشاطر المهاجرين إخوانهم 
فيما يلكون› وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره آنه عليه الصلاة والسلام- 
ا قدم المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار آخى بين ا بن عوف 
المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري› فقال سعد لعبدالرحمن: إني أكثر 
)١(‏ سورة الحشر : جزء من الاأية ۹ 
(۲) القرطبي ا لحامع لأحکام القرآن )۲٣:۱۸(‏ 
(۳) انظر الببخاري -الحامع الصحيح» كتاب الهبة » باب فضل المنيحة )٠٤٤:۳(‏ 


AV 


الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين» ولي امرآتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي 
أطلقهاء فإذا انقضت عدتها تزوجتها. قال : بارك الله لك في أهلك ومالك› 
أين سوقکم؟ فدلوه على سوق بني قینقاع . .' . 

وفي البخاري أيضا أن المهاجرين لا قدمواالمدينة قالت الأنصار : اقسم 
اوهد الل ال لا فالا : فكوا الوونة وتشر كك في ار : 
ا سحا وا 

فهذا النوع من الإيثار لا شك آنه من أعظم أسباب تهيئة الأمة الإسلامية 
لحد صد اعغدائها؟ إذ بالإيثار يحصل التواد والتراحم وتقوى بين المسلمين 
الروابط ويذوقون طعم المؤاخاة في الله والمحبة فيه» فكل منهم يؤثر أخاه على 
نفسه فیفادیه بنفسه وماله وبهذاقامت دولة الإسلام» a‏ 
بأسرها شرقًاوغربا » فقهروا دولة الفرس بهذا الإيثار والبذل والإخاء 
والتعاطف والتراحم » كما كان سببا توصلوا به إلى قهر القياصرة وغيرهم . 

ها كن 6 ناكار ار الس الا وغو ورجا 
من درجات الإيان » عندما تصل إليها الأمة المسلمة › فإنه لن يقف أمامها عدو 
أو متربص» كائنًا من كان » وكائنة ما كانت قوته أو سطوته؛ لأنها تكون حينها 
قد أخذت بأسباب قوتها ونصرها. 


)١(‏ اخر جه البخاري في كتاب مناقب الانصار باب إخاء النبي بين المهاجرين والانصار ٤(‏ : ۲۲۲) وفي 
كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة (1 )١٤١:‏ ) 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة› باب إذا قال أكفني مؤنة النخل (1۷:۳) وفي كتاب 

مناقب الانصار» باب إخاء النبي - اة بين المهاجرين والأنصار ٤(‏ :۲۲۲). 


A۸ 


المبحث الرابع 

الصبر في اللغة انرا اوت 
تعالی : # واصبر نفسك مع الذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ه٠‏ 
آي احبس نفسك معهم . 

الصبر نقيض الخحزع» والجرع : الحزن» فالصبر: : حبس النفس عن امجزع» 
ويقال ٠‏ صبر فلان عند المصيبة» إذا حبس نفسه عن الجزع والتسخط ولسانه 

ع اکى 0 وجار خەغن الهرىت . 

وقال الجرجاني : الصبر هو ترك الشكوئ من آلم البلوى لغير الله لا إلى 
الله ل ناله ال اغا ارت عليه السلام - بالصبر بقوله اإإنا وجدناد 
صابرا .)٩(4‏ . مع دعائه في رفع الضر عنه بقوله ل وأيوب إذ ناد ربه أي مسني 
الضر وأنت أرحم م . فعلمنا أن العبد إذا دعا الله تعالى في كشف 
الضر عنه لا يقدح في صبره) 

ااا ووي ا غالبه في الصبر » وناصره 
وظاهره 7 

O ETTI 
شهواتها» فهي تدعو وهو ينزع» وقال عطاء والقرظي : صابرواالوعد الذي‎ 


۲۸ سورة الكهف : الآية‎ )١( 

(۲) الجوهري۔الصحاح )۷٠٦:۲(‏ والرازي- مختار الصحاح (ص١١٠١)‏ 

0 وض :الا 

( 06 سى رة الانيا : الاه A‏ 

)١۳١ص( التعريفات‎  يناجرحلا‎ )٥( 

(7) الزبيدي- تاج العروس (۳۲۹:۳)» ومجمع اللخة العربية ‏ المعجم الوسيط )٥٠۸:١(‏ 


۸۹ 


ا 

والمصايرة : مفاعلة من الصبرء ومصابرة الأعداء الذين يحاولون جاهدين 
أن يفلوا من صبر المؤمنين فلا ينفد صبر المؤمنين على طول المجاهدة » بل يظلون 
أصبر من أعدائهم وأقویٰ ("). 

وقد ذكر الصبر في القرآن الكري في مواضع كثيرة فقال تعالى : «إيا أيه 
لذت اسا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 4" يبين الله تعالىن أن 
أجود ما يستعان به على تحمل المصائب في سبيل الله الصبر والصلاة وتحقيق 
معیته للصابرین» وقوله تعالي, :لإ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 
أوأمك الذين صدقوا وأولك هم المتقون 04 وفي ذلك يبين الله لنا أشد مواقف 
الصبر ف(البأساء) هي :الشدة عند حلولهابهم› و(الضراء) هي الحالة التي 
تضر وهي نقيض السراء و(حين البَأس) أي وقت مجاهدة العدو في موطن 
الحرب» وزيادة (الحين) للإشعار بوقوعه أحيانًا » وسرعة انقضائه ومعنی 
(البأس) فى اللغة الشدةء يقال لا بأس عليك في هدا آي : لاشدةء (عذاب 
بئيس) شديد» وسميت الحرب بأسًا لما فيها من الشدة» والعذاب يسمى بأسا 
لشدته » وقال الراغب :استوعبت هذه الحملة آنواع الضر؟ لآنه إما أن يحتاج 
إلى الصبر في شيء يعوز الإنسان » أو يريده فلا يناله وهو البأساء » أو فيما 
نال جسمه من ألم وهو الضراءء أو في مدافعة مؤذيه وهو البأس. 


اولك الذين صدقوا ) في إيانهم لأنهم حققوا الإيان القلبي بالأقوال 
e‏ ؛ فلم تغيرهم الأحوال ولم تزلزلهم الأهوال؛ TE‏ 
يفعل EOS‏ ل وأولك هم المتقون 4 عن 
واا 2 

والآیتان الکريتان تدلان بوضوح أن على كل مسلم أن يروض نفسه على 
(۱) القرطبي الحامع لأحکام القرآن ٤(‏ :۳۲۲۔ ۴۲۳) 
(۲) سید قطب ۔ ظلال القرآن )٥۲۲:۱(‏ 
() سورة القرة : الاب ۱١‏ : 
N I ETD‏ 
(۵) محمد جمال الدين القاسمي - تفسير القاسمي (۳ : (O0‏ 


N 


4 


لير ولك الصر السك ى الما شىء استاس وه دا وفي ذلك 
يبين لنا الله سبحانه وتعالى TS‏ 
الجهاد ولم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق› يقول الله تعالى : 
فلمًا فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن 
لم يطعمه فإنه مني إلا من اغحرف غرفة بيده فشربوا منه إلاً قليلا متهم ٠0)‏ . . ولايد 
للقائد- إدذ ذا أن يبلور إرادة جيشه وصموده وصبره : صموده للرغبات 
ا ۔ کما 
E EPL OE NE 8‏ 
استسلامهم لرغباتهم ونكوصهم فأصبحوا لا يصلحون للمهمة الملقاة على 
عواقتهم فكان من الخير والحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف؛ لأنهم موطن 
والجيوش ليست بالعدد الضخم› ولكن بالقلب الصامد والإارادة الحازمة» 
والإيان الثابت المستقيم على الطريق» ولقد كان هذا الابتلاء لتمييز الخبيث من 
اليم كات وا الي ان غا ادي ال ان ف 
بالصبر لتظهر مقدرته في السيطرة ة على إرادته » وصموده آمام رغباته وشهواته 
وقوة جلده في المكاره» ومجابهة الأعداء ؛ فبالصبر يبرز الله الفغة المؤمنة القليلة 
المتحصرة » ويفرغ الله عليها صبرا من عنده» فتنتصر علي عدوها مهما كان 
عدده» وفي ذلك يقول الله تعالى  :‏ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
واللّه مع الصابرين ه١‏ . هذا منطق الفئة الصابرة الصادقة في إيانها مع ربهاء 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ففي هذه القصة التي يحكيها القرآن الكر تظهر 
نتيجة الصبر والابتلاء > وفي صبرهم على العطش › وتظهر المصابرة في 
مقاتلتهم الأعداء وصبرهم على البأساء والضراء؛ وفي هذايقول الله تعالى : 
#إيا أيها الُذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانّقوا الله لعلكم تفلحون4() الثكا 
للمؤمنين بان يصبروا على مشاق الطاعات › وما يمسهم من المكاره والشدائد» 
(1) سورة البقرة : الایة ۲٤۲۹‏ . 
(۲) سورة البقرة : جزء من الاية ۲٤۹‏ . 


(9) رة العرات :ا9 


۹۱ 


وقوله (وصابروا) أي غالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الجهاد ولا تكونوا 
أقل صبرا منهم وثباتاء والمصابرة باب من الصبر ذكر بعد الصبر على ما يجب 
الصبر غلية تحصيصا لشدته:وصعوبتهء (ورابطوا) أي آقيموا على مرابطة 
الخزو في نحر العدو بالترصد والاستعداد لربهم") ولقد آمر الله عباده 
المؤمنين بالصبر» ونهى عن ضده» وأثنى على أهله وأوجب محبته ومعيته 
لأهل الصبر » وذكر سبحانه أن الصبر خير لأصحابه» وأنه سبب للمدد من الله 
والبشرى والجزاء بغير حساب» وأن أهل الصبر هم أهل العزائم والحظوظ 
العظيمة »› وآنهم ممن ينتتفعون بالايات والعبر › ال تنال الإمامة في 
الدين"“وكل ذلك له شواهد فى القرآن منها ما قدمناء وشواهد في الحديث 
والآأثر» ومنها: | 

ا ورد في اديت الصحيع :عا لأنر الزن إن انر كله حب ويي 


سر ص سے کر کے J e‏ ر2 


ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ ا فکان خیرا له وإن أصابته ضراء 


ت ت س 
کے 


صبر فکان خيرًا که » (۳). 
و عن آبي سعيد الخدري ق قال ال رش لا ما 


ل Io‏ ° رس EF o O‏ ر سرس @ ر رټ 


يکون عندي من خير فلن ادخره عنکم > ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه 


کر کک ر ر o‏ 


الله » ومن يتصبر يصبره الل وما أعطي أحد عَطاء خير وأوسَع من الصبر»(. 


فمن الأحاديث السالفة الذكر نجد أن المسلم لا غنى له عن الصبرء وهو 
عدة العسكري المسلم وعتاده» يزكي به نفسه فيصبر عن الشهوات المحرمة 
r E SL‏ ا 
الشهادة ا ET‏ ااا طاعة الله بالقيام 
بكل ما أوجبه عليه» وأن يصبر عن معصية الله باجتناب ما نهى الله عنه من 


ا ل ا . . تفسير القاسمي .)۳۳٠٣: ٤(‏ 

(۲) ابن القيم -مدارج الساكين (۲: (٠١١‏ والمقدسي - منهاج القاصدين (ص٤۲۹).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب الزهد (۱۸ ON‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة (۲ : ۱۲۹) وفي كتاب الرقاق باب 
الصبر عن محارم الله (۷ : ۱۸۳). ومسلم في كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر (۷ E0:‏ 


۹۲ 


الصغائر والکبائر وآن يصبر على امتحان الله فيما يبتلی به ما ليس له كسب 
فيه» وأن يصابر الأعداء يوم اللقاء ؛ فهو اليوم الذي أعد له واحتاج إلى صبره 
في مصابرة الأعداء ومجالدتهم » وفي ذلك يقول المودودي ر ية الله 
(فمهما بلغ الرجل الخاية في الصبر » واستولى على الأمد في حلبته فلابد له أن 
يقف تحمله وینفد ثباته عند حد معلوم إذا كان لأغراض عاجلة؛ لأنه يستمد 
فوته ویتغذی من الجذور الفكرية للشرك والعبودية الاديةء آما الصبر الذي 
جلت ف ره م جدور الترخدوالدى لانن م ورات الا وجة الله ال 
gC o‏ 
يقدر آن يقف في وجهه سائر الشدائد والأهوال الممكنة في هذه الدنيا. 

ثم إن الصبر لغير المسلمين من نوع محدود ضيق جداء فيا د خاش 
غمار المعركة ثابتا اآمام هجمات الرشاشات › والقنابل نات اال الراشتات)› 
E E E RS‏ لا يكاد بيلك نفسه وعواطفه آمام 
هزة يسيرة من هزات الغريزة الثائرة . أما الإسلام فيطبق الصبر ويوسع تطبيقه 
على سائر الحياة الإنسانية ويجعله سدامنيعا ومعقلا حصينا ليس دون اخطار 
وآهوال معدودة فقط » > بل دون كل من يحاول تنكيب الإإأنسان عن الصراط 
المستقيم من المطامح والأخطار والوساوس والرغبات'. 


وفي المصابرة التي سجلها التاريخ للمسلمين مادکره ابن کنر e‏ 
حیث قال : ( لما وصل أبو عبيدة في اتباعه الروم المنهزمين إلى حمص نزل 
حولها يحاصرهاء ولحقه خالد بن الوليد فحاصروها حصارًا شديداء وذلك في 
زمن البرد الشديد» وصابر آهل البلد رجاء آن يصرفهم عنهم شدة البرد» وصبر 
ا اة خر اغظها ؛ بحيث أنه ذكر غير واحد أن من الروم من كان يرجع 
وقد سقطت رجله وهي في الخف والصحابة ليس في آرجلهم شيء سوئ 
الخال ومع هذالم يصب منهم قدم ولا أصبع أيضا » ولم يزالوا كذلك حتى 
MS SE U SS aE la a‏ 
SR E‏ : أنصالح والملك منا قريب؟). إلى أن قال : 
( فجاءت عامتهم إلى خاصتهم فقالوا : آلا تنظرون إلى ما آنزل بنا ومانحن 
فيه؟ آلا تصالحون القوم نا ؟ فصالحوهم على ما صالحوا عليه آهل دمشق شق على 
LE mS)‏ 

(۲) ابن كثير -البداية والنهاية (۷ .)٠١۲١:‏ 


۹۲ 


نصف المنازل وضرب الخراج على الأراضي وأخذ الجزية على الرقاب)' . 


البحث الخامس 
الترغيب في الشهادة 
معنى الشهيد : الشهيد فى اللغة مشتق من الشهادة ومعناها ا لخبر أو 
الحضور. ) ) 
والشهيد في الشرع : القتيل في سبيل الله » وقال ابن الأثير: الشهيد في 
لملائكة تشهده أي تحضر غسله » أو نقل روحه إلى ألجنة » أو لأن الله وملائكته 
التي كذب ت أنبياءها في الدنيا » قال الله عز وجل _ظ ليكون الرسول شهيدا 
وتکونوا شهداء على الناس 4( وقد دک ر این حجر تعلیلا هذه الهه 
عند شر حه لكتاب الجهاد في فتح الباري › فقال : 
١‏ - إن الشهيد حي فكأنا روحه شاهدة آي حاضرة . 
۲ _ لأن الله وملائکته يشهدون له بالنة . _ 
۳ وقیل لأنه يشهد عند خروح روحه ما أعد الله له من الكرامة . 
٤‏ -وقيل : لأنه يشهد له بالأمان من النار. 
٦‏ وقيل : لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع . 
وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن حجر حول التسمية تراجع في محلها"'. 
وقد عرف الفقهاء الشهيد فقالوا: (مسلم مكلف مقتول مظلوم» وألا 
يكو ن فى قتله مال إلا القصاص» سواء كان مقاتلا لأهل الحرب أو قطاع الطرق 
آ 
() سورة الحح : الآية ۷۸ . انظر الفيومي -المصباح النير ١(‏ : ۳۸ ) » والرازي - مختار الصحاح 
( ص۹٩٤ ٠)۳‏ ومجمع اللغة -المعجم الوسيط ١(‏ 2 ۰ والزبيدي تاج العروس (۲ ۳۹۱). 


۲۲) ابن حجر فتح الباري كتاب الحهاد» باب الشهادة سبع سوئ القتل (1 : CETL ET‏ 
(۳) الكاساني - بدائع الصنائع (۱ : ۲۰"). 


۹٤ 


والغريق والحريق والغريب فلهم ثواب الشهيد لا لقب الشهيد)". 
فالشهادة نے درجات الإخلاص والتفاني في سبيل المبداً 
والعقيدة وأصدق برهان على صحة الإيان وطريق الخلود في جنان الله 
والفو رز بر ضنران الله تعالے: ‏ . 
ولقد حص الله الشهيد بالذ كر في القرآن الكرم في اربع آیات کرات : 
الأولى : قوله تعالى : ظط وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 04. 
وفي هذه الأية اوو ا إغا هي اصطفاء وتكريم من 


a r‏ ق 


ا والشانية : قوله تعالن. جوم بطع الله اسول قأرك مع الذين نمم ال 

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 4 . وفى 

او ن ن مبخانهوتعالة درخ ا ضط الا حارم يدان نهم 
مع النبيين والصديقين› ومن تكون له هذه المنزلة إلا من أكرمه الله بالشهادة 


ثم تأتي الصورة الناصعة للشهداء يوم القيامة» يوم يؤتى بهم مع النبيين 
ليشهدوا يوم القيامة لمن ذب عن دين اللهء وذلك شرف عظيم وموقف عظيم 
نالوه بالشهادة» يقول الله عز وجل في هذه الآية الثالثة : # وأشرقت الأرض بنور 
رها ووضع الكتاب وجيء باليين والشهداء 04 

اا E Ls‏ 
عند ربهم لهم جرهم ونورهم 4( . 

فضل الشهيد 

.)٠١١ : ۲( د. وهبة الزحيلي -الفقه الاسلامي وآدلته‎ )١( 
. ٠٤١ سورة آل عمران : الآية‎ )۲( 
I SD) 


)€( سورة الزمر : الأية 1۹ . 
(0) سورة الحديد : الاَية ۱۹ . 


۹ ٥ 


لقد أعد الله للشهداء من الكرامة والنعيم الأبدي مايجعل كل نفس زكيه 
as E‏ 
قال تعالی : ط ولا تحن الذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 


لے نا سر م © Oo‏ 


رفون ® فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من 


خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 04 . 


وقال تعالی : ولا تقولوا لمن يقل في سّبيل الله موت بل أحياء ولكن لا 
تشعرون )٥‏ . فالآیتان الکر يتان من سورة آل عمران يؤکد الله سبحانه وتعالی 
فيهما حياة الشهداء عند ربهم» وما نالهم من الرزق والفرح والسرور بفضله 
وإحسانه وتوفيقه لهم على هذه المرتبة العظيمة» والحياة الكرية واستبشارهم 
بإخوانهم من هم على طريق الشهادة أو النصر» ويطمئنونهم على لسان احق 
سبحانه وتعالى بعدم الخوف أو الحزن وإنغا يقولون لهم بشراكم اليوم جنات 
تجري من تحتها الأنهار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با 
صبرتم فنعم عقب الدار . 

وفى الآية الأخيرة ينهانا الله سبحانه وتعالى أن نقول لهم أموات ؛ لأنهم 
أحياء عند الله ولا نشعر بكيفية حياتهم » فهي حياة برزخية ولكن الله وفقهم 
في الحياة الدنيالرفع كلمة لا إله إلا الله فأحياالله ذكرهم با قاموابه من 
الآعمال المجيدة O‏ ونشر الدعوة» فأضحى الناس لا يكن 
ن ينسوا لهم ذلك» وكان كل من أسلم على يديهم هداية أو فتحا جعل الله 
لهم مثل أجره في صحائفهم متسلسلا في ذرياتهم؛ فالشهادة في سبيل الله 
منزلة عظيمة لا ينالها إلا العظماء من المسلمين ممن وفقهم الله لها فأخلصوا النية 
وصبروا روم ایروا ورای کی و ی ی ی ای ا وک 
ا إن أزواج الشنهداء في جوف طبر ضر لها قتادي ل عة بالمرشء تس ر 
من اة حَيث شَاءّتء تم تأي إلى تلك القناديلء فا إليهم ربهم اطلاعة» 
فقال: ERT‏ آي شيء ڌشتهي وحن ڏسرح من من الجنة حيث 
شتا ! مَل بهم ذلك لات رات ۽ فما رأوا انهم لن يتر كوا من أن يسلوا قالوا: 
AV Ee O)‏ 
() سورة البقرة : الآية ٠١٤‏ . 
OR NSE Se‏ 


۹٩٦ 


یارب رید آن ترد أرواحنا في أجسادنا؛ حتى قتل في سيلك مَرةٌ أحرّى. r‏ 
e‏ ت رکوا»(۳). 


ترت ا مال ر ق ر ل ا ا ی و ا 


ر کر ار رش 


الشهيد؛ فإنه يتمنى أن زجع فيقتل في الدنيا؛ لما رى من فضلٍ الشهادة» وعنه 
رضي الله عنه ي ي قال ما ماحد باعل اة يحب أن برع إلى 
الدنيا ون له ما على الأرض من شيء غير الشهيد؛ انه ي يتمنى أن يرجع فيقتل عشر 
مَرات؛ لما یری من الكرامة )0 . 

فالشهيد فضله عظيم ومكانته رفيعة» فإذا كان الله سبحانه وتعالى ۔ فضل 
اللجاهدين على القاعدين فالشهداء أكثر فضلاً وأعظم تشريقً 

فالمسلم الذي آكرمه الله بالإسلام لابد أن توق نفسة إلى متازل الشهداء. 
وهنيا لن كانت الشهادة مطلبه و الجندية الإسلامية حرفته » والجهاد في الله 
وسلته› فنعمت الغاية ونعمت الوسيلة. 


yy‏ ۔عز وجل ۔- 


اا اا أوامره الأخيرة في الهجمة المضادة فقال : 


ر ا ا 


شدوا» وحرضهم على القتال» قائ : «والذي نفس محمد بيده لا باتهم الوم 

رجل فقتل صابرا حًا قبلا غير مدير إلا أدذخله الله اة وقال وهو 

PNR‏ ومو إلى اجحتة رصي ا ر E‏ نز 

a LL 
.)۲۰۸ الدنا(۳:‎ 

(۲) بخ : كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو المدح أو الفخر » تقول : بخ وبخ ٠‏ وتقول مكررا 


۹۷ 


سے 
سے 


E E‏ ك م هلي فارج رات من قرنه 


سر سرس د 


فجعل يأکل منهن ثم قال اَن آنا حییت حتی آکل تمراتي هذه إنها لحياة 


طَويلَة ! فرمى يما كان معه من التمر» ثم قاتلهم حتي استشهد و 
CHa‏ 


)١(‏ المباركشورى -الرحيق | لختوم (ص ٤۲‏ ۲) وانظر صحيح مسلم› كتاب الإمارةء باب ثبوت الجنة 
للشهيد طبعة دار الافتاء (۳۱ .)٠١١٠١_٠١٠۹:‏ 


۹۸ 


الممحث السادس 


الترهيب E E‏ 
ورهبًا بالضم» ورهبا بالتحريك أي خاف› ويقال وهه واس هااا اف 


المعاصي : : جمع معصية » وهي مصدر ميمي » وفي الصحاح : عصاه 
بالفتح يعصيه عصيا ومعصية› وهو خلاف الطاعة) » وفي الشرع : : هو 
مخالفة الشارع بترك واجب أو فعل محرم » والمعصية اسم مرادف للحرام (ما 
ذم فاعله ولو قولاً أو عمل قلب)). 

ومن آهم عوامل تزكية النفس وتطهيرها الترهيب من المعاصي ؛ لأن 
النفس لا تزكى إلا بالطاعة وتقوى الله سبحانه وتعالى؛ لأن في الطاعة سب 
للهداية » يقول الله سبحانه وتعالی ل وإن تطیعوه تهتدوا وما على الرٌسول إلا 
ابلاغ المبين 4( . والمعاصي لا تكسب العبد إلا ظلمة في قلبه وظلمة في 
وجهه» وضيقا وقلقا في نفسه» وتعاسة وشقاء في الدنيا والآخرة» والمعاصي 
سبب في زوال النعم وحلول النقم والندم ؟ حيث لا ينفع الندم » وهي سبب 
في زوال الإإيان وحلول اللعنة وغضب الرحمن والذل والمسكنة والهوان قال 
الله تعالى  :‏ ضربت عايهم الذلة این ما ڈ تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الاس 
وباءوا بغضب من الله چ ئم قال :ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون 04). 
والمعاصي سبب في لعن أهل الكتاب وامتحانهم با أخبر الله تعالى عنهم مرة 
بالقتل والسبي» وجور ال ملوك حيث يسومونهم سوء العذاب يذبحون أبناء 
ويستحيون نساءهم » وأخرى بخراب الديار ونهب الأموال» قال تعالى : ل لعن 
(1) الحوهري -الصحاح › مادة رهب (۱ : )٠٤١‏ ومادة عصی (1 : )۲٤۲۹‏ 
(۲) المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي› تحقیق د . 

التركي» ط مؤسسة الرسالة ط۳ ٠٤٠٥١‏ ه ص۳١٠‏ . 
0 )سو رة النۈز :الان 6 : 


. ١١ سشورة آل عمران : الاية‎ )٤( 


۹۹ 


دين كفروا من بني إسْرائيل على لسّان داوود وعيسى ابن مَريْم ذلك بما عصوا 
وکانوا یعتدون ڇ() . فهي المعصية والاعتداء يتمثلان في كل صورهما العقدية 
والسلوكية على السواء» وقد حفل تاريخ بني إسرائيل با معصية والاعتداء 
حيث لم تكن أعمالا فردية في مجتمع بني إسرائيل؛ ل 
a‏ ا ا و و ا 
ON O E OTO Sa‏ 
ا اا ت ا ا 

و سبحانه وتعالی من المعاصي ظاهرها وباطنها ويأمرنا 
بالابتعاد عنها فيقول الله تعالى وذروا ظاهر الإنْم وباطنه إن الّذين يكسبون 
الام سیجزون بما کانوا یقترفون 4 . 


والاثم في اللغة: القبيح الضار» وفي الع : : كل ما حرّمه الله تعالى› وهو لم 
بحرم عن المباد إلا ما دان ضار الافراد في اتهم ار أموالهم أوعقولهم أو 
آعراضهم آو دینهم او ضارا بالجماعات في مصالحهم السياسية أو الأجتماعية › 
E a ALI,‏ والباطن مافعل سرا » أو الظاهر : ما تعلق بالأعمال 
الجوارح› والباطن ما تعلق بأعمال القلوب كالنيات والكبر والحسد والتفكير 
في تدبير المكايد الضارة والشرور؟ وقال تعالن : ج ولا تفربوا الفواحش ما 
ظھر منها وما بطن ب(٥)‏ . والفواحش کل ما أفحش أي تجاوز الحد وإن كانت 
أحيانا تخص بنوع منها وهو فاحشة الزناء ويغلب علىن الظن أن يكون هذا هو 
المعنى المراد في هذاالموضع ؛ لآن المجال مجال تعديد محرمات بذاتها فتكون 
ر ايها ١ا۷‏ فل القن فة راقن مان التب داف 
والشرك بالله فاحشة الفواحش» فتخصيص الفواحش هنا بفواحش الزنا أولى 
VAY ll o O)‏ 
(۲) سید قطب _ ظلال للقرآن (۲ : )٩۹٤۷‏ 
(۳) سورةالأنعام : الاية ٠١١‏ . 
QEN‏ 
(۵) سورة الأنعام : جزء من الأية ٠١١‏ . 


بطبيعة السياق وصيغة الجمع ؛ لأن هذه الجرية ذات مقدمات وملابسات كلها 
فاحشة مثلهافالتبرج والتهتك والاختلاط المثير والكلمات والإأشارات 
والحركات والضحكات الفاجرة والإإأغراء والتزين والاستثارة كلها فواحش 
تحيط بالفاحشة الأخيرة» وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن» منها المستتر 
في الضمير ومنها البادي في الجوارح . . وكلها ما يحطم قوام الأسرة وينخر في 
جسم الحماعة فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد ويحقر من اهتماماتهم ؛ ؛ ولآن هذه 
الفواحش ذات إغراء وجاذبية كان التعبير ظ ولا تقربوا » للنهي عن مجرد 
الاقتر ات سةد للذرائع واا للجاذبية التي تضعف معها الإإرادة » لذلك 
حرمت النظرة الثانية بعد الأولى غير المتعمدة» ولذلك كان الاختلاط ضرورة 
تباح بقدر الضرورة » ولذلك كان التبرج حتى بالتعطر في الطريق حراماء 
وكانت الحركات المثيرة والضحكات والإأشارات المثيرة م 
الإإسلامية النظيفة > فهذاالدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف 
E ETE OT‏ 
العقوبات»› وهو دين حماية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح() 


وهذه وضية عمر بن الطاب رضي الله عنه - آمير المؤمنين إلى سعد بن 
أبي وقاص ومن معه من الأجناد الذين توجهوا لحرب فارس aS‏ 
آمرك ومن معك من الأجناد بتقوئ الله على كل حال» فان د تقوى الله أفضل 
العا غل الخدوو اى ااك في الحرب› ل 
احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم ؛ فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من 
عدوهم » وإِغا صر المسلمون معصية عدوحم لله ولولا ذلك لم تكن لن بهم 
قوة ؛ لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعتدهم› فإن استوينا في المعصية كان 
لهم الفضل (الزيادة) من القوة علينا وإن لم نتتصر بفضلنا فلن نغلبهم بقوتناء 
واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ماتفعلون فاستحيوا 
منهم ۰ ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيله» ولا تقولوا عدونا شر منا فلن 
يسلط علينا فرب قوم سلط الله عليهم شرا منهم كما سلط علي بني إسرائيل لا 
عملوا بمساخط الله كفار الملجوس # فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا) 


(۱) سید قطب : ظلال القرآن (۳ : .)١۲۳١‏ 


واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم» أسأل الله 
لاوک 


e E E 
الور ويحذرهم من المعاصي › ویبین لهم خطرهاء ويوضح لهم آسباب‎ 
النصر» فيجب على المسلم أن يتجنب المعاصي صخيرها وكبيرهاء > كما یجب‎ 
على العسكري المسلم الحذر من المعاصي لأنه سائر في سبيله لإعلاء كلمة الله‎ 
فمن کان هذا طریقه وهذه غایته لابد له أن یز کی نفسه بالتخلى عن الصفات‎ 
٤ E 


وسوف نتعرض فيما يلي باختصار إلى بعض الصفات الذميمة التي ينبغي 
آن يتجنبها الجندي المسلم» رما کان یحتاع لی ماح آفردنا له بح ام 
به . 

الكفر والفسوةق والمعا ص : 

تال الله تعال: : ط واعلّموا أن فيكم رسول الله و يطيعكم في كشير من الأمر 
ّم ولكن الله حبب إليكم الإعان وزينه في فُلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان .)١04‏ فالله جل وعلا۔ حبب الإيان إلى نفوسنا وزينه في قلوبنا 
وبغض إلينا الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار(" والعصيان وهي > 
المعاصي» وفي الحديث الشريف : « الهم حبب حب إليتا الان وينه في وبا وکره 
إلينا الكُفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين 6 , 


الريأء : 


يجب على المسلم أن يطهر نفسه من الرياءء كما أن المسلم الذي سلم من 
الكفر والنفاق واعتنق الدين الإسلامى تباعد من إعطاء الربوبية لغير مستحقهاء 


(1) ابن عبد ربه-العقد الفريد ٠١ : ١(‏ ) وقوله : #فجاسواخلال الديار# › هو جزء من الآية 
( س ارات :اا 


(۳) ابن کثیر - تف ير القرآن العظيم .)۲٠١ : ٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲ CETTE‏ 


ومن عبادة من لا يستحق العبادة» ولكنه كثيرا مايقع في الشرك الخفي الذي هو 

الرياء وفي الحديث : ) « إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما 
الشرك الأصعَر يا رَسول اللَه؟ قال : الرياء»() يقول الله و لهم يوم 
القامة إذا جزي التاس بأعمالهم اذهبو إلى الذين كنتم ترَاؤونَ في ٠‏ 


فانظروا هل تجدون عندهم جراء؟ ! 


فيجب على المسلم آن يحرص غاية الحرص على تطهير نفسه من جرثومة 
الرياء؛ فإن من الذين تسعر بهم النار يوم القيامة قبل كل أحدالمرائي بعمله 
حب الجاه والرتاسه: 


إن حب الجاه والرئاسة مرض عظيم يبتلى به بعض الناس فيجب على كل 
ES EE‏ ا 0 ا 
خطيرة ومظنة للوقوع في هوة عظيمة ولهذانهى النبى واي عبدالرحمن بن 
سمرة عن طلب الإمارة : الاك إن أعطتها ن ساد و كلت إلهاء وإ أضلا 
من غير مسالّة أعنت عَلَيها ٠»‏ . 


الحل : 


إن الحسد هو تمنى زوال النعمة عن المحسود» وهذا فيه نوع من الاعتراض 
على تصرف الخالق في خلقه ؛ حيث أنعم على بعض عباده بنعم ومنع آخرين 
لحكم يعلمها ومصالح يريدهاء فإذا حسد المخلوق مخلوقًا آخر على صنع الله 
فيه فکأنه اعترض على فعله هذا يقول الله تعالى : # لا يسأل عما يفعل وهم 
يسالون چ(۳) . وقد ذم اللّه الحسد في كتابه العزيز» ونهیل عنه نبينا صلوات الله 


(۱) خر جه الإمام آحمد في مسنده (۵ : .)٤۲۸‏ 

(۲) أخرجه البخاري في أول كتاب الإبيان والنذور (۷ : )١‏ وفي كتاب الكفارات» باب الكفارة قبل الحنث 
وبعده (۷ : ۲۳۹). ومسلم في کتاب الان » باب من حلف ینا فرأیٰ غیرها خیرا منها .)۱٠۸ :۱١(‏ 

وكتاب الامارة» باب النهي عن طلب الإمارة(۱۲ : .)۲٠۷-۲۰۹‏ 

(۳) سورة الأنبياء : الآية ۲۳ . 


وسلامه عليه قال تعالی : ل ود كغير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إإعانكم 
قارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبن لهم الْحق ٠(4‏ فاللّه جل وعلا أخبرنا 
بأن هذا الحسد جاء من قبل الكفار أنفسهم تمنيا لزوال نعمة الإإيان عن المؤمنين ؛ 
ليشاركوهم في العذاب الأليم في الاخرة a‏ 
في الدنيا والأخرةء فحمل إبليس على عدم السجود لأدم عليه السلام ۔ فعصى 
أمر الله واستحق بذلك الطرد من رحمة اللهء EET‏ 
أخيه" . 

فهذه أنواع من ا لحصال المذمومة التي ذكرناهاء وهناك خصال أخحرى 
كالعجب والكبر والشح واتباع الهوى وإيثار الدنيا على الأخرة» كل هذا يجب 
على المسلم أن يطهر نفسه ويزكيها ويبتعد عن جميع تلك الخصال المذمومة . 


٠٠۹ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
)١۷۳ص( سعيد حوى _المستخلص في تزكية الأنفس‎ )۲( 


الممحث السابع 
الترهيب من الخيانه 


اليانة : مخالفة الحق بنقض العهد في السر. والخائن: هو الذي خان ما 
حا غاا رقفل : الحيانة هي التفريط في الأمانة . وقال القرطبي : 
الخيانة : الخدر وإخفاء الشيء والاختيان: تحرك شهوة الإنسان لتحري 
الخيانة . وذلك في قوله تعالى : طعلم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم 4( . 
والاختيان مراودة الخيانةء ولم يقل تخونون أنفسكم لأنه لم تكن منهم خيانة ۽ 
بل كان منهم الاختيان » وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى : ل إن النفس لأمارة 
بالسّوء إلا ما رحم ربي ي١)‏ و اة الاغن :ما يسارق من النظر إلى ما لا 
بحل» أو النظر بريبة » للحديث الشريف : « ما كان لني أن تكو له خاة 
الأعين» أي يضمر في نفسه غير ما يظهر"' . 

ولقد جاء القرآن الكرم بالتحذير من الخيانة » بقول الله تعالى : ظا يا ايها 
دين آمنوا لا تخووا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 04). وقد فسر 
ابن عباس خيانة الله بترك فرائضه وارتكاب معصيته› والأمانة بكل ما(ائتمن 
الغا الخادبان ل تفضا وال : ( لا تخونوا الله 4 بتعطيل فرائضه أو 
تعدي حدوده» وانتهاك محارمه التي بينها لكم في كتابه» ظ والرسول ) بالرغبة 
عن بيانه لكتاب الله تعالى إلى أهوائکم وآراء مشایخكم أو آبائكم أو الخالفة 
عن آمره إلى آوامر آمرائكم ٠‏ وترك سنته إلى سنة أوليائكم بناء على زعمکم 
أنهم أعلم راد الله ورسوله منكم» > ل وتخونواأمًاناتکم ‏ أي لا تخونوا 
أماناتكم فيما بينكم وبين أولياء أموركم من الشؤون السياسية ولا سيما 
الحربية وفيما بينكم بعضكم مع بعض من المعاملات الالية وغيرها» حت 


. ۱۸۷ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

I CTE OD 

(۳) الراغب -المفردات (ص (١١۳‏ الفيومي -المصباح المنیر (۱ : ۱۹۸) 
الزبيدي - تاج العروس (۹٩ : ٩(‏ القرطبي _ ال جامع (۷ : ۳۹۶) 

(€) سورة الانفال : الاية ۲۷ . 


1.0 


کرم م 


الأجتماعة والأديية فقد ورد الحدیث : «الَجالس بالامانة»' . 


والذي يظهر للباحث من تعددالأمانات في قوله تعالى :ل وتخونوا 
أماناتكم # أن المققصود بالأمانات هو أن الله سبحانه وتعالی ۔ جعل أعضاء 
لاان هاما عده قله اما دة ر خر اة و عضا خد 
وجعل هذه الأعضاء أمانة ائتمنه الله عليها؛ فهو لا يلكها: فليس من حقه أن 
يقطع أحد أطرافه ويلقي به» أو يشرب الخمر فيفسد عقله ورئته» أو يشي 
بقدمه إلى المحرمات» أو يبطش بيده أو يسرق بها أو يكتب بها شهادة زور أو 
قولاً باطلا » أو يأكل الربا أو لحم خنزير فإن معدته ؛ لم تخلق لذلك» أو يزني 
أو يلوط ؛ فهذا العضو ائتمنه تتمنه الله عليه في أن يجعله فيما أحل له أو يستنشق 
شيتا من المخدرات والمحرمات ؛ فلم يخلق اللّه الأنف لذلك › ولسانه أمانة 
عنده فلا ينطق به فحشًا ولا تفاقًا ولا كذبًا ولا زورًا؛ فالقوى : السمع والبصر 
والكلام مخلوقة من الله تعالى ومنوحة لنا منه جل جلاله ‏ فهو الخالق امالك 
الأصلي لهاء وأعطانا الله تعالى الإرادة للتصرف في ملكه› فإن وافق تصرفنا 
منهاج الله وشرعه كنا أمناءء وإن خالمناه كنا خونة» فكل جزئية خلقها الله في 
جسم الإنسان اختصها بعمل وائتمنك فلا تخن الأمانة» فتعددت الأمانات. 

وهناك تفسير آخر : وهو أن المسلم أوجب الله عليه أمانات من خارج 
نفسه : فالعبادات جميعها أمانات لابد للإنسان أن يؤديها » وزوجتك وأولادك 
أمانة عندك. أمانة أن ترعاهم وتقوم بحقوقهم» ووالداك إذا كبرا وأصبحا في 
اة ال فا دا دوالك ا2 ووفك ان ا ى 
ذلك تعددت الأمانات . ومهما يكن الأمر فقد خرج الباحث بنتيجة هي أن هذه 
الأمانات قسمان: قسم داخل النفس» والقسم الآخر خارجي» كما نستقي 
ا آن القسم الداخلي آهم ؛ فإذا انضبط الداخل انضبط كل شيء؛ ولدلك 
يظهر عظم هذه الآية الكرية من قوله تعالى : [ إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فَأبيْن أن يحملتها وأشققن منها وَحملَها الإنسان إِلّه كان ظَلوما 


( 1 )شار خا ال ر ا ار( )٦٤۳ TE‏ والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب 
(T4 : EE‏ . 


جهولاً 4 . واشتهرت الأمانة في ودائع الأموال وأدائها إلى أصحابهاء كما 
أن الذي يتعلم العلم قد أودع أمانة وأخذ عليه العهد بالتعامل والعرف بان 
يؤدي هذه الأمانة ويفيد الناس ويرشدهم بهذا العلم» وقد أخذ الله العهد العام 
على الناس بهذا التعامل المتعارف بينهم شرعا وعرفا إنص قوله تعالى : وإ 
أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه 4 . 

ولذلك عد علماء أهل الكتاب خائنين بكتمان صفات النبي - 4ة فيجب 
على العالم آن يؤدي أمانة العلم إلى الناس كمايجب على من آودع لمال أن 
يرده إلى صاحبه» ويتوقف أداء أمانة العلم على تعرف الطرق التي توصل إلى 
ذلك ؛ فيجب أن تعرف هذه الطرق لأجل السير فيها. وإعراض العلماء عن 
معرفة الطرق التي تؤدى بها هذه الأمانة بالفعل هو ابتعاد عن الواجب الذي 
مروا به» وإخفاء الح بإخفاء وسائله هو عين الإإضاعة للحق» فإذا رأينا الجهل 
بالحق والخير فاشيا بين الناس واستبدلت به الشرور والبدع» و رأينا أن العلماء 
لم يعلموهم مايجب في ذلك آي كننا أن تجزم بأن هؤلاء العلماء لم يؤدو 
الأمانة» وهى ما استحفظوا عليه من كتاب الله» وتختلف الطرق باختلاف 
الرقانوالكان 4 


ثم نجد أن القرآن الكريم يشير إلى ثبات القيم الإ سلامية وعدم تخي ره بتخير 
الأشخاص أوتغير الأزمانء يقول الله تعالى : ظ وإما تخافن من قوم خيانة فانبد 
إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 4 . إن الإإسلام يعاهد ليصون عهده» 
فإذا حاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية ولم يخن ولم يغدر 
ولم یغش ولم يخدع› وصارح الآخرين بأن نفض يده من عهدهم فليس بينه 
وبينهم آمان؛ وبدلك يرتفع الإإسلام بالبشرية إلى افاق من الشرف 
والاستقامة» وإلى آفاق من الأمن والطمأنينةء إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم 
الغادر الفاجر وهم أمنول مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ» ولا 
يروع الذين لم يأخذوا حذرهم حت وهو يخشى الخيانة من جانبهم » فأما بعد 


AE 
(\V: : ٥( شد صا دفسمر المنار‎ ( 


نبذ العهد فالخرب خدعة؛ لأن كل خصم قد أخذ حذره» فإذا جازت الخدعة 
ست غادره 


إن الإ سلام يريد للبشرية آن ترتفع › ورد ا رت ان ی لا يبيح الغدر 
في سبيل الغلب › وهو يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد › ولا يسمح 
للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة. 


BETES EE وهو يقول‎ 


فأرسل إليه معاوية فسأله فقال : : سمعت رسول الله 5 یقول «من کان پینه 


E 
سواء » فرجع معاوية)‎ 


9 م لر رار 


وعن ابن عمر قال و ب يقول :« إن الغادر يتصّب له 
لواء يوم القيامة)" فالخيانة مذمومة حتى N HE‏ أعداء الإإسلام 
والمسلمين؛ وذلك لما في تركها من تزكية النفس وتهذيبها وتطهيرهاء وتعودها 
معاهدا صارت له ذمة» لايجوز نقض تلك الذمة و لا خفرها حتى ينقضي 
ذلك العهد الذي بينك وبينهٍ . وفي السنن عن أبي هريرة-رضي الله عنه ان 
وا قال اا و ی ا ا 


(۱) سید قطب _ ظلال القرآن (۳ : .)٠١٤١‏ 

(۲) اخ حھ ا داودفے ‏ کتات الخهاد. بات الو فاء للمعاهد (۳ : )۱۹۰١‏ وال مذي فى ا (£ 
خرجه بو داود في کتاب باب و 

(۴) الترمذي - صحيح الترمذي› بات الست( .\OAI ZE:‏ 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود في كتاب البيوع » باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (۳ :۳۹۲۳) ج 
Toro‏ وأخحرجه الترمذي في كتاب البيوع (۲ 0ح 1۲1٤‏ والدارمي (۲ ٤‏ ۲) وإسناده 


حسن » وأخرجه أحمد فی مسنده (۳ : )٤٠٤‏ من حديث رجل عن النبى - ئة . 


۱.۸ 


وروئى البيهقي في شعب الان عن ميمون بن مهران قال E‏ 
والکافر فيهن سواء : من عاهدته فوف بعهده مسلما کان أو كافراء فإتما العهد 
لله» ومن کانت بینك وبینه رحم فصلهاء > مسلما كان أو كافراء ومن ائتمنك 
على أمانة فأدها إليه اا کان أو کافر!» 


وعنه أيضا- رضي الله عنه أن رسول الله ية مر على صبرة طعام 
فأدخل يده فیها فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟) قال : 
آصابته السماء يا رسول الله. قال : «أفلا جعاته فوق الطعام حتى يراه الناس من 
شتا فليس منا٣)‏ وللترمذي : من عش فليس هنا وفي رواية لمسلم ١:‏ من 
عش فليس مني» . وبالتأمل في آلفاظ هذا الحديث وتدبرها والوقوف على ما 
تضمنته من خطورة الغش فإننا جد النبي کا -يصرح في بعض آلفاظ الحديث 
ببراءته من الغاش» إذيقول ٠:‏ من غش فليس مني » ومن لم يكن من حزب 
النبي ا كان من حزب الشيطان » ومن كان من حزب الشيطان كان من 
الهالكين؛ ؛ لآن‌ الله سبحانه وتعالى۔-يقول : [ ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون ڇ. 

وتارة يقول عليه الصلاة والسلام من غشتا فليس هنا» يعني من غش 
المسلمين فليس منهم ؛ وذلك يستدعى أن الغاش لم يكن من جملة المسلمين› 
ومن لم يكن من المسلمين تعين آن يكون من الكفار أو المنافقين » هذا ظاهر 
الأحاديث ولكن بعض العلماءء قد تأولها على أن الخاش لم يبلغ به الغش إلى 
أن يخر جه من دائرة الإأيمان إلى دائرة الكفر . 

قال الخطابي : قوله «ليس متا من عش » معناه: ليس على سيرتنا 
وما برد أا من عش أا ورك مامه فة دة ك ات اغى الك 
بسنتي . وقد ذهب بعض العلماء إلى آنه آراد بذلك نفيه من دين الإ سلام وليس 
هذا التأويل بصحيح» وإنغا وجهه ماذكرت سابقًاء وهذا كمايقول الرجل 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الويان» باب قول النبي ية من غشنا فليس منا(۲ : ۸ ٠‏ وابن 
ماجة في التجارات (۲ : )۷٤٩‏ ح ۲۲۲٤‏ » وأبو داود في كتاب البيوع» باب النهي عن الخش (۳ : 
٣ ٤٥۲ح ٣۰‏ » والترمذي ف في البيوع » ما جاء في كراهية الغش (۲ : 0۷ح 1۳10 . 

A ND 


لصاحبه: آنا منك وإليك› بريد بذلك التابعة والموافقة » ويشهد لذلك قوله 
تعالی RE PEE EEO‏ . ومجانبة الخيانة 
وتركها تلزم منه النصيحة لكل مسلم ومسلمة؟ ؛ لأن المسلم إذالم ينصح لأخيه 
المسلم فقد خانهء ومن خان فقد غش» ومن غش فقد برئت منه دمه محمد 
كما تقدم انفاء» فحث ية على النصيحة لله وكتابه ولرسوله ولعامة 
المسلمين وآئمتهم› أخبر أن هذا الدين هو النصيحة وذلك في قوله عليه 
الصلاة والسلام .: إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قالوا: لمن یا رسول 
الله ؟ قال r‏ أو أئمة السلمين وعامتهم» 
هذا لفظ أبي داود) 


a 
النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له» ولا يكن آن‎ 
يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرهاوتجمع معناها غيرها؛ فإن هذه‎ 
الحملة من جوا مع الكلم الذي أعطيه بي قال الخطابي رخال اواضل‎ 
النصح في اللغة : الخلوص » يقال صت العمل اذ عاف من الع‎ 
ا سبحانه وتعالين  : صحة الأعتقاد بوحدانيته وإخلاص‎ 
النية في عبادته» والنصيحة لكتاب اللّه الإيان به والعمل با فيه والنصيحة‎ 
اسول الل اا - : التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه›‎ 
ولأئمة المسلمين :أن يطيعهم في الحق » وألا يرى الخروج عليهم بالسيف إد‎ 
جارواء والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى ل مصا لهم فتحصل آن‎ 
النصيحة هي عماد الدين وقوامه› كقوله۔ اة احج عرفة» 0): عماده‎ 


.٠٠١ سورة إبراهيم : الأية‎ )١( 

(۲) أشار البخاري اليه في كتاب الإييان» باب الدين النصيحة )۲٠: ١(‏ » معلقا مرفوعا ولم يخرجه 
لكونه على غير شرطه » انظر فتح الباري ١(‏ : ۷ وانظر معالم السان للخطابي (۳ : (VY‏ ط 
دار الكتب العلمية تحقيقق الدعاس والسيد. وأخرجه أبوداود في كتاب الأدب » باب في النصيحة 
(۵ : ۲۳۳). وأخرجه مسلم في الان حديث ٠١‏ باب بيان أن الدين النصيحة )۷٤ : ١(‏ ط 
الإفتاء بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / الحلبي . 

(۳) الخطابي - معالم السنن » عند شرحه لحديث آبي داود هذا O ٤(‏ 

() أخرجه الترمذي في الحج» باب ما جاء فيمن آدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (۳ : ۲۲۸) > 


۱1. 


2 2 


ومن هنا يتبين لنا أن النصيحة لله وكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين تستلزم 
عدم الخيانة من ذكرواء وترك الخيانة سبب في تزكية النفس وتطهيرها؛ لأن 
النفوس لا تزكى ولاتطهر إلا بالطاعة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين لتحصل 
تقوئ الله» وبالتقوى تزكو النفوس . فالواجب على كل مسلم أن ينصح لأ خيه 
المسلم وأن يعاشره عشرة طيبة وأن يعينه ما استطاع . و ثبت في الصحيحين 
وغیرهماعن جریر بن عبدالله آنه قال انع ر سول الل كيو علون شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع 
والطاعة والنصح لكل مسلم ٠»‏ . 

من النصح أن أحذر العسكري المسلم من الخيانة » وأطالبه بالأمانة ؛ لأنها 
في حقه ألزم» والخيانة من جانبه أسوا؛ فالعسكري المسلم يتمتع بشخصية 
إسلامية وعسكرية منضبطة أمينة » فأمانته مزدوجة يآخذها أولا من إسلامه ثم 
من عسكريته ؛ ولذلك تكون خيانته مضاعفة » فيزاد في عقوبته تعزيرا وهي ما 
يعبر عنها بعقوبة النظام ؛ فسلاح العسكري المسلم أمانة عنده إن فرط فيه أو 
ا ا ا ا ا 
عمل من أسرار وغيرها أمانة» فلا يجوز آن يتکلم عن عمله في بيته آمام زوجته 
وآبنائه آو مع آصدقائهء فهذه خيانة قد يستفيد العدو من كلمة ربا لا يلقي إليها 
الا ؛ كتحرك أحد القطاعات العسكرية من جهة إلىى أخحرئ» أو انتداب 
مسؤول إلى دولة أخرى أو وصول معدات إلىى مستودعاتناء أو أية معلومات 
قد تكون فى نظرك تافهة» ولكن ربا يستفيد منها الأعداءء فلابد من الأخذ 
بالحكمة العسكرية القائلة : ( كل ما تعمله» كل ما تسمعه» كل ماتراه اتركه في 
ماك ر ل دت ة: 
TT‏ 
احج باب الوقوف بعرفة (۵ : )٠٠١‏ » وابن ماجة في المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر 
e‏ 


)١(‏ أخحرجه البخاري في كتاب البيوع ( باب هل يبیع حاضر لباد بغير اجر (۳ 1 ۷ ) ومسلم في 
كتاب الان باب الدين النصيحة TO ١(‏ 


1۱11 


والبتعشون من العسكريين إلى الدول الأجنبية للحصول على الدورات 
العسكرية لابد أن يكونوا أمناء على أسرار جيشهم وبلدهم ؛ فلا تستهويهم 
الصداقات المغرضة لمعرفة ما عندهم› ولابد أن یکونوا سفراء لبلدهم ودینهم› 
فیترفعون ویحافظون على ما اؤ تمنوا عليه . 
فعلى العسكري المسلم أن يطهر نفسه من الخيانة في جم آمور ج ٠‏ 
ليون آمينا مستقيما بشرف وظفته ومهمته ؛ حتی يلق الله وهو عنه راضر. 


11۲ 


الميحث الثامن 
الترهيب من التولي يوم الزحف 

التولي يوم الزحف هو الفرار من وجه الأعداء إذاالتقى الجمعان» وهو 
كبيرة من الكبائر» كما آخبر بذلك رسولنا محمد کا في السنة الشابتة عنه › 
وقد توعد الله من د یتو لی بغضبه عليه وبأن مصیره إلى النارء فقال تعالي, : يا 
أيها الْذين ین اوا ا یتم الذي کقروا رخفا فلا تروهم الأدبار © وسن بوهم رمعد 
دبره إلا متحرفا لقتال أو مححيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير ي( . وفي الآية الكريية وعيد شديد لمن فر من الزحف» ومعنى 
الزحف هنا الهجوم ؛ لأن الجيش إذاأقبل على العدو كأما يزحف من شدة بط 
مشيهم كالصبي الذي يزحف على بطنه فیکون مشيه بطيئًاء ف فتشير الآية إلى 
أنكم إذا تقاربتم ودنوتم منهم فلا تولوهم الأدبار » والمعنى آلا تفروا وتتركوا 
أصحابكم» أو لا تفروا جميعامن عدوكم ثم بعد ال توعد من خالف 
وارتكب ما نهى عنه من التولي فقال ظ ومن يولّهم يومئذ دبره إلا مححرفا لقتال أو 
SERTE‏ سبحانه وتعالى إلى أن التولي لغرض استدراجهم 

لإيقاعهم في كمين» أو انسحاب ليصطلدموابقوة أكبر- واشترط آلا تکون 
اف دوالك جعل مجالاً واسعاً للفنون العسكرية من فر وكر والتفاف 
واستدراج› وأ صبح المحظور هو الفرار» وهو الذي أشار إليه الرسول ي آنه 

من المهلكات ؛ فعن أبي هريرة۔ رضي الله عنه آن رسول الله کا قال : 
«اجتنبوا السبع الوبقات): الشرك بالل والسحر وفتل النفس التي حرم الله إلك 
باحق » وأكل الراء وأكْل مال البتي والتولّي يوم الزحف» وفذف المحصتات 
الغافلات الُومتات»(". 


. ٠١-٠١ سورة الأنفال : الآيتان‎ )١( 

(۲) المهلكات . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 
إغا يأكلون في بطونهم نارا) (۳ : .)۱۹١‏ 


۱1۲۳ 


ومحل الشاهد من الحديث قوله- ية : «والتولي يوم الرّحف»؛ فإن فيه 
ترهيبا عظيما من هذا الأمر؛ حيث كان من المهلكات الموردة صاحبها النار» 
غلا وتخدالتراره الو رة ق ية ورديلة رة إلةإ فار ا ياه 


الرخيصة على الخلود أو النصر › إنه أنانية مقيتة تستحق تح كل الكلمات القاسية . 


E TEA 
E E السواة د‎ 
er عله ت‎ E 


› وروى عن النبي ا أنه قال :اة لا ينقع مَعهن عمل: الشرك بالله‎ ٠ 
e ۶ وعقوق الوالدين» والفرار ب‎ 
OE AEE FE EP TY 
وفي عقوق الوالدين تنكر للجميل› ومقابلة الإحسان بالإساءةء وفي الفرار‎ 
يوم الزحف جلب العار وخذلان للمسلمينء وعدم يقين بقضاء ء الله وقدره‎ 
. 4 وعدم نقه بنصره : ا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز‎ 


PDA POE E 

تحتاج إلى تفكير» إنه يفر من الموت مع أن الموت لابد آن يشمل كل حي ؛ 
وللت تمد القرآن لكر يخاطب الناس بأسلوب تفكيرهم ويبين لهم آن الفرار 
من الموت لن يجدي فتيااً» يقول الله تعالى : ظ قل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من 
اموت أو القتل وإذا لأ تمتعون إِلاً ليلا 04 ). ویقول تعالی :ظ قل إن الموت الذي 


)١(‏ د. أحمد شلبي -الجهاد والنظم العسكرية في التفكير الإسلامي (ص۹۹). 
(۲) المنذري -الترغيب والترهيب (۳ : )٠١١‏ وعزاه للطبراني في الكبير . 

(۳) سورة‌الحج : الآية ٠٠‏ . 

TEN) 


۱1٤ 


تفرون منه نه ملاقيكم نم تردون إلى عالم اليب والشّهادة فيكم بما كنتم 
تعملون 4( . ویقول تعالی :# ينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيّدة چ0 . ویقول سبحانه وتعالی :ل كل نفس ذائقة اموت 4" . فبعد هذا 
التأكيد من أصدق القائلين هل بقي للاإنسان مجال من أن يفر من الموت في 
ساحة الشرف والعزة والكرامة » في الساعة التي تنبعث رائحة الجنة › وإلى أين 
المغر؟ والله-عز وجل -يقول : ل ففروا إلى الله إني أكم منه نذير مبين 4 © . ففي 
الأية الكرية يوجهنا الله سبحانه وتعالي إل أن يكن الغرار إلبه ولا يون 
الفرار منه ومن حب لقاء الله أَحَب الله لقاءف ومن کره لقاء الله گره الله 
لقاءه. قالّت عائضة : فقلْت يانبى اللّه: أكراهية اوت؟ فکلنا يكره اوت. قال: 
cm )‏ اومن إذا شر برحْمّة الله ورضوانه وجه أًحَب لاء اله 

حب الله لقاءه» وإن الكافر إِذا بضر عذاب الله وسخطه کره لَقَاء الله وکره الله 
لاه لرل بوم لزعت کییرة ن الکباتر » عل لخدي اسل ان رفع 
عنها» وعلیه آن یکثر من ذکر الله وشکره أن شرفه الله سبحانه وتعالی ۔ بهذه 
العبادة وهى شرف الجندية والجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله ؛ فالعسكرية 
ا کس نن راتا وا هی رف القع عن الا د 
اهن 

وهناك حالات في السلم تستدعي القوات المسلحة أن ترابط وأن تتأهب 
في درجة معينة من درجات استعدادها؛ فلا يجوز للعسكري المسلم أن يترك 
موقع عمله لآي ظرف من الظروف» إلا بعد أن تتولى قيادته وضع من ينوب 
عنه ويقوم بواجبه » وإلا عرض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى ۔ وعقاب 
رؤسائه» إذ يطبق في حقه السجن والفصل من الخدمة العسكرية ؛ لأن الذي لا 


(۵) سورة الحمعة : الأية۸. 

NAGI NEN) 

( 0 سنو رة آل ران :اة 40 

(0 )وة الد ارا ال0 

)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه 6٥0 : ٤(‏ اح رقم ۱١‏ (۲۹۸۹) ط الإإفتاء / الحلبي 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 


11٥ 


يثبت معنا في السلم لا يثبت معنافي الحرب› فلابد من التخلص من هذه 
النوعيات» كما أنه لا يجوز للعسكري الذي يقوم بالحراسة على أي مكان أن 
يترك أو يتخلف عن حراسته لآي عذر دين آو دنيوي› فعلىى سبيل المخال يقول 
الجسكع الى فوم بارا امعت أذأن الظهر ولا د أن أصلى. فرك 
موقع حراسته ليتوضاً ويصلي أو يكون على وضوء فيضع بندقيته على الأرض 
ويصلي في مكان حراسته» فر با عرض نفسه أو المكان الذي هو قائم على 
حراسته» أو ربا عرض جيشه لكارثة كان سببها الفهم السقيم للدين؛ لأن 
العسكري المسلم لابد أن يكون حذرا فطتاء ولابد له أن ينظر إلى أخف 
الضررين فيأخذ به» فنقول له إذا كانت حراستك ستنتهي قبل خروج الوقت فلا 
اسن ال تی E OS SC‏ وهذاالتأخير 
بالنسبة إلى الصلاة ة في آخر وقتها لا تلام عليه 
E OTT ON‏ 
للحراسة ومعهم سلاحهم آخذين حذرهم لا يصلون إلى آن وقف غيرهم 
موقفهم من الحراسة مع شرف الصلاة مع النبي ‏ يإ فإن هذا يدل على جواز 
تأخير الصلاة ما دام لم يخرج وقتها حتى يأتي من يقوم بالحراسة» فيترك حينئد 
موقعه للصلاة بعد أن اطمأن إلى ن الموقع لم يخل من الحراسة ء والله أعلم. 
يقول الله تعالى : ل وإذا كنت فيهم فَأقَمْت لهم الصلاة لتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم .. f‏ 
وإن رأيت أن الموقف يسمح لك بأن تستدعي المسؤول عن الحراسات 
ih hk‏ ة فهذا 
ولقد عرضت لثل هذا الموقف في حياة العسكري المسلم؛ لأن في كل منها 
O‏ وليعلم أنه محاسب آمام الله عن كل تقصيرء 
سواء الم المسؤولون عليه ام لم بطلعواء ولیتاکد آن الله مطلع على كل شي. 


SG E 


۱۱1٦ 


فيجازي الحسن على إحسانه » ويعاقب المسيء على إساءته» فلابد للعسكري 
المسلم أن يُزكي نفسه ويطهرها من ظاهرة الفرار» سواء آكانت على ا مستوى 
الأعلى أم المستوى الأدنى؛ حتی یفوز برضوان الله تعالى » وينال أجر الرباط 
و 


1۷ 


المفصل الثالث 


تهينة الأمة للمعر كة 
ويحتوي المباحت التالية : 
المبحث الأول : ترغيب الأمة في الجهاد والبذل و التضحية 
المبحث الثاني : التهوين من قوة العدو من حيث فساد الغاية التي 
يحارب من أجلها 
المبحث الشالث : إعلام الآأمة بأن شرف الغاية التي يقاتلون من 
أجلها تستو جب الصبر على ما يصيبهم 
المبحث الرابع :إعلاء شأن الشهداء و كفالة أسرهم 


المبحث الخامس : إنقاذ المستضعفين وفداء الأسرى 


الفصل الثالث 
بيان المقصود من التهيئة 

۰ و ر أعددته. وتهيا‎ e E ma 
EE ا : صلحه ویسره» وفی لتنزيل العزيز‎ 
رشدا چ(). ا : هي الجماعة أو العدد الكثيف» وهي التي‎ 
تجمعھا روابط مث مشتركة » كالجنس آو الدين أو الأرض آوالأهداف المشتركة‎ 
أوالتاريخ المشترك أو اللغة »أو غير ذلك من الروابط» وقد يطلق لفظ الأمة‎ 
على الملا من الناس» فيقصد به الجماعة أو العدد الكثير› > قال تعالى : # ولما‎ 
ورد ماء مدين وجد عليه أَمة من الاس يسقون 04) . وقد يطلق على الفرد الواحد‎ 


ويراد به الإمام الذي يقود الناس ويرم بهم > كما في قوله تعالی : لإ إن إبراهيم 
کان هة 4“ آي ااا 0 


وتهيئة الأمة للمعر كة : إعدادها وجعلها متأهبة مستعدة ومتيقظة ومتحسبة 
لكل ما يخططه العدو من النيل من معنوياتها بنشر وبث دعاياته الكاذبة المضللة 
أو اللجوء إلى الضغوط السياسية أو الاقتصادية أو الحربية > فمتی ما کانت 
الأمة على وعي تام بجا يحاك حولها وما يبيت لها من أعدائها ولديها الاستعداد 
لتتحمل كل ما يواجههابعزيية وصبر وإييان» محتسبة ذلك عند الله شاكرة على 
نعمائه » صابرة على بلائه كانت أمة عظيمة تستحق خيرية الله لها في قوله 


تعالی : ل كتم خير آمة أرجت لاس ي ٠٥١‏ . ولقد قيل إن وراء كل جيش عظيم 


)١(‏ مجمع اللغةالمعجم الوسيط )٠٠٠۲:۲(‏ والآية هي رقم ٠١‏ من سورة الكهف . الفيومي-المصباح 
ا 

(۲) سورة القصص : جزء من الآية ۲۳ 

(۳) سورة النحل : جزء من الآية ٠١١‏ 

)۱۷١ :٠١( والقاسمي ۔ تفسير القاسمي‎ )٤ ٠١: ۲( الماوردي۔ النكت والعيون‎ )٤( 


(۵) سورة آل عمران : جزء من الاية ٠٠١‏ . 


۱۲۱ 


أمة عظيمة تكون له درعًا واقيّاء وهي الفئة التي ينحاز إليها الجيش إن حزبه آمر 

أو ضاقت عليه الأرض با رحبت› ولنامشل حي بتلك الأمة التي رباها رسول 

1 ا بالمدينة ا منورة حين قدم خالد بن الوليد رضي الله عنه - ومن معه من 

ا وکان انسحابه نصرا كبيرا إذا ما قورن عدد المسلمين بعدد 

کک من الروم » يقول ابن هشم E‏ 

لار وله الكرار إذ اء الله الى فهذه الامة التي رباها رسول الله 

اا لم تفرح بعودة إخوانهم سالمين من معركة كان الانسحاب فيها نصرا . 

وسوف نعرض فى هذا الفصل الموضوعات التى لها مساس بإعداد الأمة 

المبحث الأول : ترغيب الأمة في الجهاد والبذل والتضحية . 

المبحث الثانى :التهوين من قوة العدو من حيث فساد الغاية التي يحارب من 
أجلها . 

المبحث الثالث : إعلام الأمة بأن شرف الغاية التي يقاتلون من أجلها تستوجب 
الصبر على ما يصيبهم . 

المبحث الرابع : إعلاء شان الشهداء وكفالة سرهم . 

المبحث الخامس : العمل على إنقاذ المستضعفين وفداء الأسرى. 


.)١٠١:۳( ابن هشام- السيرة النبوية‎ )١( 


TY 


المبحث الأول 
ترغيب الأمة في الجهاد والبذل و التضحية 

المطلب الأول : ترغيب الأمة في الجهاد 

من عوامل تهيئة الأمة الإسلامية للمعركة ترغيبها في الجهاد ببيان فضل 
اللجاهد على القاعد» وبيان ما أعده الله من الثواب والأجر له في الآخرة» 
وبيان منزلته يوم القيامة› وما يناله من فضل ورضوان إن هو نال الشهادة فى 
سبيل الله؛ لكون الشهادة لاتعطى لكل المجاهدين › وإنغاهي درجة عالية لا 
يثالها إلا من اضطفاه الله واتخذهة شهيداء فترغب الأمة في نيل تلك الدرجة 
me a SS‏ فتفزع إلى الجهاد في سبيل الله طإويّخذ منكم 
شهداء به . 

بالإإضافة إلى بيان ما يناله المجاهد من غنيمة يغنمها من الأعداء» والغنيمة 
لها وقع حسن وآثر جميل في نفس المجاهد؛ فبالإإأضافة إلى قيمتها المادية فإن 
لها دلالة أخرى على تكري المجاهد في الدنيا؛ إذفيها اعتراف ضمني با بذل 
من جهد ومشاركة في المعركة ضد أعدائه وأعداء الدين› وفي ذلك حافز له 
ولخيره إلى الخروج جهادا في سبيل الله . 

وما يرغب في الجهاد اطمئنان المجاهد إلى وجود من يرعى هله وأبناءه من 
بعده وفي غيبته وتكفل الأمة جميعها برعاية أبناء اللجاهدين وأسرهم؛ فإن 
SSL POKER N EG e‏ 
E TERE E ESE‏ 
الآأخرى المناسةء كما يكن من خلال مؤسسات الإعلام تشجيع يع المتطوعين 
ا ا 
هله . 


٠٤١ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 


\۲ 


رن لطر ق والرسائل هة الأمة تة الأ جال فى الدارس عل حب 
الغزو والجهادء وبث روح الجهاد في الشباب وإدخال أنظمة التدريب الطوعي 
والإلزامى» وإقامة المعسكرات التدريبية» وإدخال مقررات عن الجهاد ضصمن 
المققررات الدراسية ليتعلم الطلاب فقه الجهاد؛ فينشا النشء على حب الغزو 
والحهاد والمرارطة 


ومن طرق تهيئة الأمة استنفار العلماء ء لندب الأمة للخروج في سبيل الله 
وتبيان آنواع الجهاد» وأن أي عمل يؤديه الإإنسان في ثخرة من الثغور مما من شأنه 
أن يقود إلى النصر أو يعين في الجهاد فهو من الجهاد في سبيل الله الذي يعطي 
الله عليه الأجر والشواب» وأن كل فرد في الأمة يقوم على ثغرة من الشخور 
يجب عليه المحافظة عليها فلا يؤتى المسلمون من قبلها. 


المطلب الثاني :اليدل 


إن البذل عامل مهم في تهيئة الأمة الإسلامية للمعركة؛ ذلك آن الال هو 
الذي تقوم به بنية المجاهدين ويتمكنون من الوصول إلى العدو به ويستعدول به 
الاستعداد الذي أمرهم الله به وذلك في قو له تعالی  :‏ وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم .. 04 . 


ود سي رلا ية القوة في الأية بأنها الرمي . فقدثبت في 
صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله 2 E‏ 
على المنبر يقول : «وأعدوا لهم ما استطَحتّم من فة ألا إن القوة ة الرمي» آلا 
إن القوة الرمي» ألا إن القوة ل . وكيف يعد المسلمون لعدوهم ما 
استطاعوا من القَوة A A‏ ۶؟ لأن الأمة الإإسلامية لم تكن متساوية 
فى الال؛ بل فيها الغني والفقير والمتوسط» ولا شك أن الأغتياء وحدهم لا 
س عون اة اعا لمن و لاحك آ ناقرا إا لم اوا فن 
يحملهم ويجهزهم إلى ميدان المعركة لا يستطيعون المشاركة في المعركة؛ فمن 
هنا يتعين البذل على الأغنياء حتى يتمكن جميع المجاهدين من الاستعداد التام 


1٠ سورة الأنغال : جزء من الأية‎ )١( 


(۲) خر جه مسلم فی صحیحه (۳: )۱٥۲۲‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 


\٤ 


للمعركة » وقد ظهرأثر ذلك عندما هم رسول الله بها بغزوة تبوك زمن 
العسرة وطلب من الأغنياء مواساة الفقراءء فقام عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ بدوره المعروف : حيث جهز الكثير من جيش المسلمين بآن حملهم على 
الإبل وزودهم بالنقود الكثيرة كماهو معروف في محله من كتب السير 
والحديث عند الكلام على غزوة تبوك› وفي مناقبه۔ رضي الله عنه۔ روی 
A FY a E e 1a‏ 

لی عنمن ما عمل بد هه 00 . " 


ولأهمية البذل نرى القرأن الكري أمر بالجهاد بالأنفس والأموال» وقدم 
ذكر الأموال على الأنفس ؛ لأن المال هو الذي به قوام الجهاد بل هو الڏي به 
قوام الحياة كما قال تعالى :ولا زرا السقهاء مرانک الي جع الله لک 
قیاما ڇ) . وتقدي الأموال على الأنفس لهذا المعنى ورد في آيات كثيرة من 
القرآن الكريم » مثل قوله تعالى في سورة الصف : يا أيها الّذين آموا هل أدلكم 
EINE ERT‏ 


ق ~0 


ال ا E NTE TEE‏ 
يستوي منکم م من أنفق من قبل الفعح وقاتل ونك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ي( . وهذاالأمر يدل دلالة 
واضحة على أهمية البذل وكونه عاملا أساسيا في تهيئة الأمة الإإسلامية 
للمعركة؛ الأن التهيئة بدون بذل المال غير ممكنة» والجهاد دون وجود المال غير 
2 وال ا فاضل بین عبیده في رزقه کما قال تعالی  :‏ والله فضّل 
(۲) سورة النساء : جزء من الآية ١‏ ومعنى قياما : أي تقوم بها معايشكم ابن كثير ‏ تفسير القرآن العظيم 
(êr)‏ 

(۴) سورة الصف : الآيتان ٠١٠٠١‏ 

CUD 

٠١ سورة الحديد : جزء من الآية‎ )٥( 


بعضكم على بعض في الرّزق 04 . فإن لم يحصل بذل من الأغنياء لم يتمكن 
الفقراء من تهيئة آنفسهم للمعركة» ولم يتمكن الأغنياء من مواجهة العدو ولا 
من نصرة الإإسلام وأهله . وقدقدم على رسول الله يي ناس من فقراء 
أصحابه عجزوا عن السفر معه إلى تبوك لعدم وجود مايحملون عليه» ولا 
آخبرهم ا أنه لا يجد ما يحملهم عليه رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا على عدم وجود ما يکنهم من الخروج معه - 5 في تلك الغزوة العظيمة 
غزوة تبوك› ودلك في قوله تعالي ليس على الضعقاء ولا على المرضى ولا 
على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من 
سبيل واللّه غفور رحيم ©6 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
OE‏ 
EE‏ رصی اللات o‏ 


وين في صحيح مسلم من حا اني پن مالك رضي الله عه 


PE OEIC‏ اناه فقال ا 
السلام ويقول : أعطه الذي تجهزت به » قال عله زی 3 


به» ولا تحبسي عنه شیا ؛ E RSET‏ ك لك فی" . 
وفيه يضا من حديث زيد بن خالد الجهني»› ر لال ا أنة قال ` 


سے اوا سے ا 


من جهرَ غازيا في سيل الله ققد غزاء ومن حلّفه في هله ققد عَرَا» ١‏ . 


فترئ الصحابي رضي الله عنه - لا عجزعن الخروج للجهاد أدرك آنه 
يتحتم عليه أن يعطي جمیع ما کان قد تجهز به للغزو لغيره ؛ ليتمكنوابذلك من 
تهيئة أنفسهم لقتال عدوهم»› ار ار اا و ع ل 


(1) سورة النحل : جزء من الأية ۷١‏ 
eID)‏ 
(۳) صحیح مسلم )۱١۰۹:۳(‏ 

(\oV:) صحیح مسلم‎ )٤( 


۱۲٦ 


لمسلم بشيء ما كان قد أعده للخروج به فن اللّه لن يبارك لها فيه؛ فهم 
o NS‏ ويطبقون ذلك› ونظائر هذا كثيرة؛ ؛ لآن الصحاية 
المطلب الثالث : التضحية ' 


لا شك أن التضحية عامل مهم في تهيئة الأمة الإإسلامية للمعركة ومواجهة 
أعدائها ؛ فالتضحية لها أثرها الفعال في التهيئة للمعركة » والتضحية في سبيل 
تهيئة الامة الإسلامية للمعركة آنواع : منها تضحية المرء ء بجميع ما يلك من 
الالء » فمثال من ضحی بجميع ماله أبو بكر الصديق رضي الله عنه کما يروي 
الترمذي عن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه آنه قال : أمرنا رسول الله 5 
أن نتصدق» ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسيق آبا بكر - إن سبقته یوما 
e‏ فقال رسو ل الله ا - : ما يقبت لأهلك؟ قلت : 

مثله . وتي بو بکر یکل ما عنده» فقال : : يا أبابكر» ما أبقيت لأهلك ؟ فقال : 
RE‏ > قلت : لا أسبقه إلى شيء أبدا . قال الترمذي هذا 
حديث حسن صحیيح فهذه لا شك تضحية في سبيل الله ؛ فإن ابا بكر 
ضح بنفسه وولده وزوجه؛ إذلم يترك لهم قلیلاً ولا کثیرا ما یلکه مع 
وجوب نفقتهم عليه» > فحمله حب الإنفاق في سبيل الله على أن يضحي 
بالجميع في سبيل دين الإسلام ونصرته وتهيئة الأمة للمعركة . 


)۲۷۷:٥( الترمذي۔ سنن الترمذي‎ )١( 


%۷ 


المبحث الثاني 
التهوين من قوة العدو من حيث 

فساد الغاية التي يحارب من أجلها ( وضوح الهدف يحدد الغاية ٠)‏ 

إن الأمة الإسلامية الواعية الفطنة المتفهمة لقضيتهاء العارفة لواجبها لا 
مات ال ا ا ی ا ا ا 
وتعالى - ويقينها بعدالة قضيتها وفساد الغاية التي يقاتل من أجلها العدو» وقد 
أشار القران الكريم إلى ذلك في قوله تعالي الّذین آمنوا يقاتلون في سبیل الله 
والدين كفروا يقاتلون في سبيلٍ الطَاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعیفا ب0 ا سبحانه وتعالی في هذه الآية أن المؤمنين باللّه 
الت ااه ي ایا الموقنين بجا يجب عليهم جاه دينهم وآمتهم 
وأوطانهم إذا قاتلوا فإنغا يكون قتالهم في سبيل الله ويكونون من حزب الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

ومن فساد الغاية التي يقاتل من أجلها العدو أنه يقاتل في سبيل الطاغوت» 
وسماه الله طاغوتا (من الطغيان) لتعديه وتجاوزه الحق ؛ فهو يقاتل ليعتدي 
ويظلم ويبطش ويستعمر الأرض ويستعبد البشر ويصد عن سبيل الله وينشر 
الفساد في الأرض بجميع أشكاله وصوره يسعى في الأرض فساداء ويهلك 
الحرث والنسل . ولكن الله سبحانه وتعالى ۔یخبرنا بان كيد هذاالعدو 
ضعيف إذا ما أخذنا حذرنا وأعددنا للأمر عدته» وتهيأت الأمة وأصبحت 
كالجسد الواحد في تعاطفها وتراحمها وتآزرهاء كما أخبر بذلك - و - في 
الحديث الشريف « مَل الُومنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مَل ا لجس إذا 


)١(‏ ينص مبدأ الهدف على أنه يجب توجيه جميع الجهود نحو غاية واضحة محددة حاسمه. مبادی 
الحرب_ كلية القيادة والأركان ص٤‏ . 


ND 


۲۸ 


ا a‏ لسهر a‏ وإذا كانت الامة 
ا الدب ال ا اا الله وتذهب زبدا حفاء» وني ذلك 


سے Gg‏ جر 


يقول سبحانه وتعالی ألم تر إلى الُذين تافقوا يقولون لإخوانهم الّذين كفروا من 
أل الكتاب ن أخرجعم رجن ممكم ولا نط فيكم أحدا أبدا وإن فرتم 
لنصرنکم رالله يشهد انهم لكاذبون 0© لن أخرجوا لا يخرجون معهم ون فوتلوا لا 
ينصرونهم ون تصروهم ليوأ الأدبار ثم لا ينصرون ي١)‏ . وهذا كات الله 
SL‏ يودي بهم إلى 
ناله تعالن مع سياق الآبات انهم يرهبوننا ويخشوننا أشد خحشية» وآنهم 
ا 
EE ROE OE TN‏ 
رقلوبهم شتی ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 4 . وفي الآية السابقة ما يوضح تحالف 
قوئ الطغيان والكفر ضد المسلمين ؛ فعلى الرغم من أن قوى الشر والبغي 
تتنازعهم الأهواء والمصالح إبأسهم بينهم ديد وقلوبهم متنافرة 
وأحزابهم متناحرة» نسوا خلافاتهم إذا كان الطرف المققابل لهم الأمة 
الإإسلامية› واتحدوا ضدها للقضاء علىها» وآكبر دليل على ذلك تبر ٿه الكنية 
لليهود من قتل عيسى عليه السلام ومع کل ما نراه من تجمعهم وتامرهم على 
الأمة الإسلامية نجدالقرآن الكريم ينهانا عن الوهن في طلب العدوء أو 
التكاسل عن القتال؛ حيث يقول الله تعالي ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن 
تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألّمون وترجون من الله ما لا يرجون 4 أي 
لاتضعفوا في طلبهم وأظهرواالقوة والجلد والاية شير ال مدا عسكرى 
)١(‏ رواه مسلم في ا ا 
(۱٤١١:۱‏ والامام أحمد في مسنده .)۲۷۰٠: ٤(‏ 
(۲) سورة الحشر : الآيتان ٠١٠٠١‏ 
TOIT)‏ 
EOE)‏ 


۱۲۹ 


مهم يعده القادة العسكريون من أهم المبادئ التى تؤدي إلى النصر وهو مبداً 
الاو 
E MSS‏ 
من أجل قضية عادلة » وآن الهدف الذي شاا أجله يستحق التضحية كانت 
هذه الآمة وفية مع جيشهاء قادرة على مواجهة أقسى التحديات من عدوهاء 
EEE FEN HERDER‏ فالآمة 
العدو القضاء عليه بأن يجعل الأمة الإإسلامية أمة بلا عقيدة؛ NT‏ 
يقين من خطورة العقيدة عليهء ولقد أثبت تاريخ الأم أن الجيوش لا تهزم لقلة 
موادهاء بل لضعف عقيدتها » ومن مخططات العدو تشكيك الأمة في دينها 
ليصل إلى قتل روح الجهاد والمقاومة في الأمة؛ فيتسلط عليها ويستعمرها 
والواقع شاهد عل ما تقول ؛ فلا تكاد تجد دولة استعمرها العدو إلا أفسد 
E a ULSI RS‏ 


)٤(‏ المبادأة: مبدأ عسكري يفسح المجال أمام القائد لاختيار الأهداف والمكان والوقت والوسائل اللازمة 
لإنجاز المهمة . انظر محاضرة مبادئ الحرب_ كلية القادة والأركان ص ٤‏ . 


۲. 


الميحث التالث 
إعلام الأمة بأن شرف الغاية التي يقاتلون من أجلها 
e.‏ 
قم نات أكادهاراقية اة رة شاق إلى جتة عرضها السموات 
صاحبها وقي فلك بقول الشاعر: 

ق الان ای سل ا ار داد ورن فل انا ان 
ا e CS‏ وهي الا نفس 
ملك لله ٠‏ عز وجل يشتري منهم ما يلکه بآڻمن منه وأعز وآقوم فهو 
E O OEE EEE EE‏ 
تساوي شيتًا إلى جانب عظيم ما وعد الله به من الرضوان والثواب. 

إن الأمة التي عرفت طريقها إلى الله تعلم علم اليقين أنها سوف تلاقي 
الشدائد والمحن ونقص الأموال وفقد الأنفس (ولذلك ذكر الله الصبر في 
اران كتير ا لله انه اة لهد الذي فض العامة غل 
E E EE‏ 
الآرض بين شتى الصراعات والعقبات› والذي يتطلب ان ت ق الف اود 
الأعصاب مجندة القوى يقظة للمداخل والمخارج» ey‏ 
كله: لابد من الصبر على الطاعات› والصبر عن المعاصي › والصبر على 


11 


الحهاد» والصبر على الكيلربشتى صنوفهء والصبر على بطء النصر»› والصبر 
على المشقة»› والصبر على انتفاش الباطلء والصبر على قلة الناصرء والصبر 
على طول الطريق الشائك» والصبرعلى التواء النفوس وضلال القلوب وثقلة 


٠‏ العناد ومضاضه الاغا 


وناك انات که شير ير إلى آن منهج الله سبحانه وتعالی -يحتاج إلى 
صبر» وأن الحنة محفوفة بالمكاره» والنار محفوفة بالشهوات » وفي ذلك يقول 
اللا : اتج 0 أحسب التاس أن یترکوا أن يقولوا آمتا وهم لا يفتدون 4 . 
ویقول - کا : «لا تزال طائفة من أمتي على الدينِ ظاهرين لعدوهم قاهرین» لا 
يضرهم من حالفهم إلا ما أصَّابهم من لأواء حتى يأيّهم أمر الله وهم 
كذلك.. .۸" فالشاهد أن الأمة الإأسلامية سوف و و الاد وى 
الملصائب من آعدائها؛ فلابد TR‏ إعدادا ن OF‏ وروحیا: 
وألا تنصت إلا لداعي الحتق» وأن تصبر وتحتسب؛ فهي موعودة بالنصر من الله 
سبحانه وتعالی ولينصرن الله من يصرة إن اله قوي عزيز 4 ويقول عر 
خا .إا لصر رانا والذين منوا في الحياة الدنيا ووم قوم الأشهاد 4 
وقوله تعالی یا يها الُذین آمنوا إن تنصروا الله ينصر کم ویبّت أفدامكم چ0 . 

اة اا غاا ا اا ا و ق ا 
الإان نصفان» نصف صبر ونصف شكر»" فمامن فضيلة إلا والصبر 
دعامتهاء ولا رذيلة إلا والصبر الدرع الواقي من شرهاء فهو خلّق الأنبياء وزاد 
العظماءء ولقد كان لنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ والمسلمين 
الأوائل أمثال عمار : بن ياسر وبلال وصهيب» أولئك الذين حوصروا مع رسول 
(۱) سيد قطب _ ظلال القران )١٠٤١:١(‏ . 


I BCE 
.)۲۱۹:٥( أخر جه أحمد فی مسنده‎ )۳( 
O 

(8) سو رة غافر : الاية 31 

(0 راك ا 

(۷) ابن القيم - تهذيب مدارج السالكين (ص٠١٠").‏ 


۲۲ 


الله اا E LN EE‏ ابی 
الأسواق حتى كان يسمع أصوات نسائهم وأبنائهم يتضاغون من وراء الشعب 
من الجوع» واشتدت قريش على من أسلم ممن لم يدخل الشعب» وعظمت 
الفة عار ر سول الله ا وعلى أصحابه -رضوان الله عليهم دوزلا 
A i‏ 


ماتلاقنه› EE‏ 
ولست أبالي حين أل مُسْلمًا عَلّى اي جنب کان في الله مَصرَعي 


ر @ ~~ 


وذلك في ذات الإله وإن يشا يارك على أوصّال شو ممَزٌع٥)‏ 


والتاريخ الإسلامي حافل بالبطولات والصمود؛ فهذا عمار د بن ياسر من 
السابقين الأولين هو وأبوه وكانا ممن يعدب في الله فكان النبي ایا - ير 
عليهما فيقول : «صبرا آل ياسر» موعد كم الجنة. (" وغيرهم كثير من صبروا في 
a U PEER CO‏ 

ولقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من وافق 
الراحة حصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة» فإن على قدر التعب 
تكون الراحة0) . يقول الله تعالى :ل يا أيها الّذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 
إن الله مع الصابرين 9 ولا تقولوا لمن يقل في سبيل الله أموات بل أحياء كن ل 
تشعرون 9) ولنبلوکم بشيء م من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والشمرات وبشر الصابرين 2© الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنًا إليه راجعون 
مشا ا ی و 


a e‏ مختصر السيرة (ص۸۹). 
(۲) رواه البخاري في صحیحه» انظر فتح الباري (۳۰۹:۷). 

(۴) ابن حجر العسقلاني الإصابة .)0١۱۲:۲(‏ 

.) ٠٥۹ص‎ ( ابن القیم - تهذیب مدارج السالکین‎ )٤( 

. ٠١۷۔٠١۴۳ سورة البقرة : الآيات‎ )٥( 


۲۳ 


tT‏ سبحانه وتعالی إلى الأمة المسلمة آن تستعين بالصبر ؛ ؛ لآنه 
مفتاح الفرج وما أعطيت أمة الإيان خير من من الصبر› فان احتملت مکروها 
کان صبرها رضصًا وتسلیماً ما قدر اللّه» وإن کان ضبطًا للنفس کان حلما» وإن 
کان قتالاً سمي شجاعه وقوة» وإن کان صبرا عن الشهوات كان عفة» فلا تكاد 
E‏ عنه الأمة التى وصفها الله بالاإٍیمان› تم أضاف إلين الاستعانة بالصبر 
الصلاةء الركن الأساسي الذي لا يسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال؛ 
وقد سماه بعض العلماء ركن المسلم)' إفتجتمع فيه جميع أركان الإسلامء 
ال اواو ا كوف ا اورا 
والشرب والكلام» وفيه معنى الصيام أكثر » واستقبالك القبلة فيه معن احج › 
وباقتطاعك وقت الصلاة معنى الزكاة لأن الال لا يكون إلاعن وقت عملت 
فيه فاستحققت أجراً؛ فالصلاة ة لا تسقط عن المؤمن لا في حرب ولا سلم» ولا 
سفر ولا إقامة» ولا مرض ولا صحة» فله أن يصلي قائمًا وقاعدا ومضطجعا 
ومستلقیًا على جنبه» ومشیرا بعینه وبأصبعه حسب استطاعته» وقد سما 
بعض العلماء ء المعراج الأصغر ؛ فلذلك أمرنا الله أن نستعين بها : 


ا0 رسزل الله اة إذاحزبه E.‏ 


يو جهنا الله سبحانه وتعالى -إلى أن الاستعانة بالصبر والصلاة والذكر 
تاكيد لمعيته ‏ سبحانه وتعالی ۔ ومن کان الله معه لا بخشی شيا أبدا؛ فهذا نبي 
الله موسي ل - عليه السلام EE RE‏ 
معكما أسمع وأرى). وفي الصحيحين عن نس أن آبا بكر قال : « نظرت إلى 
أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار فقت : يارسول الله لوان 
احدهم نَظّر تحت قَدميه أبصرنافقال : : « یا ابا بكر» ما ظنك بانتين الله 


(۱) ابن القيم - مدارج السالكين (ص۱٠۳).‏ 

ARS E 

(۳) سورة طه : الأية ٤٦‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري فى الفتح ٩(‏ : ١۹٤)ء‏ مطبعة البابي الحلبي وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة 
باب فضل آبي بكر الصدیق ح رقم ۲۲۸۱ ٤(‏ : ۸۲( طبعة دار اللإفتاء. 


۱۲٤ 


ويعقب أية البقرة المذكور في الصفحة السابقة إخباره تعالى بأن قتلّى سيخرون 
شهداء في معركة الحق»› > شهداء في سبيل الله > قت أعزاء أحياءء قتلی کرام 
أزكياء» فهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتاء إنهم أحياء ؛ فلا 
يجوز أن يقال عنهم أموات ٠»‏ إنهم أحياء بشهادة الله سبحانه وتعالى ۔ . 

ثم جد آن E‏ يبدا بنداء المؤمنين للاستعانة بالصبر والصلاة» ثم 
تأتي آية الشهداء ل اا الا تالف ا و es‏ 
ارال و الان والتمرات و لادم هدا الاد (لیودى مسون تكالف 
الحقيد» كى تعر فلن شرم دار ها أدرا فى سبب الها فن تجالف: 
فالتكاليف هنا هي الثمن الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في 
نفوس الأخرين› وكلما تا موا في سبيلهاء و بذلوا ا کات اع عاي 
وكانوا أضن بها. كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها 
بها وصبرهم على بلائهاء إنهم عندئذ سيقولون في آنفسهم لو لم يكن ما عند 
هؤلاء من العقيدة خيرا ما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء ولا صبرواعليهء 
وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها مقدرين لهاء مندفعين إليهاء 
وعندئڏ يجيء ر نصر الله ويدخل الناس في دين اللّه أفواجًا). 

إن الأمة الإسلامية وهي تمر اليوم بأحرج فترة من حياتهاء وتواجه هذه 
التيارات والصراعات والمؤامرات والحروب والاعتداءات الكافرة» في فلسطين 
ولبنان وآفغانستان وفي كثير من دول العالم جدير بها أن تفيء إلى أمر الله 
وأن تأخذ من الصبر الوقاية التي تحفظها من ويلات ما تعاني : من اضطهاد 
وتشريد وتدمير وقتل جماعي» دون تفريق بين شيوخ وأطفال ونساء» وان 
تتسلح بجميع ما أمر الله به من أنواع القوة» سواء كانت المعنوية أو المادية ؛ 
لتقف في وجه خحصومها وأعدائها» ون تقف في وجه البغي والطغيان والظلم 
والعدوان» وما أحرى بأمة الإسلام أن تتمسك بدينهاء وتتسامى بأخلاقها عن 
كل ما يقعد بهمتها ويزري بكرامتها ويحط من قدرهاء وأن تتسم بالشجاعة 
والقوة والاعتزاز بهذا الدين في البأساء والضراء امانانان:العافة للقن وان 
غ ت ال تاب آل برو ر و اا فر راجت ولا 


(۱) سيد قطب ۔ في ظلال القرآن (۱.: .)٠٤١‏ 


تزعجهم حادثات الليالي فيخلدوا إلى الضعف› ولا د تستحوذ عليهم تيارات 
الهرى فينحدروا عن الجادة وييلوا إلى الاستكانة» اأخل ابي اا 
على مواجهة تصاريف الجحياة حلوها ومرهاء خيرها وشرهاء بقلوب مؤمنه 
صادقة › وليعلموا أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. 


يقول الله تعالى : فمن اثبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم 
وبشس المصير 4 . في هذه الآية الكرية يبين الله تعالىى شرف الغاية التي لابد 
أن يطمع الإنسان فيهاء ويتنافس عليها» ويهون من اجلها کل شيء› وتصغر 
أمامها جميع الطموحات والمغريات؛ لأنه شتان بين رضوان الله وسخطه» 
فالرضا هو الغاية العظمى التي يسعى لها كل مؤمن» فنرضى برضاه ونسعد 
بلقائه وفي هذا يقول الله تعالى لنبيه الكرم : ل ولسوف يعطيك ربك 
رضي 4ء فشرف الغاية التي يقاتل من أجلها كل مؤمن هو إعلاء كلمة لا إل 
الأ الله لمخد برضوان الله ؛ فلذلك يجد المؤمن لذة للمحن التي تلاقيه ويتلذذ 
بها؛ لأنه ينظر إلى الغاية التي سيصل إليها ويعمل من أجلهاء ويقارن با 
يعترضه في طريق وصوله إلى هذه الغاية» فيجد أن هذه الدنيا كلها لا تساوي 
جز ءا ما ينتظره عند الله إذا أخلص النية وأراد بعمله وجه الله سبحانه 
وتعالى -فهنيتا لأمة أعدت نفسها لأسمى غاية » فكانت راسخة رسوخ الجبال 
لا تؤثر فيها أعاصير الكفر والآهواء . 


SELE) 
. ۵ سورة الضحى : الأية‎ )۲( 


۱۳٢ 


المبحث الرابع 
إعلاء شأن الشهداء و كفالة أسرهم 

للشهداء فضل عظيم ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى وقد جاءت 
بذلك أيات كثيرة وأحاديث نبوية » نذكر منها قوله تعالى : ولا تحسبن الّذين 
قتلوا في سيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم یرزقون ® فرحین بما آتاهم الله من 
فضله ويستبشرون بادين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
9© يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ٠04‏ . ويقول 
تعالى : Ne‏ 
تشعرون ,)٩(4‏ 

N TE 
SERS SL ASE 
ا وات ثم نص كذلك نهم أحياءء ثم يصف يصف الله سبحانه وتعالى‎ 
: خصائص هذه الخحياة بصفات منها‎ 
. الأولى: آنهم عند ربهم يرزقون‎ 
. الفرح با نالوا من فضل الله‎ ٠: الثانية‎ 
الغالثة : الاستبشار بإخوا نهم الشهداء دليل على عدم انقطاع صلتهم بن‎ 

خلفهم» وتطمينهم بعدم الخوف والحزن» واستبشارهم بنعمة الله 
وفضله» واليقين بأنه سبحانه لا يضيع أجر المؤمنين. 

ا اوا ا ا و 
عن القول بآنهم أموات ؛ وفي ذلك ما يشعرنا بأن يكون هؤلاء الشهداء أحياء 
بيننا بإحياء دكرهم» وإظهار مناقبهم» والفخر بهم » وآن ينسب آبناؤهم إليهم 
)١(‏ سورة آل عمران : الآیات ١۷١.١١۹‏ 


(۲) سورة البقرة : الآية ٠١٤٤‏ 


۱۲۷ 


للفخر ؛ كأن يقال لهم أبناء الشهداء منقبة عظيمة لآبائهم وفخراً لهم بأن يكونوا 
أبناء لهؤلاء الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله ؛ حتى ننقش 
في قلوبهم طريق آبائهم › طريق العزة والكرامة والرجولة والشهامة وبذلك 
نهيء جيلاً تتوق نفسه إلى الجهاد في سبيل الله ا ا ن 
تلحق بركب الشهداءء جيلاعرف قدوته في أبيه وأخيه وصديقه الذين 
ادوا ق ا الله > فعاشوا بذکراهم الطيبة وأمجادهم الحميدة اء 


كما يجب أن نكتب عن حياتهم ومواقفهم الخالدة› وأن يتولى الاإعلام 
ESTEE E‏ معبرهة عن سمو 


A RS‏ وأنهم في 
a ok aT‏ رضې الله عنه قال : قال 


م ر 


عر ترد آنهار اة تامارها وتاوی إلى فتاديل من ذهب معقة في ظل 
العرش, فما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من ييلع إخوائنا عنا آنا 
أحياء في اة نررّق؛ لملا يزهدوا في ال جهاد ولا ينكلو عن الحرب؟ فقال الله 
سبحانه آنا ابه عنْكم انَل الله [ ولا تحسبن الّذين قنلوا في سبيل الله أمواتا بل 
ا عند رهم یرزقون ڇ() اسا هاا ادت الخر وما ادال 
اد ومایتمتعون به وینعمون بعد وفاتهم › وأنهم آحياء عند ربهم › 
O E A‏ وتهيأت لأن تحظى بالشهادة» وتنال السعادة في اللا 
والآخرة» إما النصر وإما الشهادة إحدى الحسنيين BELANE‏ 
ا ا أنه قيل له من في الجنة ؟ قال : «النبي في أجحنة » والشهيد في 


الحنة › والمولود ' في الجنة ولا ا ورو اغرال سول 

(1) سو رة آل عمران : الآية ۱۹۹ . والحدیث أخر جه أبو داود في کتاب الحهاد (۲۲:۳). 

(۲) المولود : أطفال المشركين تكلم عنهم ابن تيمية في الفتاوى ۲٤(‏ : 0)۷۲ : ۷۷ )وقال : الله 
أعلم با كانوا عاملين يتحنون في العرصات 

(۳) اخر جه بو داود في کتاب الحهاد (۲۲:۴۳). 


۱۲۸ 


ل إن الشهيد يشقع في سبعين من اَهَل بيته»(٠‏ 
ولقد دلت هذه الأحاديث على إعلاء شأن الشهيد وعلو منزلته ورفعة 


مکانته عند اللّهء ومزيته على أهل بيته؛ إذ أعطي الشفاعة في سبعين منهم يوم 
القيامة عند الحاجة إلى الشفاعة ظيوم يفر المرء م من أخيه ۳9 رأمه رأبيه ۵© 
وصاحبته وبنیه © لکل امرئ متهم یومئذ شَأن یغنيه 04). في ذلك اليوم 
العصيب يجعل الله للشهيد الفضل الكبير على رؤوس الأشهاد بأن يشفع في 
سبعین من آهل بیته. . وفي صحيح مسلم عن أن نس بن مالك عن النبي - اة - 


از 73 س 


قال : ما ن تفس موت لھا عند الله عب رها انها فر جع إلى السا ولذ أن له 


ەر سے سے 


الدنيا وما فيه إلا الشهيد؛ فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا؛ لما رى من قضلٍ 


ر ہے ی ص سے @ س ص 


الشهادة» . وفى رواية إن نی أن برجع فیقتل عشر مرآت؛ لما یری بن 


الكرامة ¢ ۳ 


وثبت عن النبي - ية :إن الشهید تَظلَه اللائكة بأجنحتَهًا حتى يرقع)() 
فمن هذين الحديثين نرى الكرامة التي ينالها الشهيدء حتى إنه ليمتنى العودة إلى 
الدنيا ليقتل مرة أخرئ. وأن الملائكة تظله بأجنحتها تكريا له واحتفاء به حت 
يرفع إلى مولاه راضیا مرضیاء بعد أن دی واجبه تجاه ربه ؛ فقاتل لتكون كلمة 
الله هي العلياء وأخلص النية وجاهد في اللّهء فأكرمه الله بالشهادة وأحياه 
الحياة الطبةء وآحيا ذكره في عقبه وبين آهله وأمته» ا 
من خلفه ليكونوا مثلهء ولينالوا ما نال من السعادةء وليحظوا با حظي من 
الفوز» فكانت الشهادة مجال تنافس وتسابق إلى الخيرات› وفي الشهادة 
يتنافس المتنافسون ويتسابق إليها المتسابقون. . يقول الله تعالى : ل وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقین 4 () . وإن الكرامة 
التي يلقاها الشهيد في الدنيا والآخرة لهي أكبر تعزية وتسلية لأهله وأحبابه 


(۱) رواه أبو داود فی کتاب الحهاد (۲۳:۳) . 

(۲) سورة عبس : الآیات ٤۳۔۳۷‏ . | 

(۳) أخرجهما مسلم في صحيحه» باب فضل الشهادة في سبيل الله )۲١ : ١١(‏ ورواهما البخاري في 
صحيحه كتاب الحهاد»ء باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنا .)۲٠۸:۳(‏ 

. )۲٠۸:۳( البخاري الجامع الصحيح كتاب الجهاد» باب ظل الملائكة على الشهيد‎ )٤( 

(6 رة انان 9 


۱۲۹ 


الذين فارقهم في الحياة الدنيا > بل إن تلك الكرامة هي آكبر حافز لهم من 
إخوانه وآبنائه وجميع أهله لأن يسلكوا ما سلك من طريق العزة والخيرء 
ویقتدوا به في الجهاد والاستشهاد؛ قدو ادل اله دال من آهل بيتهم 
شاو شيد و عدوا الأمة الاسلاسة بالق اتن الكرام هن اء الشهداءء وإن 
الأمة التي ما تني تقدم الشهيد تلو الشهيد لهي أمة عظيمة تستحق أن تكون خير 


أمة خر جت للناس . 


ومن وسائل تهيئة الأمة للمعركة كفالة أسر شهداتها والاعتناء بهم والقيام 
على شؤونهم والإشفاق علبهم» وفيما يخص الذرية الضعاف يقول الله 
تال : # وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله 
ولیقولوا قولا سدیدا ه() . ولو أن الآية لم تذكر جميع أسرة الشهيد من أب وأم 
وزوجة» إلا آنها ذکرت آهم مایت رکه الإنسان خلفه ویخاف على ترکه من ظلم 
غيره» وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلهاء فقالت طائفة : هذا وعظ 
للأوصيیاء ؛ أي افعلوا بالیتامی ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم . 

قاله ابن عباس مستشهدا بقوله تعالی : لإ الّذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلّما 4 . وقالت طائفة : المراد جميع الناس» وأمرهم باتقاء الله في الأيتام 
وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم» وآن يسددوا لهم القول كما يريد 
کل واحد منهم أن يفعل بولده من بعده. ومن هذا ما حکاه الشيباني قال : (کنا 
على قسطنطينية في عسكر مسلمة بن عبدالملك› ا ا 
آهل العلم فيهم ابن الديلمي› فقذاکر وا ما یکون من أهوال آخر الزمان فقلت 
له: يا آبا بشر» ودي آلا یکون لي ولد . فقال لي : ماعليك مامن نسمة قضى 
) الله بخروجهامن رجل إلا خرجت» أحب أو كره» ولکن إذا آردت أن تأمن 


عليهم فا تق الله في غيرهم ثم تلا الآية» وفي رواية الك غا اهران 
E PO A SEE EP‏ 


سے سر و ص 


7اا ا 
واا الاه 0 
(۳) ذكره القرطبي-الجامع لأحكام القرآن ط دار الكاتب العربي/ القاهرة(0:٥)ء‏ وذكر الإمام= 


e 


فمما توحي الاآية به وما ذکره ابن عباس رضي الله عنهما۔ وما حكاه 
الشيباني كذلك من أن الله سبحانه وتعالی يحفظ أبناءك بمحافظتك و تقواك في 
أبناء غيرك» فما بالك إذا كان آباؤهم شهداء في سبيل اللّه؟ فكانت المحافظة 
والتقرى فيهم آهم ؛ لأنهم أبناء من قاتلواعنا وقدموا أرواحهم رخيصة لله عز 
O U ET O E E1 AE‏ 
ا رین را رای رهن ر۵ ددن مان یرت اتو 
وفى ذلك يقول ا من أحسَن الصدَقة جار على الصراط ومن قضى 


حاجة ازمل أحَلف الله في ترگته») وقوله۔ ل :السا عي على الارملّة 
الیم کالجآهد فی سی اهار اقام الل لانم لار ۲نم با إن کان 

تیم ابن شهید؟! وثبت عنه 5 في تعظيم حرمة نساء المجاهدين» والوعيد من 
e Re‏ :وة ناء اهدي على القاعدين كحرمة 


ر “ر لر "ي ”رر ر را 


أمهاتهم» وما من رجُل من القاعدين يلف رَجُلاً من الüجاهدين‏ في أهله فيخونه فيهم 
إلا قف له يوم القيامة فيأحذ من عمله ما شای فما ظنگم؟ "٠)‏ . فإذا كان هذا عظم 
ذنب من خان نساء المجاهدين فما ظنك يمن خان نساء الشهداء! فالذنب أعظم» 
ومعنی قوله۔ ع ٠«حرمَة‏ نسّاء الجاهدين كَحرمَّة أمهاتهم» هذا في أمرين : 
آحدهما محري التعرض لهم بريبة ة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك 
والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا تتر تى عليها مفسدة » 
TEE e ey YR a eh‏ 


ص 0 


= السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٤٤۲:۲(‏ ۔ )٤٤١‏ أن ابن جرير أخرجه عن الشيباني› 
ورواه ابن جرير الطبري بسنده في جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق أحمد شاكر» ط الثانية 
دار المعارف بمصر )۲٤:۸(‏ رقم الأثر ۷۸۲١‏ ورجال السند ترجم لهم الشيخ أحمد شاكر في الصفحة 
نفسها فليراجع . 

)٥١٠:٥( عزاه القرطبي لمحمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه-رفعه‎ )١( 

(۲) رواه الإمام البخاري في صحيحه )۷٦:۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )٠١٠۸:۳(‏ » كتاب الإمارة» باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن . 

. شرح الحديث‎ )٤١ : ۱۲ ( النووي۔ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


۱٤١ 


طَعَاما؛ آتاهم ما شغلهم» ٩‏ . وروي عن عبداللّه بن جعفر أن النبي ية ۔ آمهل 
آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أ تاھ ققال. «لاتبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال : 
ادعوا لي بني خي. ڦجيء بنا کان أفرخ» فقال: ادعوا لي الحلاق. فأمرّه فحلق 
رؤوسنا» ١"‏ فهذه الأحاديث تدل على عنايته ‏ اة واهتمامه بأسر الشهداء والحنو 
aE RE‏ والنبي ا هو قائدنا وقدوتنا الحسنة نتآدب 
بآدبه» ونتاسی بأفعاله وآقواله ؛ e‏ ا الحسنة في 2 
اا وار ا 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة )٤٠١ : ١(‏ ط المكتب الإسلامي تحقيق شعيب الا رناؤوط وحكم عليه 
با خسن » وأخرجه ابو داود في سننه )٤۹۷:۳(‏ رقم < )۳٠۳۲(‏ ط دار الكتب العلمية . والترمذي 
(۲ :۲ ۲۳) وابن ماجة في كتاب الجنائز )٥۱٤:۲(‏ رقم ح(١١١١).‏ 

(۲) البغوي شرح السنة )٤٦١: ٥(‏ وأبو داود في ال جنائز )٤۱۰ ٤٩۹: ٤(‏ رقم ٤۱۹۲‏ والنسائي (۱۸۲:۸). 


۱۲ 


الممحث الخامس 
إنقاذ ا وفداء ارت ی 


E 


يتضعفه الناس وتجبرون عليه في الدنيا لفق ورثاثة تة الخال وتضعقه آي" 
عده ضعيقًا وأذله ٠‏ يقول الله تعالى في شأن فرعون :ل وجعل أَهلَها شيعا 


يستضعف طائفة متهم ب 


والذي نقصده من قونا « الستضعف من السلفين ٤‏ : من كان واقًا تت 
آيدي الکفرة مضطهدا مفتوتا في دینه» لأ يستطيع إقامة شعائره ولا الخلاص ما 
هو فيه . وو ات ات للع ك الحط طط ل غا الت ن م 
المسلمين من الرجال والنساء والولدان الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير 
حمية المسلم وكرامة المؤمن ولعاطفة الرحمة والإإأنسانية على الإ طلاق› هو لاء 
الذين يعانون آشد المحنة والفتنة؛ لأنهم يعانون المحنة في عقيدتهم و الفتنة في 
دینهم › والمحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض لأنها محنة في 
أخص خصائص الوجود الإنساني الذي تتبعه كرامة النفس والعرض وحق الال . 
والأرض( . وفي هذايقول الله تعالى : وما لكم لا تقاتلون في سبل الله 
والمستضعفين من الرجال والتساء والْولدان الّذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 
O‏ 
اض ع الاد خث عل تاين الت عفن 
المؤمنين من أيدي الكفرة ة الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن دينهم ي 
وإن إنقاذ المستضعفين من القتال في سبيل الله ؛ لکونه في سبیل الحق آو أخص 
ا وإنقاذ المستضعفين من ظلم الأقوياء الجبارين وهم إخوانكم في 


.)٥٤١:١( مادة ضعف»› مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط‎ )١۷۲: ٦( الزبيدي تاج العروس‎ )١( 
) E 
.)۷٠۰۸ :۲( سید قطب ۔ ظلال القران‎ )۳( 

(6 )سيو رة الناء 2 الاية ة۷ 


\E۳ 


ال TET IA EE‏ 
ال ار فن كار ري وكان النبي ا يدعو لهم فيقول : «اللهم أنج 
ET HOE a EDETE‏ 
الُومنين. ,0( 


وکان ابن عباس رضي الله عتهما وآمه من هؤلاء المستضعفين كما ثبت 
ذلك في صحيح البخاري› عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : کانت 
أمي ممن عذر الله»". وفي رواية للبخاري عن ابن عباس أيضًا: كنت آنا 
وآمي ممن عذر الله 2“ . 

فالآية الكر ية والأحاديث السابقة جاءت بخصوص المستضعفين من 
المؤمنين الذين كانوا بمكة تحت أيدي كفار قريش»› ومالاقوه من الفتنة في 
دینهم . . وسنة الله لا تتغير في كل زمان ومكان» ولو استعرضنا خارطة العالم 
الإسلامي لوجدنا كثيرا من المستضعفين من المسلمين الذين مازالوا حت أيدي 
الكفرة والشيوعيين والبوذيين والصليبيرن واليهود» ولعلي هنا أستعرض بعض 
ما يلاقيه المسلمون المستضعفون في بلاد الكفر حاليا» فقد قام المسلمون في 
(کامبونغ تریس 7۴۸۱5 ۸۸M۶0۸6‏ ) بإعلان الجهاد في سبيل الله لاسترجاع 
حقوقهم في أداء واجباتهم الدينية» وتابعهم المسلمون في المناطق المجاورة 
والخاضعة لسيطرة الشيوعيين» وشعر الشيوعيون بالفشل في إجبار المسلمين 
على ترك دینهم»› فلجاوا إلى القتل المجحماعي والإبادة التامة لبعض القرى 
الملسلمة» وإحراق الكتب الدينية ومنع جميع جميع آنواع العبادات واتخاذ المساجد 
مخازن للحبوب ومستودعات للات الزراعية وحظائر للخنازير» وتكليف 
أئمة المساجد برعايتهاء وقتلهم إذا مات خنزير واحد» وإلقاء القبض على 
حكام القرى المسلمة والأساتذة وأئمة المساجد وتقدييهم إلى (المنظمة العليا 
للشيوعيين لا٤0۴-ا۸۸‏ 0۸6)» وفي مقاطعة (ستونغ ترانغ) أصدر الشيوعيون 
0 ) رك ر ضا سير الار (6 :5۹ )شرف 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب #فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» :٥(‏ ۱۸۳). 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب #إلا المستضعفين من الرجال والنساء#» .)۱۸۳:١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب #ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله# .)۱۸٠:١(‏ 


\٤٤ 


على أكل لحم الختزير وارتکاب الحرمات(٩.‏ 
الحمعة» ويصلى فيها الأئمة نيابة عن الشعب› ويصومون رمضان عنهم "٩)‏ . 
المليرن»› ويشكلون /.٤‏ من مجموع السكان» وإن كانت هذه النسبة تختلف بين 
دولة وآخری؛ فهی ۱٤,۷‏ فی کامبودیاء» و۳ في فیتنام» وأقل من 0 ../ 
في لاوس ولكنهم اليوم يهيمون على وجوههم في آرض الله» أو يوتون 
بشكل فردي آو جماعي ٠‏ أو يعيشون في ظلمات السجون . 

E E e E DEA‏ ا 
n‏ وقاموا برق الزاري وإلقاء السموم في الآبارء وقتل الحيواتات 
کما قامت حوادث الاغتیال والخطف وبقر البطون ونتيجة ذلك أصبح أكثر من 
ستين آلف أسرة مسلمة مشردة في الغابات والجبال» تتعرض للقتل والسلب 
وهتك الأعراض إضافة إلى الجوع والبرد والمرض . 
A PTR ST EE‏ 
بإطلاق النار من لمدافع الرشاشة ة التي بايدي أفرادها؛ فكانت النتيجة أن قتل 
سبعون مسلما وجرح خمسون آخرون بجراحات مختلفة» وفي الوقت نفسه 
كان اليهود ورجال السلطة يوزعون السلاح على القبائل الوثينة ة للإحداث 
الفتن› وهذه القبائل حسب دعواهم بعيدة عن مجال النزاع فكان الوثنيون 
E O‏ 
(۲) المصدر السابق -(ص 5۸). 


٤0 


يقومون بهجوم على المسلمين» وينزلون بهم الضربات ويثيرون الفتن والقلاقل 
وقول : 

وفي كثير من دول العالم فإن الأقليات المسلمة تواجه المصير نفسه» فإذا 
عرفنا ذلك › وآمنا بأن الكفر ملة واحدة وجب علينا أن نهيى أنفسنا للجهاد في 
سبيل اللّه؛ )ا علمناه ٠‏ من وضع المستضعفين من المسلمين في العالم› ولا سوف 
ينالنا من الاضطهاد وجميع آنواع التعذيب وآشكال الفتن من عدوناء إذا نحن 
تخاذلنا عن الجهاد وخلدنا إلى الراحة وفترت عزيتنا وعشنا حياة الهو 
واللعب . 


فيجب على المسلمين أن يكونوا على استعداد تام وجهاد دائم ؟ حتی زول 
الظلم من العالم كله» وينتتشر الإسلام» ويعم الرخاء ويطبق حكم الله في 
الأرض. . والأمة المجاهدة لا تعرف إلا حياة الحد والتأهب والاستعداد. 

ومن إنقاد المستة لستضعفين فداء الأسرى وتخليصهم من آيدي | لكفرة» 
وخلاصهم أمر واجب على الأمة الإسلامية بلا خلاف في ذلك بين العلماءء 
ا -رحمه الله ٠‏ (واجب الناس أن يفدوا الأسارى بجميع 

اعا ؛ لقوله۔ لا «فگوا العاني» (". ففي الحديث الشريف أمر من 
النبي ‏ کيا ك الا و اا . وقال عمر بن عبدالعزيز: إذاخرج 
الذمي بالأسير من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر فيفادوه با 
استطاغو : وقال القرطبي عند تفسير قوله ظوإن يأتوكم أسارئ 
تفادوهم ه0 . قال علماؤنا :فداء الأسارى واجب وإن لم يبق یہی درهم 


(۱) محمود شاكر ‏ المسلمون في الفلبین ( ص۷۹ *۸) 

(۲) القرطبي ۔ الحامع (۲۷۹:۰۵). 

(۳) البخاري-الحامع الصحيح» كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير . 

)٤(‏ الأسير : هكذانقله عن ابن الأثير في عمدة القاري عند شرح الحديث )١١۷:1۲(‏ وقال : كل من 
ذل واستکان وخضع فقد عنا. 

(6) ادر الساتى نهسة:: 

(7) سورة البقرة : الآية ۸٩‏ . 

(۷) القرطبي الحامع (۲۲:۲). 


۱٤٦ 


ا 


ولافقهاء كلام في فك الأسارئ بالأموال أو بالرؤوس يرجع إليه 
محله» وقد ذكرنا في السنة القولية في قوله ‏ بلا ر ر ا 
الأسير دون التعيين من أن يكون فا فل و ادل الاسر فالأمر فيه عام 
ويشمل كلا المعنيين» ومن فعله ‏ مياه في فداء الأسرى حديث إياس بن سلمة 
عن أبيه ( أنه غزا فزارة مع جماعة من الصحابة وكان آميرهم آبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه وسبوا من فزارة سبيًا كانت من جملته امرآة من أجمل نساء 
العرب وكان سلمة سباها فنفله إياها أبو بكر رضي الله عنه فلما قدمواالمدينة 
لقیه رسول الله _ کا في السوق فقال : يا سلمة هب لي المر ًة فقال : يا رسول 
اللّه» واللّه لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا» ثم لقيه رسول الله ا من الغد 

فى السوق فقال : «يا سلمة هب المرأة لله أبوك» . فقال هي لك يا رسول الله 
ا TIT‏ ا اال اد ات 
من المسلمين كانوا أسرى بمكة). ففي الحديث الشريف الاهتمام البالغ من 
رسول الله ية حيث طلب المرأة من مالكها أكثر من مرة مع علمه بتعلق 
مالكها بها وحبه لها ولكنه عليه السلام-علم مكانة تلك المرآة من الجمال 
والحظ حرص على أخذها لتحقيق فداء أسرى المسلمين بها؛ إذ إن المشركين لا 
يألون جهدا في الحصول على هذه المرأة التي هذه أوصافهاء وثبت في صحيح 
البخاري من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه الأمر بفكاك الأسير» 
فعن أبي جحيفة قال سألت عليّاد رضي الله عنه هل عندکم شيء مما ليس في 
القرآن ؟ وفي رواية ما ليس عند الناس» فقال : والذي فلق الحبة وبراً النسمة ما 
عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه» وفي رواية هل عندكم 
کتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل لمسلم» وما في الصحيفة› 
قلت وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير» وآلا يقتل مسلم 
E‏ 


(۱) مسلم ۔صحیح مسلم (۳:١۱۳۲۹۔۱۳۹۹).‏ 
(۲) صحيح البخاري› كتاب الديات› باب لايقتل المسلم بالكافر )٤۷:۸(‏ وفي كتاب العلم» باب كتابة 


)١١٣:۱( العلم‎ 


۱۷ 


ومحل الشاهد من الحديث قوله : (وفكاك الأسير) حيث كان هذاالنوع 

من الاهتمام بفك سارى المسلمين من الأمور التي حرص علي بن أبي طالب ِ 

a N PE O E ا‎ 

من الأمة الإسلامية E REE‏ 

O I‏ ورفعا لروحها المعنوية التي هي من 
أهم عوامل تهيئة الأمة الإسلامية للمعركة. 


۱٤۸ 


الفصل الرايع 


الحرب النفسية 


ويحتوي المباحث التالية : 

المبحث الأول : مفهو م الحرب النفسية. 

المبحث الثاني : أسس وأهداف الحرب النفسية. 
المبحث الثالث : وسائل الحرب النفسية وأسالسبها. 
المبحث الرابع : طرق الوقاية من الحرب النفسية. 


الفصل الرايع 
الحرب النفسسة 


تمهيد : نشأة الحرب النفسية ومراحلها 


لم تكن الحرب النفسية من المبتكرات الحديثة التي احتيج إليها في العصر 
ا لحديث» وإغا هي وليدة حالة الخوف الناشئة شئة في تلك النفس البشرية» والتي 
جعلت ما تخشاه وتخاف منه سلاحا لإخافه غیرهاء وهي تقوم على استغلال 
الدوافع الأساسية للسلوك الإنساني ( مثل دافع الحاجة ودافع الخوف)) من 
آجل السيطرة على الإإنسان لتحقيق أهداف منشودة. 

(وقد استخدمها قدماء الملصريين فى حروبهم ضد آعدائهم » كما استخدم 
قدماء اليونان الات والهير والتهديد للتأثير في إرادة ورج الحانب 
المعادي)" . كما قاد هذه الحروب أعداء الرسل من الأم المختلفة ضد رسلهم ؛ 
le‏ : إ كذلك ما أتى الّذين من قبلهم 
من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ي() 


(۱) دافع الحاجة إلى المأكل أو الملبس أو المال أو الوضع الاجتماعي . وفي التاريخ أمثلة كثيرة لاستغلال 
تلك الدوافع ؛ فالنازيون استغلوا الأزمة الاقتصادية التي كانت تعيشها الشعوب في أوائل هذا القرن» 
والشيوعيون وجهوا دعاياتهم إلى العمال ملوحين لهم بسيادة الطبقة المسحوقة الكادحة «البروليتاريا) 
أما دافع الخوف فتقابله الخحاجة إلى الآأمان» وتستغل الدعاية القائمة على أسلوب الحرب النفسية هذه 
الحاجة إلى الأمان استغلالاً كبيرًا ؛ فالإرهاب الذي تارسه الحكومات الاستبدادية إغا يستهدف أساسا 
إخماد أصوات شعربهم عن طريق إثارة دوافع الأمان الكامنة لديهم كي يؤثروا الصمت طلبا للأمان. 
انظر د. مختار التهامي - الرآي العام والحرب النفسية ص ٠٩١‏ وانظر الحرب النفسية ‏ صلاح نصر ١‏ 
۷ 

(۲) انظر الحرب النفسية )٥۹ ٠١: ١(‏ وانظر د. مختارالتهامي الرآي العام والحرب النفسية» ص۹۸ . 

() رة الذاريات + الاية :5١‏ 


ولقد لقي رسول الله 5ة من آذی کفار قریش ما لقی حینما شنت عایه 
وحيل وكل ما تفتقت عنه أذهان شياطينها ومدبري المكايد والأراجيف› وکان 
فيكاد يفتنهم عن دينهم لولا عصمة الله لهم . 

(وقد Şحاالمغول‏ من بعد إلى الشائعات وغيرهامن وسائل الحرب 
ال لتجسيم عدد فواتهم وعنف جنودهم ولم یکن يهمهم ماذا يظن 
أعداؤهم ما داموا ينتتفضون من الخوف والرعب› وهذا ما أرادوه بنشر الحرب 
النفسية بين صفوف أعدائهم)). ولعل تلك الشائعات كانت من آكبر العوامل 
نويات تلك الشغوب» حتى (إن التاريخ يحدثنا بآن الواحد منهم كان يقابل 
لا کی : ثم يذهب ويأتي بسلاحه فيجد المسلم باقيا في مكانه فيقتله . ٠)‏ 

ولققدعرفت الحرب النفسية خلال الحرب العالمية الأولى باسم 
«الدعاية)(۳) واهتم بها العسكريون اهتماما شديدا» حتى إن «هتلر» زعيم 
النازية نشا خلال الحرب العالمية الفانية وزارة للدعاية» وعين لها الجنرال 
اونا الذي كان يعد واحدامن ألمع قادة «هتلر» وأنجحهم؛ وذلك لإدراكه 
أهمية تلك الحرب وتأثيرها وكونها أكثر فعالية في تحطيم الشعوب واجيوش من 


)١(‏ صلاح نصر _الحرب النفسية ١(‏ :)رف 

(۲) من محاضرة ألقاها محمد قطب في جامعة املك عبد العزيز بجدة بعنوان «اوامعتصماه» في العام 
۹۹ ۱۳ہ وانظر البداية والنهاية )۲٠۳ ٣١ e ١١(‏ دار المعارف : 

(۳) ولعل هذا الاصطلاح أقرب إلى عموم هذا الموضوع؛ حيث إنه يعم الدعاية الموجهة إلى الأعداء 
والختادين والأصدقاء ولا يك أن تسم الدعاية الو جهة إلى الأصدقاء بحرت آبدا. راجع تعریف 
الرن الت اقا ر 1١١١ ١١٠‏ ف الراة : 


\oY 


وهجوم المشاة في حرب الخنادق سوف تضطلع بها الدعاية مستقبلاًء بأن تحطم 
نفسية العدو قبل التحرك» إن أسلحتنا هى الاضطراب الذهنى› وتناقض 
المشاعرء والحيرة والتردد» والرعب الذي ندخله على قلوب الأعداءء فعندما 
يتخاذلون في الداخل ويقفون في حافة الثورة» وتهددهم الفوضى 
الاجتماعية» تحين الساعة لنفتك بهم بضربة واحدة)). 

وقبل تطوير تعبير «الدعاية» اقتصر استعماله على نشاط الدعاية العسكرية 
go,‏ 
كان يو صف هذا النشاط بأنه حرب نفسية . 

بيد أن عبارة «الحرب النفسية» صادفت قبولاً واسعاً فى الدوائر العسكرية 

في الحرب العالمية الثانية ؛ لذافالحرب النفسية تسمية جديدة في المجال 
العسكري لفكرة قدية قدم الإنسانية » ولقد أثبتت ت الحرب النفسية فعاليتها في 
الحرب العالية الثانية بصورة منقطعة النظير وغير عادية» خصوصا في مرافقتها 
للحرب الخاطفة» وقد خضعت جميع الجيوش للألان دون أن تقوم بتسديد 
ضربة واحدة في دفاعها الخحاص» ثم إن الحلفاء لما استدركواالموقف وعلموا 
بحقيقة الأمر تمكنوا من الصمود » فقد ثبت الإ مجليز آثناء معركة «بريطانيا» ولم 
ينهارواوقامت جيوش (مونتغمري» بالتجمع في شمال أفريقيا ومحاربة 
«(رومل» وإيقافه وتجميده» وهكذا تبددت أسطورة وخرافة الألمان الذين لا 
وا ا یا وق 
حققوا منها ما یریدونه"). 

وقد أوضح «إدموند تایلور ۲۸۷10۴ E0۸۸0‏ في كتابه (إستراتيجية 
الرعب) كيف أن الأ لمان في تهيئتهم للحرب الخاطفة قد أغرقوا ضحاياهم 
بآقاصيص الرعب والانهزامية : فمن طريق الراديو تلاحقت الإشاعات واحدة 
بعد الآأخحرى متجهة إلى بولندا وفرنسا والبلادالوطيئة( )ف فى الوقت الذي 
كانت فيه الأقاصيص تلوح بالغزو المسلط وبمفاوضات السلام الو وان 


() د. مختار التهامي ‏ الرآي العام والحرب النفسية (ص4۲٩)‏ (۲١٠۔-١١٠).‏ 
(۳) البلاد الوطيئة : هولندا. 


\o 


هدف الألان الأول البلبلة وتثبيط الروح المعنوية› فألقوا الشك حول إخلاص 
حكومات الحلفاء حول مقدرة هذه الحكومات على إسعاف البلاد في المحنة 
وفى الوقت نفسه أذاعوا أخبارا زائفة حول انتصارات بولندية وفرنسية هائلة ؛ 
ما خض عنه رفع الآمال عند الحلفاء لتهوي بعد ذلك إلى هاوية اليس 
والرعب» ولقد افتخر هتلر في وقت من الأوقات بأن دمار أمريكا نفسها يكن 
تحقيقه من الداخل)'. 


(ولقد كان من الطبيعى أن يتنبه هتلر أو غيره من صانعي السياسة والحرب 
ارا ةا ف اا و وإلى أن الاستخدام الذكي لأجهزة 
الاتصالات الحديثة ووسائل التقنية المبتكرة يكن أن يكون أقصر الطرق وأقلها 
تكلفة وأكثرها تأثيراً لتحقيق أهدافهم» سواء على المستوى المحلي أو الإ قليمي 
أو العالى» وسواء استهدفت الجماهير الخفيرة › أو القيادات المؤثرة أو أية فئة 
من الفئات بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ وذلك لأسباب عديدة منها : 
١‏ -اختراع وسائل الاتصال الجماهيري من إذاعة وتلفاز وأفلام وطباعة 
وغيرها . 
۲ -تزايد أعداد الملمين بالقراءة جعل أصحابها هدفا للدعاية عندما كانت 
الكلمة المطبوعة وحدها الوسيلة المتوفرة للاتصال الجماهيري  .‏ 


ا هه الشعوب كأدوات للنشاط السياسي والعسكري والدعائي 
بحيث أصبح الرأي العام عاملا حيويا يحسب حسابه في العمليات 
اانا زا اوا و ا ا و 
O‏ 


والحقيقة أن التطور المستمر فى هذه الأجهزة › والإنجازات الجديدة في 
مجال العلم والتقنية وخصوصاً في مجال استخدام الفضاء الخار جي - قد أعصى 


الهلع لدى الشعوب والأم نتيجة ما يدور في عالنا ا معاصر من الحرب النفسية 


(۲) د. مختار التهامي -محليل مضمون الدعاية في النظرية وال لتطبيق» ط دار المعارف -مصر»› ص ۸-۷ . 


\o٤ 


التي تتمشل في صراع القوى العظمى وتنافسهافي إنتاج القنابل المدمرة أو 
الصواريخ عابرة القارات أو الأقمار الصناعية التي تدور في مدارات حول 
الأرض أو السفن و الطائرات حاملات الرؤوس النوويةء ل خي فا سي 
اليوم بحرب الكواكب ليس إلا جزءا مكملاً لأجزاء أآخرى من تلك الحرب التي 
لا هدف من ورائها سوئ إذلال إرادة الجانب الآخر المخافس . 


60۵ 


المبحث الأول : مفهوم الحر ب النفسية 


لكي ندرك مفهوم الحرب النفسية لابد أن نميز بينها وبين الحرب التقايدية ؛ 
فالحرب التقليدية هي حرب ساخنة» حرب الطائرات والدبابات والصواريخ 
والبوارج الحربية والمدمرات والغواصات» وتعاون الأسلحة البرية والجوية 
والبحرية . بينما الحرب النفسية حرب بلا سلاح مادي ؛ ؛ فهي حرب فرض إرادة 
من جانب لجانب آخر» و ا ا لذا 
تستخدم فيها كافة وسائل الإعلام ويجند لها رجال الفكر والصحافة 
والعلاقات العامة » ورجال السياسة للتأثير في أفكار واراء واتجاهات ومواقف 
وسلوك الحماعات الأخري المعادية وغير المعادية -بهدف بحقيق أطماع معينة 
وأهداف محلددة() . 


(والحرب النفسية يطلق عليها مصطلح «الحرب الباردة» فهي حرب آفكار 
وعقول» وهي حرب آعصاب وحرب كلمات وشائعات› فقديكون تأثير 
ئ يه و في ذلك تدمير إرادة العدو ومعنوياته؛ 
لأنها حرب الطبيعة البشرية وتوجيه القوئ المعنوية دون القوى المادية إلى عقول 
وقلوب المقاتلين وغيرهه) ١‏ . وهي حرب مشتعلة الأواردائماء لاتهدأولا 
تخبو حتى بعد آن تسكت المدافع › وهي حرب ليست كغيرها من الحروب»› 
حيث تستهدف العدو مستخدمة سلاحا معيتًا وإنغا تستهدف المحايد أو حتى 
الصديق مستخدمة أسلحة أخرى . وقد وردت عدة تعريفات للحرب النفسية 
تباین بعضها واتفق بعضها الآخر حول وضع إطار عام يشمل آسس و مفاهيم 
تلك الحرب» فقد عرفها بعضهم بأنها ٠‏ الاستخدام اللخطط للدعاية والأعمال 
أو الإ جرا ءات الأخرى التي يكون غرضها الأساسي التأثير على آراء وعواطف 
ووضع وسلوك العدو والحماعات الصديقة أو المحايدة التي اند ا از او 
O‏ 
)١(‏ مقال د . عبد المجيد سيد أحمد منصور_مجلة الدفاع › عدد 0۸» السنة الثالئة والعشرون ٤‏ ١٤٠هذو‏ 
ا ا اصرف 
© اأ اه 
(۳) د. مختار التهامي-الرأي العام والحرب النفسية (ص )٠٠١‏ 


1٩ 


وهناك أيضا تعريف وزارة الحربية الأمريكية الذي ورد في قاموس 
اللصطلحات الحربية الصادر في مايو ۱۹٠١‏ م والذي عرف الحرب النفسية 
الإإجراءات الإإعلامية التي تستهدف جماعات معادية أو محايدة او صديقة 
للتأثير على آرائها وعواطفها واتجاهاتها وسلوكها بطريقة تساعد على تحقيق 
سياسة الدولة أو الدول المستخدمة لها وأهدافها)(' . 


ومن هذا ندرك أن الحرب النفسية تستهدف الجميع سواء أكانوا أعداء أو 
أصدقاء أو محايدين › إلا أنها تستخدم عيارا ومعيارا لكل فئة من هذه الفثات» 
والهدف فى النهاية هو التأثير فى الأراء والاتجاهات لتحقيق سياسة الدولة التى 
ا ا ای 

والحرب النفسية تعتمد على نوعين من آنواع الدعاية هما: الدعاية السافرة 
الا ا ا 


فالدعاية السافرة : (هي حركة الترويج للمذاهب سواء كانت هذه المذاهب 
خاصة أو عامة » سوأء كانت مذاهب حرب أو سلام» وسواء كانت مذاهب 
فكر آومذاهب حكم أو مذاهب عمل ) وفي مقابل الدعاية السافرة تقوم 
الدعوة متميزة عن الدعاية في كون الدعوة ( إعلام عن الحق في مواجهة 
اللاطل؛ فهي بذلك أسمى أركان اعلام على عكس الدعاية التي ربا 
روجت و ودعت إليه. 


عناصر لاه e‏ عن الدعابة کک وهذه E:‏ ھی ااا ات 
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N aN N E 
)١۳ حافظ محمود-الإعلام العربي والإعلام الصهيوني ( ص‎ )( 
)١١ المرجع السابق ( ص‎ )۳( 

(6) د. مختار التهامي- الرأي العام والحرب النفسية (ص١٠٠)‏ 


١‏ الشائعات 


الشائعة: (هي الترويج لخبر مختلق » لا أساس له من الواقع» أو تعمد 
المبالغة أو التهويل » أو التشويه في سرد خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة آو 
مغاير للواقع والحقيقة ؛ وذلك بهدف التأثير النفسى فى الرأي العام المحلي أو 
الإقليمى أو العالمي أو النوعي»› ةا لأخداف سباسية او اف فاد ة أو 
کد على نطاق دولة واحدة » أو عدة دول أو النطاق العالمي 
CEPE‏ ۰ 

فالشائعة تقوم أساساً على الأكذوبة أو مجانبة الحقيقة» وهي تغير الواقع 
وتزیمه ؟ حيث تغلفه بأقنعة تظهره على غير وجهه الحقيقي» وهنا مكمن 
الخطر ؛ إذ أن الشائعة هى من أخطر أسلحة الحرب النفسية وأشدها فتكا على 
الإطلاق » خصوصاً إذا كان المجتمع غير محصن ضدهاء فهي حينئذ تفعل ما 
لا تفعله الحرب الساخنة . ) 

وقد تبه الله -عز وجل -المؤمنين إلى التحصن ضد الأخبار والشائعات 
حت تتأكد مصداقیتها ویتبین مصدرها وألا ينساقوا وراء کل خبر آو يستجيبو 
لا تخت قه الحرب النفسية المضادةء ولا تجد إليه سبيلا ما دام يقظأً متنبهاً إلى 
قول الله -عز وجل _ يا أيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ فتبينوا 04 . 
وسوف نعرض لآثار الشائعات وطرق تصدي المجتمع المسلم لها فيما يستقبلنا 
۲ افتعال الأزمات 


افتعال الأزمات هو كالشائعات فى بلبلة المجتمع › إلا آنه اسلوب آكثر 
جرآة من الشاتعة› فالشائعة تسير وسط المجتمع دون هوية› وتتسلل فی جسمه 
)۱( المرجع السابق (ص )٠١١‏ وانظر لسان العرب لابن منظور» إعداد وتصنيف يوسف خياط ؛ باب 


الشن (۲ ۹٤:‏ ۳) الناشر دار لسان العرب بيروت . 


ی إذ كونها مجهولة الهوية يعد واحدا من أهم عوامل 
نجحاحها وتأثيرها؛ لأنها لو تحددت هويتها أو عرف مصدرها فإن ذلك يقلل من 
تأثير ها وفعاليتها > بينما الأزمة تكون محددة الهوية إلىى حد كبير» ويقصد من 
افتعال الأزمات إلى تكوين رأي عام حول مسألة ماء أو شغل جهة معادية » أو 
اعات اوی رال حى او اباد ارف ی ا ا 
در اف ال وقد تؤدي الشائعة وافتعال الأزمة 
ی 

۳ إثارة الرعب والفوضي 

إخدی وسائل الحرب النفسية وقد تنتج من الشائعة التي تؤدي إلى 
الأزمة ثم تقود إلى المرحلة الأخيرة المقصودة التي تساعد على تحقيق أهداف 
اشرت النفسة فإذا حدئت الفوضى فى بلد ما آوقفته على أبواب الكارئة» 
كما أن الرعب يفتح جميع الأبواب الموصدة أمام الفوضى وانعدام التوازن» 
والآمثلة كثيرة على ما يكن أن تحدثه الشائعات من خلق الأزمات فى 
الجتمعات على اختلاف درجاتها وأغاطها وما يستتبع ذلك من فوضى ودمار . 


المحث الثاني 
أسس و أهداف الحرب النفسية 
تقوم الحرب النفسية على أساسين هما : 
| -إعداد القوة التي ترهب العدو. 
اهاد الان . 


أما القوة التي ترهب العدو ذ فقد أشار إلبها القر أن الكرم في قو له تعالي,:, 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من فُوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اله وعدوكم 
وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 04). فمن أهم فوائد إعداد القوة 
كونها ترعب عدو الله ويمتد تأثيرها حتى إلى غير العدو ممن تربطنا بهم أية رابطة 
E‏ نوا اع التعامل حتي تي لايفکر في معاداتناء وقوله 
تعالی : ظ فإما تنقة و ا . وهذا 
الإإعدادالمأمور به أساس قوي من أسس الحرب النفسية لأن العدو إذا علم با 
عند المسلمين من عدة ومن مقدرة قتالية ومن شجاعة إلى غير ذلك » بث ذلك 
في قلوب أفراده الرعب والخوف وعدم التفكير في الهجوم وعدم الامن 
والاستفرار: فالآية نصت على ذلك بقول الله -عز وجل : ترهبون# أي 
بذلك الإعداد عدو الله وعدوكم فهذا الإعداد سبب للرعب والخوف» وفي 
هذا يقول الرسول َيه _ : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» ١‏ 


وأماالجحهاد باللسان فقدوردعن الرسول ی _ آنه قال : «جاهدوا 


المشركين بأموالكم وألسنتكم» () . وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه لعبد 
الله بن رواحة: بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال رسول 


Oya OL E NS 

(۲) سورة الأنفال : الآية ٠٠‏ 

(۳) سورة الأنقال : الآية ٥۷‏ . 

OE ٤( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي نصرت بالرعب‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه» باب الجهاد » رقم ١ ٤‏ والنسائي » باب وجوب الجهاد» وصححه ابن 
حبان رقم ۱١۱۸‏ » والحاكم )۸٠:۲(‏ ووافقه الذهبي . 
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الله - ي _ : «خل عنه يا عمر فلهي (يعني القصيدة) أسرع فيهم من نضح 
النبل»(٠‏ . 

وثبت عن النبي ل أنه قال لحسان : «(اهجهم أو هاجهم وجبريل 
معل )۲ . وروي عنه ي آنه قال ٠:‏ إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» 
والذي نفسي بيده لکأنغا ترمونهم به من نضح النبل »(). 

أهداف الحرب النفسية 


تختلف آهداف الحرب النفسية بالنسبة إلى الدولة التي توجه إليها إماآن 
تکون دولة معادية او محايدة أو صديقة » ولكل واحدة من هذه الثلاث اسا لبها 
الخاصة بها . 


الدولة المعادية 


ع 
العدو والسكان المدنيين في المقاومة» GA‏ 
فإن مهمة الحرب النفسية هي السيطرة ة على هذه الناحية العقلية في العدو حتى 
CS SE E‏ 
العنوية وتدمير روح الشعب المعنوية بإقناعهم أن دعواهم باطلة وأنه لا هدف 
ولا مبرر ر لهم في القتال أو أن الأصلح لهم هو الاستسلام والخضوع حقنا 
لدمائهم . ونضرب لهم مثلا بن فشل من قبل ونحذرهم آلا يکونوا آمثالهم› 
SS‏ عل عقول اليش والشعب» وبذلك تكون الحرب 


(1) آخرجه الترمذي في الأدب ح٠١۲۸‏ وإسناده صحيح وصححه ابن حبان )۲٠۲۰(‏ وقال الترمذي هذا 

(۲) آخر جه البخاري في كتاب المغازي » باب مرجع النبي - ية من الأحزاب )٥٠: ١(‏ » وفي الأدب» 
اما ر 

(۳) آخرجه الإمام آحمد في المسند (۳ : )٤٦۰ ٤0٦‏ (1 : ۳۸۷) وصححه ابن حبان برقم (۲۱۰۸). 

)٤(‏ انظر : محمد جمال الدين محفوظ -المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية» الهيئة 
اللصرية لتاب » ١۱۹۷م‏ (ص١١٠).‏ 
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5 الدولة احايدة 


ونهدف من وراء توجيه الحرب النفسية إليها أن نعمل معها ما يثير عواطفها 
وما يحرك طباعها وأفكارهاء حتى تنحاز إلينا وتكون في كفتنا وتسلك مسلكنا 
وتنصاع معنا وتتوجه بتو جيهاتنا نحو أعدائنا وتتعاطف مع قضيتنا فنكون جيشا 
واحدا» وعلى الأقل إن لم يحصل ما ذكر فنعمل على أن تستمر محايدة فيبقى 
E OS OEE‏ 

ج - الدولة الصديقة 

(أما بالنسبة للدولة الصديقة كما أسلفنا فإنه لا يكن تسمية الدعاية الموجهة 
إليها بأنها «حرب نفسية» وإنغا هي نوع من الدعوة للتأثير على عواطف وآفكار 
تلك الدول لنوجهها نحونا ونحافظ عليها في إطار توجهنا وندعم الأواصر 
لتي بيننا وبينها ونعمل على المزيد من التعاون معها والمحافظة عليها فنحصن 
تلك الدولة من دعاية الأعداء ا لمضادة ونكشف لها كل مخططاتهم وأساليبهم 
فلار عله ترت لك الدرل کب غظ امرك (ولهذا 
كان البعض يفضل اسم الدعاية على الحرب النفسية لأن جذب الشعوب 
والشتطرة على أفكارها هو المسمى الآن بالدعايةء وهو الأليق في حق الدول 
الصديقة من تسميته بالحرب النفسية) (". 


ا ص 

(1) اللواء محمد جمال الدين محفوظ المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية» ط الهيئة 
اأ الا لكات 1 

(۲) د. أحمدبدر-الاتصال با لحماهير والدعاية الدولية (ص۹٦٠۷-۲٠۲°).‏ 
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المبحث الثالث 
وسائل الحرب النفسية 
إن للحرب النفسية عدة وسائل يتم استخدامها لكسب المعركة ومن 
آهمها : ) 
١-إظهار‏ التفوق الحربي وإشعار العدو بقهره وغلبته وضعفه من طريق 
بث اليس من نصره والمبالغة في قوة الجانب المعادي له وإذاعة الهزائم التي 
تلحق بأفراده ومجتمعاته وتوضيح ذلك› وبيان التفوق عليه فى العدد والعتاد. 
1 استخدام الدعاية المضادة وإثبات العجز الحسى والمعنوي فى الحانب 
المعادي وقطع الطمع عن نصره وضرورة استسلامه (وتستخدم لذلك أساليب 
حاص اند ا ( وئ دا درا ات التو غل من اا 
التقنية فقط بل إن جانبا كبيرا يكرس فى الوقت نفسه لقضايا التأثير فى عقول 
ااس باستخدام وسائل خمفية ( واشالنت معده بعنارة لتقوية الإأيحاء نهدف 
شل قدرة العدو على التفكير المستقل آمام شمولية التخطط للدعاية المضادة 5 
ولا كانت الدعاية في هذا العصر سلاحا بالغ ا خطورة با له من قدرات عظمى 
آصبح لزاما على الدول أن تلاحی آلوان الدعاية المضادة الموجهة إلى رعایاها 
بالكشف والتحليل درءاً لخطرها وإعدادا للأسلوب الأمثل لمواجهتها) ٠١‏ . 
۳ إضعاف الروح المعنوية للعدو وتقليل أهمته و 
إمكانىة نصره أو تحقيق أهدافه أو إظهار التفوق ("). 
ا ا دوو جات اة بن مغر ر 
الشحناء والنزاع والعصبيات› وذلك عن طريق استغلال نقاط الضعف في 
صموفه وإيجاد المداخل والسبل المختلفة التي غفل عنهاالعدو»ء والتي لا 


() د . مختار التهامى - ليل مضمون الدعاية فى النظرية والتطبيق› ق 

(9) د ميد موص دور وسال الإعلام في ا ترت ا دة )قان شور ججلة فة انلك از 
الععسكرية العدد )٠١(‏ ص(١١٠١_٤١٠).‏ وانظر الإإعلام الدولي دراسات في الاتصال والدعاية 
الدولية د. آحمد بدرء الناشر مكتبة غریب (ص ۲۹۲). 
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يحتسب أنه سوف يؤتى من قبلهاء وبذلك يباغتون فتحدث الفوضى ويفشلول 
وتذهب ريحهم لأن النزاع والخلاف من أهم أسباب الفشل > وتفكك الترابط . 

٥_التأثير‏ فى القوى العالمية وإشاعة المخاوف بين القوئ المتضامنه بہث 
الفزع والرعب فيهم بإظهار كشرة عددنا وشجاعتنا وتجاربنا واستحالة التخلب 
ع 


٦‏ توجيه الحرب النفسية للاقتصاد وشؤون الحياة كلها من سياسة 
واجتماع وتربية وغير ذلك › ولا تحصر فى القوات المسلحة فقط بل إنها عتد 
إلى سائر الجبهات الداخلية من المدنيين وغيرهم ولا نحصرها في الاستعمال 
وقت المجابهة وقد يساهم رجال علم النفس ضد الأعداء في وقت الحرب 
eR.‏ 

۷ كسب الرأي العام العالمي » (وهو من أهم ما تسعى إليه الحرب النفسية 
لكسب تعاطف بقية الشعوب معنا ولفت الأنظار إلى عدالة قضايانا بكل ما 
وغير ذلك ما يجعل الرأي العام مؤيدا لنا وليس حربا علينا) '. 

أساليب الحرب النفسية وتطبيقاتها فى عهد البي -ىياز- : 
ومنها الخطط والتدابير الخاصة التى تفعل فعلها » ومنها المواقف التي يقفها 
الملسلمون فى مواجهة الدعايات المضادة من الأعداء وقد است حدمت وسائل 
مختلفة في عهد الرسول - م2 -. 

وسوف نستعرض هنا نماذج وأمثلة لتلك الأساليب الختلفة: 

: الشائعات وترويج الأخبار‎ ١ 


التي يصعب الوقوف على حقيقتهابحيث يكون لها تعلق بموضوع 
کا س 

)١(‏ من مقال للدكتور عبد المجيد سيد أحمد منصور عن الحرب النفسية ٠‏ منشور في مجلة الدفاع 

السعوديةء العدد ٥۸‏ السنة الثالغة والعشرون ذو القعدة ٠٤٤١٤‏ هيوليو ٤۹۸١م‏ ¢ (ص ۲۳ OT‏ 


دتصر ف وحذف وزيادة. 
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الحرب. ولها آهمية لدى من وجهت إليهم» فذلك يؤدي إلى تصديقهم بها 
ونشرهم لها نما يسبب إضعاف الروح المعنوية فيهم 
الشعارات والهتافات : 


وقد كان المسلمون يتخذون الهتافات والشعارات في المواقف المختلفةء 
مثل اتخادهم شعار :( أحد أحر)() في عزوة بدر وشعار : (أمت أت :ف 
غزوة أخد إل غير دلك هن التغارات الاخرى ولا وال اجو ا 
هذا تستعمل هتافات خاصة تستفز بها المقاتلين على الإإأقدام وترهب بها مقاتلي 
العدو. 

۳ التفريق بين صفوف العدو : 

ومن الأساليب أيضاً التفريق بين صفوف العدو وتخذيله كما وقع في زمن 
النبي یا - لما تحزبت قريش وحلفاؤها وقدموا المدينة وناصرهم اليهود على 
الله وان رل ا اا اسا ای ل مار 
الأحزاب» فاجتهد آن یبرزه ویوسع شقته ویستغله انبه ۰ فلماجاء نعم بن 
مسعود مسلما أوصاه أن يكتم إسلامه ورده على المشركين يوقع بينهم› وقال 
له: «إنما آنت فينارجل واحد فخذل عناإن استطعت» فإن الحرب خدعة»» 
فخرج نعيم حت أت بني قريظة وقد كان صديقا لهم في الجاهلية وذكرهم با 
کان بینهم وبینه من الود وقال لهم : إنکم قد ظاهرتم قریشا وغطفان على حرب 
محمد مایا ولیسوا مثلکم فالبلد بلدکم وبه آموالکم ونساؤکم ولا تقدرون 
أن تتحولوا منه» أما قريش وغطفان فإن أصابوا غنيمة ذهبوا بها وإن كان غير 
ذلك حقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين محمد يي ولاطاقة لكم به فلا تقاتلوا 
حت تأخذوا منهم رهائن من أشرافهم» SSE‏ 
خرج إلى قريش فقال لهم : بلغني آن قريظة ندموا وأرسلوا إلى محمد و 
هل يرضيك عنا أن نأخذ من قريش وغطفان رجالا من Cewe‏ 
فتضرب آعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم؟ فأجابهم أن نعم فإن طلبت 
منكم قريظة رهائن من رجالكم فلا تدفعوا لهم رجلا واحداثم جاء غطفان 


(1) ابن هشام _ السيرة النبوية (۲ : )٦۳ ٤‏ ط دار الكنوز الأدبية. 
(۲) ابن القيم ‏ زاد المعاد (۲ : ۹) غزوةاحده ط المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت لان 
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وقال : نتم آهلي وعشيرتي > ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما 
حذرهم فأرسل بو سفيان وسادة غطفان إلى قريظة يطلبون منهم الاستعداد 
E ESLE SE aS‏ 
ف ENS E‏ 


: كسب القوة الحايدة وحرمان العدو من صداقتها‎ ٤ 


a‏ ليكسر ذلك شوكة العدو» كما 
فعل ییا مع قبائل العرب ٠‏ قبل فتح مكة لا صالح قريشًا فقد حسّن العلاقة 
کر من قباتل العرب) وكانت نتيجة ذلك حرمان قريش من صداقة تلك 
القبائل وتألبها معها على المسلمين . 


© . التخذيل : 


ومن ذلك ما وقع في غزوة حمراء الأسد من تخذيل آبي سفيان بواسطة 
معبد الخزاعي لا قدم على رسول الله ية -فأمره عليه السلام أن يلحق 
E‏ فلحقه بالروحاء » ولم یعلم بإسلامه فقال له ما وراءك يا 
معد فقال : محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخر جو 
في مثله» وقد ندم من کان تخلف عنه من أصحابه» فقال ا تقول؟ فقال 
ماأرى أن ترتحل حتى يطلع ول الجيش من وراء هذه الأكمة فقال آبو سفيان : 
DE ee n‏ 
فال هل لك آن تبلغ محمد گلا وال رارق لك رانطنك رز إا ات 
که ؟ فال : نعم . . قال : أبلغ محمدا آنا قد جمعنا الكرة لنستأصلهم » فلما 
بلخهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » ونزل في ذلك قوله تعالى : ل الذين 
IC)‏ ن القيم زادالمعاد (۳ : ۷1-١٤۲۷)بتصرف‏ » وقد ذكر هذه القصة أبن اسحق دون إسناد » 
ونه ابن هشام في السيرة ة النبوية (۲ : 1441۹(« لکن قوله ا -(الحرب خدعة) صحيح رواه 
الببخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة )١ : ٤(‏ من حديث جابر وأبي هريرة- رضي 
الله عنهما. 
(۲) انظر : سيرة ابن هشام » غزوات النبي - وي › وموادعته بني ضمرة وغیرها(۲ : ۲٤١١‏ › 
۹ ). 


۱٦ 


قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فرادهم إيانا وقالوا < حسبتا الله ونعم 
الوكيل ٠(4‏ , فالآية الكرية تحكي قصة أبي سفيان رضي الله عنه-مع رسول 
الله ية بعد معركة أحد وأثناء رجوعه إلى مكة حين تلاوموا فيما بينهم 
وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا آصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم 
هلا يخرج معنا إلا من شهد التال؛. فاستبجاب السلمون علن ما بهم من القرح 
N E E‏ ا RR FS‏ 
ا ت نک انو فان غاندا ال مک دون قال وآراد بو سفيان أن 
يقوم با خرب نفسها بإبلاغ آحد المشركين الرسول اا وأصحابه بخبر آبي 
سفيان فتظهر قوة العقيدة والإييان وحسن التوكل على الله في وقاية المسلمين 
من هذه الحرب النفسية ؛ حيث ثبت المسلمون ولم يتزعزعوا بلي قالوا : ا حسبنا 
E E AE‏ 


ومن ذلك ما فعله الرسول ي4 في غزوة الفتح ( لما وصل مر الظهران 
والتقى بأبي سفيان حيث قدم به عليه عمه العباس حبسه على طريق الجيش 
ولبني فلانء TEL EEE‏ : يا عباس › TT‏ 
العباس : هذه سليم مثلا أو مزينة فيقول أبو سفيان مالي ولزينة مالي ولسليم 
حت نفدت القبائل ما تمر به قبيلة إلا وسال عنها أبو سفيان حتى مر وة فى 
كتيبته الخضراء» واا سميت الخضراء لكثرة الحديد فيهاء وكان فبها المهاجرون 
والأنصار -رضي الله عنهم - لا يرى منهم إلا حدق العيون» فقال أبو سفيان : 
A SR PO TED‏ 
(۲) سورة آل عمران : الاأية ٠۷١‏ . 
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والأنصار قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولاطاقة ء والله يا أبا الفضل ؛ لقد أصبح 
ملك ابن أخيك الغداة عظيماء قال : قلت يا أبا سفيان : إنها النبوة. قال : فنعم 
اا ا اف الا ار و ن ا خا فر اع ره ا 
معشر قریش»› هذا محمد جاءکم با لا قبل لکم به فمن دخل دار بي سفیان 
فهو آمن . .) إلى آخر القصة ٠‏ 

فمن هنا تتجلى الحرب النفسية في إظهار القوة وعرضها أمام العدو فإن 
عرض هذه الجيوش أمام أبي سفيان أثر فيه تأثيرأ ملموسا واعترف لقومه بأن 
الذي شاهده لا قبل لهم به وأن طريق النجاة هي الاختفاء وعدم الظهور آمام 
هذه القوة التى شاهدها بعين اليقين . 

وهذا الأسلوب يستعمل الآن فى الوقت الحاضر › تستعمله الجيوش 
ونس تعر اض والاورات الك اهار ما لبن الدولدمن رة 
وعتاد وإمكانات وما لدى جيشها من تجارب وخبرة ومرونة فهذا كان قدا ولا 
يزال إلى الآن فهو مقتبس من فعله ييه فهو القائد الأول والأسوة الحسنة 
يتأسیٰ به کل قائد . 

ومن الأمثلة الأخرى التي يكن أن تساق كدليل على إظهار القوة أمام 
العدو ما فعله المسلمون عندما وصل رسول الله کیا مر الظهران وبات فيه 
ا ا ارو ا کا ي ةليراها 
آهل مكة فيفزعوا وقد وقع ذلك بالفعلء فکان آبو سفیان ودیل بن ورفاء فد 
خرجا من مكة يتحسسان الخبر فلما ريا النيران ( قال آبو سفيان : : ما ریت 
الا ا اط و اعرا قال بديل : هذه خزاعة» فقال أبو سفيان : خزاعة 
أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها)". فهذه حرب نفسية لأبي 
سفيان قائد مكة وزعيمها لا رأى هذه النيران بهت وتحير » وذكر بعض أهل 
السير أن عدد النيران كان على عدد رؤوس الجيش › وذلك غا أدهش أبا 
سفيان» حين رأى عشرة الاف نار بهره هذا المنظر الغريب . 


TYNE ۲( ابن سيد الناسر -عيون الآثر فى فنون المغازي والشمائل والسير‎ )١( 
. ابن كثير -السيرة النبوية ( ۳ : ۷ 0) والقصة سقناها هنا معني لأ لفظا‎ )۲( 
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أساليب الأعداء التي استعملوها مع رسول الله بيا . 
إشاعة الإفك : 


من ذلك ما آشاعه آهل النفاق في غزوة ‏ بني المصطلق» عندما رجع النبي - 

ية - قافا إلى المدينة» وخرجت أم المؤمنين عائشة من هودجها لتقضي بعض 
o POE E BTR‏ 
هودجها فحملوه یعتقدون آنها فيه فر جعت فوجدت الحیش قد ارتحل فجلست 
في مكانها حتى مر بها صفوان بن المعطل وكان قد تأخر عن الجيش فرأها 
فعرفها فاسترجع فأناخ راحلته ولم يكلمهاء فركبت وأخذ بزمام راحلته حت 
احق بالجيش فعندئذ قام المنافقون ¿ بحملتهم الشنيعة وخاضوا في الإفك وكذبوا 
على أم المؤمنين وصفوان بن ا معطل قصدا منهم أن تشيع الفاحشة بين ا مؤمنينء 
وتوا فا ونا فه حن اه شر وله ر للم ن ول سول اله ا 
وقد باء کل منهم با اکتسبه من الثم والذي تول کبره منهم له عذاب عظيم › 
وهذا بلا شك من أعظم آنواع الحرب النفسية ولكن الله أحبط هذه المؤامرة 
وأنزل براءة أم المؤمنين في قرأن يتلى» وبراءة صفوان بن المعطل ففشلت خطة 
هؤلاء وباءوا با خيب ة۱ 

۲ - التوهين : 

(من ذلك ما صاحب الدعوة الإسلامية منذ انطلاقها من مكة من سخائم 
مشتعلة لدى كفار قريش ومشركيها صاحبتها حرب من السخرية والتحقير 
قصد بها تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية» فرمي النبي ية _ 
رصحاته تيم هازت شتام سفييةء وتات جماعة اسنها السا 
ورجاله على نحو ما تفعل الصحافة المعارضة عندما تنشر عن الخصوم نكتًا 
لاذعة وصورا مضحكة للحط من مكانتهم لدى الجماهير . 


وكان رسول الله - ية -يبث عناصر الثقة في قلوب رجاله ويفيض عليهم 
ما أذاضه اله على فواده من آمل رحب کن انتصار الإسلام وانتشار مبادئه › 


CIE es » ٤٤۷ : ۷( انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. (4% 
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وزوال سلطان الطغاة أمام طلائعه المظفرة في المشارق والمغخارب› وقد اتخذ 
ge OE aE N‏ 
NR PR E I EO‏ 
e‏ ن ورصفقون)). 

۴ إشغال القيادة عن مهامها الأساسية : 


من ذلك ما أورده أصحاب السير عن محاولات المشركين لشغل رسول 
الله - ي بمعارك جانبية تقعد به عن رسالته السامية ( كان-عليه الصلاة 
السلام قد زوج ابنته رقية» أو أم كلثوم من عتبة بن آبي لهب > فلما جاء 
E O O E Ea‏ 
ية - قبل الدخول» فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه - ومشوا إلى 


أبي العاص فقالوا: فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأًة من قريش 
شت . .)7 . 


اللإشاعة بقتل النبي - ية : 
عندما حمي الوطيس في غزوة أحد بين المسلمين والمشركين وتراشقوا 

بالنبال وتجالدوا بالسيوف» حاول الأعداء أن يبثوا الرعب في قلوب المؤمنين 
فما رأوا شيئا أعظم على المسلمين من إشاعة قتل الرسول e‏ 
وقد فشلوا أيضًا في تلك الخطة فكان جواب أصحاب رسول الله ا 
قالوا: قاتلوا علی ما تل عليه نبیکم حتی تلحقوا به ونزل قوله تعالی 

محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو فتل انقابتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فن يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين 04 . 


ه . محاولة كسب الرأي العام ضد رسول الله -عياة : 
لقد عمد المشركون إلى كسب الرأي العام في ذلك الوقت› وأشاعوا أن 
)١(‏ ابن كثير السيرة النبوية (ص .)٤۸۳‏ 


(۲) محمد الغزالي ‏ فقه السيرة (ص ۲ . 
EOE)‏ 


\V. 


فخ د DEE i E IDE SET‏ 
وذلك لا وقع في مبعث عبدالله بن جحش عندما أرسله النبي ٠‏ َي - إلى نخلة 
CS E E O‏ 
ذلك في أخر يوم من رجب فإن تركوها دخلت الحرم في اليوم الثاني ٠‏ > فقتلوا 
ابن الحضرمي وأسروا من معه وأخذوا العير وجاءوا بها إلى رسول الله ل _ 
واحروو دلت فاك وتر لآلا بي ذلك عليهم فاشتد تعنت قريش 
وإنكارهم وأخذوا يذيعون أن محمدا قد أحل الشهرالحرام فاشتد على المسلمين 
ذلك فأنزل الله قوله تعالى : يالوك عن الشهر الْحرام قتال فپه فل قال فب 
كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 
والفتنة كبر من القتل ي٠‏ . فهذاالأمر الذي أنكره sa‏ 
واستعظموه لا من أجل آنه حرام» بل من أجل أن يلفتوا آنظار العالم إلى بعضص 
اللخالفة التي ارتكبها بعض المسلمين لينفروا الناس من الإإسلام ويدعوا أن 
الإسلام لا يحترم الحرمات» وأ ا لمر كن نوحطمو ن ذلك ويكرونه فار 
الله جل وعلا_أن هذاالأمر وإن كان غير صواب فما ارتكبه المشركون من 
الكفر بالله والصد عن سبيله وعن البيت الحرام وإخراج المسلمين الذين هم 
آهله منه والشرك بالله والفتنة التي حصلت منهم > کل هذا كرد الد 
القتال فى الشهر الحرام". 


التشبيط عن القتال مع رسول الله -كلة: 
من ذلك ما وقع في غزوة أحد عندما حرج رسول الله - َيه في آلف من 
أصحابه متو جها إلى مكان المعركة » فلما توسط بين أحد وال مدينة اننخذل عنه 
ندري علام نقتل أنفسنا ههنا؟ فرجع بمن اتبعه من قومه من آهل النفاق واتبعهم 
عبدالڵّه بن حرام السلمي والد جابر بن عبداللّه فقال :يأ قوم أذكركم الله ألا 
تخذلوا قومکم ونبیکم عندما حضر من عدوه» قالوا :لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال » فلمااستعصواعليه وأبوا إلا 


. ۲٠۷ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.)۱١۸-١١۹۷ : ابن القيم زاد المعاد(۳‎ )۲( 


۱۷1 


الانصراف قال : أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه - 5ل 
وهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى : ط وليعلم لين نافقوا وقیل لهم تعالوا فاتلوا ي 
سیل اله ار ادقعوا الو آو نعم الا لام هم افر يوعد أفرب مهم اباد 
قولوت بأفواههم ما يس في قأوبهم واللّه أعلَم بما يكتمون 04 . وهم الذين آنزل 
الله فيه # فما لكم ذ في المنافقين فين واللَه أركسهم بما كسبوا 0). 


وهناك أساليب كثيرة قام بها المشركون واليهود والمنافقون ضد رسول الله 


کل - ودعوته وأصحابه ط یریدون لیطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو 
کره الکافروت 4 . 


۷ إزالة الرسول - بايا - لآثار الحرب النفسية 


ما لا شك فيه أن الحرب النفسية موجهة إلى عقول وأفكار جيوش 
ا رر و و ا و ا ر 
تلك الأثار ويقاومونها با يرفع من معنوياتهم وما يعيد لهم مجدهم وعزهم› 
وكلما تطورت أساليب العدو في الجرب النفسية تطورت بالمقابل آساليب 
التصدي لتلك الحرب ومقاومتها وإزالة آثارها »> وقد كان المسلمون على عهد 
رسول الله - ي عرضة للحرب النفسية الضارية» وكان رسول الله بيا 
يتصدى لكل محاولات الكفر للنيل من الإإسلام والمسلمين » وكان القرآن ينزل 
ليواسي المسلمين أو يستنهض هممهم أو يدحض الشائعات آو يجلي المواقف ؛؟ 
ومن ذلك ما وقع يوم أحد إذ نهاهم الله عن الحزن وأخبرهم بأنهم الأعلون 
على الأعداءء وأن الذي أصابهم أصاب آعداءهم مثله يوم بدر وأن الأيام دول 
بين الناس وأن الله كتب لهم الشهادة والتمحيص من الذنوب وليظهر للناس 
من يصبر على الجهاد ومن لا يصبر › فقال تعالى : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 


AWE) 
. ۸۸ سو رة النساء : الآية‎ )۲( 
راق‎ 0 ( 


7۲ 


r E a rm a a 
CCC TS o 
٠ (6 وما يعلم الله الذين جاهدوا شنكم ويطلم الصابرين‎ 

وكذلك ما وقع أثناء المعركة يوم أحد لا أشيع أن الرسول وة قد قتل ء 
وبث ذلك في نفوس أصحابه الفزع حتى آلقى بعضهم سلاحه وجلس وقال : 
قتل رسول الله - ية ولقد كان أول شيء فعله رسول الله - ية هو أن باشر 
الرد على هذه الشائعة بنفسه؛ إذ ظهر للناس عندما صعد الحبل ليطمئن بذلك 
أصحابه ويرد إليهم الثقة بنفوسهم فكان يناديهم إلي يا فلان > إلي يا فلان » آنا 
لال فأثر ذلك في معنوياتهم تأثيرا عظيما إذ زال عنهم الكرب والضيق 
والخوف وانقلب كل ذلك إلى طاقات عجيبة فى لحظة من الزمان» وقد كانت 
تلك اللحظة التي اتبعها الرسول - ية -وهي مواجهة الشائعة بالحقيقة-من 
ا ا ی ی رای اا رل اا 
وظهر اليقين وابحلت الشائعة كأنما لم تكن 

وفي عمرة القضاءء أشاع هل مكة أن المسلمين يعانون عسرة وجهداء قال 
ابن عباس : (صفوا له عند «دار الندوة» لينظروا إليه وإلى أصحابه » فلما دخل 
رسول الله اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى› ثم قال : «رحم الله امراً 
أراهم اليوم من نفسه قوة» د ثم استلم الركن وأخذ يهرول › ويهر ول اصحابه معه 
حتى واراه البيت عنهم)" والتطواف بهذه السرعة إظهار لباس المسلمين 


( رة الغدآن E‏ 

(۲) هذا الحديث رواه ابن هشام في السيرة النبوية (۲ : )۲١٤‏ عن ابن إسحاق قال : حدثني من لا أتهم 
عن ابن عباس مرفوعاء ورواه ابن جریر (۲ : )۳٠۹‏ عن ابن إسحاق فقال : عن الحسن بن عمارة عن 
الحكم ابن عيينة عن مقسم عن ابن عباس »› وفي المسند للإمام أحمد بن حنبل (الحدیث رقم )۳١۳ ١‏ 
عن ابن عباس أن قريشا قالت : إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب» فلما قدم رسول الله = 


\VY 


فریش ما وهنتم. وده جح علقه البخاري»› آنظر صحیح البخاري .)٤۱۱:۸(‏ ووصله الإمام 


V٤ 


المبحث الرابع 
طرق الوقاية من الحرب النفسيه 
إن الروح المعنوية العالية هي أساس النصر في المعركة- بعد الله وإن الحرب 


e O E DE E‏ ا 


وهناك طرق كثيرة للوقاية من الحرب النفسية تتعدد وتتنوع حسب نوع 
الحرب التى يشنها الأعداء ولكنها بصفة عامة تتلخص فى نقاط همها : 
الان بالله ‏ سبحانه وتعالی 


لكون المؤمن لا يخضع للتهديد والوعيد ولا تزعزعه الشائعات و 
الأراجيف الكاذية؛ لانه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما آخطاه لم يكن 
اة واا و ع وثباتا» وقد ثبت بالتجربة أن 
ا لحرب النفسية تو زثر في ضعاف الان أكثر من تأثيرها في ا مؤمنين ؛ فالمحنود 
الىسطاء ء الذين لم تتمكن العقيدة ت السليمة من قلوبهم هم دائمأًعرضة الحرب 
النفسية وأكثر الجنود تأثراً بها بعكس الجندي المؤمن الواعي الذي يتثبت تتا من کل 
حجبر› ولا تعصف به الأخبار التي لا أصل لهاء إذإنه بثبته من الأخبار يقطع 
الصلة ينه وبين مصدر الشائعة ومروجها ويقفل باباً من أبواب الشر والفساد 
استجابة لقول الله عز وجل _ يا أيها الذي آمنوا إن جاءكم فاسق با فتبيتوا 4 
)۱( 

الوعي والمعرفة بأهداف العدو وأساليبه في الحرب النفسية : 


فإن ذلك من هم وسائل تحعصين المقاتل ضد آثار تلك الحرب ؛ وفد فضصح 
القرآن محاولة الفرقة وبين مقاومتها› > قال تعالي , : # يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا 
فريقا من الذين أوتوا الکتاب يردوکم بعد إعانکكم کافرین 4 ر يعني ان هو لاء 


(1) جزء من الآية ١‏ من سورة الحجرات . 


۱7o 


المشركين أعداؤكم دائماً ويعملون على تفريقكم ومحاولة إضلالكم ولا 
يكتفون منكم بتفريق يوهن قوتكم فقط. وإنغمايعملون على تفريقكم ولن 
یسکتوا عنکم حتی تکفروا. 

۳ كشف محاولات التخذيل وتضيط العزائم: 


ونما لا شك فيه أن الدور الذي يلعبه أعداء الدين في التخذيل وتثبيط 
العزائم له خطورته إذا انساق أبناء الأمة في تياره» فقد كشف القرأن أمثلة 
لأولئك المنافقين الذين دعوا المسلمين للتخلف عن رسول الله - ية ها آراد 
ا لخروج في غزوة تبوك > فجاء القران الكري بالتحذير من اتباعهم وإخبارهم أن 
جهنم آشد حرا من الحر الذي خرج فيه الرسول, 5 وأصحابه» قال تعالی : 
فرح المخافون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم أتفسهم 
E N SE AE E‏ 


2 
وق اعا ک۷ کور ر کک ی ی ا 


مهم فاستتنوك لل رای بدا AR‏ اکم رض 
بالقعود اول مرة فاقعدوا مع الخالفين 74 . 

٤‏ ۔ کتمان الأسرار ومنع ترويج الشائعات: 

(وبصورة عامة فإن توجيهات الإإسلام تسد منافذ الحرب النفسية ولا تعطي 
الأعداء الفرصة لإيجاد مدخل ينفذون منه على الآمة المسلمة للإيقاع بهاء ولا 
كانت الغلبة في هذا العصر تتوقف على من يلك آكبر قدر من المعلومات هو 
الذي يلك ممتاح النصر فإن تمن الأعداء من الحصول على المعلومات هو آكبر 
خيانة للآمة» TT‏ تتسرب من الآفواه دون أن نلقي لها 
الا فإن عواقبهاتكون وخيمة» ليس على قائلها فقط وإنغاعلى الأمة 
بأجمعهاء ولقد ينطق الإإنسان بكلمة وهو لا يعلم عواقبهاء و قارفا 
بعواقبها ولکنه یستهین بها فیفتح علی آمته آبواب حطر عظیم). وف ت 
القرآن الكريم عن تلك الفثة من المنافقين الذين كانوا يفشون مر رسول الا 
ا ویتحدثون به قبل أن يطلعوا على حقيقته › ولهذا يقول الله فيهم : # وإذا 


ATER OU 
. )۲٥ص( محمود شیب خطاب - دروس فی الکتمان‎ )۲( 


۱۷٦ 


جاعم مر من الأَمن أو الْحوف أَذاعوا به ولو ردو إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم 
علمه الذين يستنبطونه منهم ولَولا فضل الله عليكم ورحمته لاعتم الشيطان إلا 
قليلا ي(" . 


فكتمان السر أمر عظيم» لأنه ليس كل مايعلم يقال» وقد كانت العرب في 
جاهليتها تعرف ذلك فانطلقت الأمثال والحكم تتحدث عن كتمان السر» 
فكانوا يقولون: (صدرك أوسع لسرك) ويقولون : (إن السر إذا جاوز الاثنين 
ذاع). 
ه ۔ الاستخدام الإيجابي لوسائل الاتصال المتاحة : 


إن الاستخدام السليم لوسائل التوعية والإعلام لإرشاد الأمة وتنبيهها ا إلى 
الحرب الموجهة ضدها له أكبر الأثر في وقاية الأمة من أن تكون صيداً سهلا 
لأعدائها ومخططاتهم التي يهدفون من ورائها إلى تحقيق أطماعهم» ومن 
خلال وسائل الإإعلام المختلفة يكن آن نخلص إلى عمل موحد ومتناسق يؤدي 
الهدف المنشود وهو حماية الأمة . فكل وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة يكن 
أن تسهم بدور مختلف في توعية الأمة» ومن ذلك مثلاً يكن للكلمة المطبوعة 
في الصحف والمجلات والنشرات والكتب أن تنهج النهج التالي :- 

ا الصدق والواقعية وعدم إ إخفاء الحقائق عن الأمة» وإطلاع اللجتمع على 
الأمورالهامة التي تعمس القضايا موضوع الحدث وفتح لجال لناقشتها في 
صراحة ووضوح لاستجلاء كافة جوانبها بعيداً عن سيطرة عوامل الإثارة أو 
التهويل أو المبالغة أو الحداع ؛ لأن تضليل الأمة أو إخفاء الحقائق قد يؤدي إلى 
نتائج عكسية تلحق بلغ الأضرار بسلامة المجتمع وثقته بقيادته لآن وجود الثقة 
في القيادة هو صمام الأمان الذي يحفظ على الأمة تماسكها وثقتها بنفسها : 
(وقد أصبح الناس في هذا العصر يطلعون على معظم ما يدور حولهم من 
أحداث بسرعة» فلا يكن إخفاء الحقائق عنهم لأنهم يستطيعون الحصول عليها 
من مصادر متعددة› ا اکا ااا رین پا ا 
الذي أصبح العالم فيه أشبه بقرية صغيرة لا يكاد يخفى فيها خبر"'. 

(۲) د. محمد علي العويني -الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق ( ص .)٤١‏ 


۷ 


ب عدم الاكتفاء بنشر الأخبار فقط » ولكن لابد من التعليق عليها وتفسيرها 
لإزالة أي غموض قد يكتنفها فيصبح بذلك مادة غنية لمروجي الشائعات 
ومدبري الأراجيف» إذ أن تفسير الأحداث لا يترك فرصة للانتهازيين ويقضي 
على الشائعات قبل انبعاثها. ۰ 

ج - مراعاة تبسيط المعرفة وشرح الأخبار والأحداث في آسهل عبارات› 
حتى يكن توصيل جوهر المسائل إلى قليلي الحظ من الثقافة » إذ آنه من الملا حظ 
ان الاعات تروع بر عة هال فى اوساط تلك الماع دوا ات ان 
كما أن فئات غير المقفين هي الفئات الغالبة دائما في آي مجتمع › فالاهتمام 
بتوعيتها يقلل من فرصة الأعداء في أن نؤتى من قبل تلك الفئات . 

د ا ا دات اول اولوت عة الفب غاا > فلا یکون هناك 
فاص زمني بين إذاعة الخبر والتعقيب عليه ؛ إذ أن الشائعات تنشا وتولد دائما 
خلال تلك الفترات وهي فترات الحيرة والشك وهي الفترة ةما بين نشر الخبر 
هة أو ما دن فة وفر عة و فاق عل طاق مخدو د ون إ داعت غل )1 
را ات اة ووا اغا 

ه- أما أجهزة الإذاعة من راديو وتلفاز فلسرعة وصولها إلى كافة قطاعات 
اللجتمع ولكونها بلغ تأثيراً وأوسع انتشارأء ففي وسعها التركيز والعمل على 
تعقيى القدر الأدنى من وحدة التفكير والرأي والشعور والهدف والقيم اللازمة 
لتماسك الأمة وسلامة الدولة» وحفزالأمة إلى الاهتمام بأمور المسلمين 
ومتابعتها والإإسهام فيها بالصور الإيجابية» وذلك كنوع من وحدة‌الأمة 
وتماسكها ضد أعدائها والمتربصين بها. 

و-(العمل على تماسك البنيان الاجتماعي للأمة بالقضاء غ العصبيات 
والنتزاعات وكل ما يكن أن يشغل الأمة بنفسها داخلياً أو يبث الفرقة ويجعلها 
ضا شهلا للأغداى :. 


1 زين العابدين الركابى- من مقال منشور بمجلة المسلم المعاصر› عدد پوليو - اغسطس › ۸م‎ )١( 


۱A۸ 


الوعى والثقافة حصنان حصينان ضد كل المخططات والمكائد التي تستهدف 
الأم. 

ط - (دحض الشائعات الضارة فى الحال قبل أن تتفشى وتستشري 
وتش السط ةغلها بعد ذلك وتر داد اهم السرغة فى دحض الاعات 
بصفة خحاصة في أوقات الأزمات والطوارئ والحروب؛ لأن السرعة تحول دون 
تفشي البلبلة الفكرية» كما ينبغي بث اليقظة والحذر وتوعية الأمة ضد أخطار 
الشائعات)() 

إن الحرب النفسية سلاح خطير جداأء ولکنه مع ذلك سلاح دو حدین› 
وإذا تنبهت الأمة إلى وسائل الأعداء ومكايدهم فإنها تستطيع بذلك أن تحيل 
السلاح الموجه ضدها إلى سلاح فتاك ضد تماسك الأعداء» وإذا كانت الحرب 
ال ف لی اپ الیادی: 
وتستغل ضعف الغرائز في العنصر البشري فإن الإنسان مهما انساق وراء تلك 
الغراتز فإنه في اللحظة الحاسمة لابد أن يعود إلى حكم العقل» وخاصة إذا 
كانت القضايا تتعلق بأمة بكاملهاء ومثلما عرف أن أساليب الأعداء لتحطيم 
الشعوب والتأثير فيها وشن الحروب النفسية لا تعرف حدا تقف عنده» فهي لا 
تتورع في سبيل تحقيق أهدافها من القتل والخطف والرشوة والإساءة إلى سمعة 
الآفراد والحماعات والأم» والالتجاء إلى التخريب والتدمير والتزوير والخداع 
وإثارة التذمر والتعصب والفرقة وإشاعة الخوف والذعر والإرهاب؛ بل إشعال 
الفتن والحروب القبلية والأهلية والأقليمية والعالية› فإن وعي الشعوب والأم› 
ولقتها بقياداتها واعتصامها بربها لهي من أفتك الأسلحة وأشدها على الأعداء 
غيظاً ووقعاً وأكشرها تأثيراً في نفوس الأعداءء وحربا عليهم» لان الشعروت 
التي تؤمن بربها تعرف الطمأنينة في وجه الإرهاب والفزع» وتعرف النظام في 
و جه الفوضى وتعرف الوعي في وجه مخططات الأعداء» ولداتای 
مخططات الأعداء كآغا تضرب فى حديد بارد. 


)١(‏ الشيخ مصطفى التارزي - دور الإعلام الإسلامي في بناء المجتمع المعاصر › مقال منشور بمجلة رابطة 
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الفصل الخامس 
التحريض على القتال 


ويحتوي المماحث التالية : 


المبحن الأول: تعريف التحريض ومشروعيته وأهميته 


المبحن الثاني : نماذج من أساليب التحر يض 


المبحث الأول 
تعريف التحريض ومشروعيته وأهميته 
التعريف : التحريض تفعيل » من حرضه على الشيء بحرضه تحریضاً » 
آي حثه عليه ٤‏ يقال حرضّه على القتال وأحماه عليه من معنى حه وحضه 
عله . 


ويقال حنهم وحضهم إذا حرَضَهُم » كمايقال : حَارَّض على الأمر 
وواظّب وواصب وأكب بعنى واحد » والتحريض على القتال الحث والإحماء 
عليه › قال الله تعالی : ليا أيها الثبي حرض المؤمنين على القتال# » أي حتّهم 
عليه بكثرة التزيين وتسهيل الخطب فيه » كأنه في الأصل إزالة الحرض نحو 
مرضته وقذيتهء أي » أزلت عنه المرض والقذى › وأحرضته : أفسدته نحو : 
أقذيته جعلت فيه القذى' . ) 

ا -بفتح الحا والراءوضم الضاد هو الإ نهاك بالمرض حتى 
أصبح حرضاً أي منهكا » المشفي على الهلاك » ويقال Ea‏ 

يقول الله تعالى : الوا تالله تفتاً تذ کر یوسف حتیٰ تکون حرضا او تکون من 
الهالكين)»" . قال المفسرون : حرضاً : أي ضعيف القوة“ . 

الأصل في مشروعيته : الكتاب والسنة : 

أما الكتاب فقوله تعالى : ليا يها الي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن 
نكم عشرون صابرون یغلبوا ماتعیْن وإِن یکن منم مَائة يغلبُوا ألا من الّذين كقروا 


. (9V: T) 
. )١١١ الراغب الآأصفهاني -المفردات (ص‎ )۲( 
. ۸٩ سورة يوسف : الاأية‎ )۳( 


. )٤٤۸ : ۲( ابن كثير - تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
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انهم قوم لا يفقهون)' وقال تعالى : ل[ققاتل في سيل الله لا تكلّف إلا نفسك 
وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الّذين كقروا واللّه أشد بأسا وأشد 
تىکيلا 04 . 

ووحجه الدلالة من الآيتين أن الله سبحانه وتعالى -أمر نبيه- ئة 
بتحريض المؤمنين على الجهاد والقتال في سبيل الله وحثهم عليه وذلك يدل 
e‏ 
ىت عنه E E E ES‏ 

أما الققول فمنه حديث على - رضى الله عنه فى قصة بدر » وفيها : 
«فصلى بنا رسول الله _ كَل _ وحرض على القتال ..)" . 

وأماالفعل فمنه أخذه البيعة من أصحابه تحت الشجرة » وقصتها فى 
الصحيح مشهورة » وفيها أن رسول الله ية دعا الناس إلى البيعة فكانت 
بيعة الرضوان تحت الشجرة » فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله - ية 
على الموت » وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله - ةلم يبايعنا 
على الموت » ولكن بايعنا على ألا نفر » فبايع رسول الله ية -الناس ولم 
فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد ضباً 
إليها يستتر بها من الناس . 

وذكر البخاري بسنده عن أبي عبيد قال : قلت لسلمة بن الأكوع : على 
أي شيء بايعتم رسول الله - ية يوم الحديبية ؟ قال E‏ 


(9 )سرو اتفال ال0 

AEE OS) 

O e 

© اهار امام لے 5 2 وروا این ”سای عن تخد ین مال بن شات لري 
عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم » انظر : ابن هشام -السيرة النبوية (۳ : 
(r‏ 
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أهمية التحريض على القتال 

أولاً : أهميته بالنسبة للمقاتل : 

تبرز أهمية التحريض بالنسبة للمقاتل في كونه من أهم العوامل المحصنة 
ل واا ا ا قا 
الا بشحداد ا ابقر عل العا من اند ارت و احوالا ولو اة 
الا فر دك ار ا باو ا وا ررر ا 
بالانتكاس لأدنى عارض يلقاه » وبذلك یخسر دینه ودنیاه واخرته » فبهذا 
ظهرت آهمية التحريض وآنه من أعظم الاسباب التي يسلم بها المقاتل من 
الخسارة والفشل . 

وله آهمية آخرى تظهر فى إعطائه الثقة للمقاتل بالقيادة إذ بتحريض القائد 
للمقاتلين يشعر الواحد منهم بعميق الثقة بتلك القيادة ؛ لإ حساسه بقوته آثناء 
ا مااع اك هاو فد 
الاستمرار بهمة عالية ومعنوية جيدة . ۰ 

ثانياً : أهميته بالنسبة إلى المعركة : 

تبرز آهمية التحريض بالنسبة إلى المعركة » في كونه من أعظم الأسباب 
ا ا ی د 
والضعف » خحصوصاً في المواقف الصعبة عندما يكون عددهم أقل من العدو 
بكثير » فيتمكن القائد عن طريق التحريض من تقوية معنوياتهم إلى درجة 
يحصل معها تكافؤ القوتين أو تفوقه على العدو حسب خبرته بالتحريض › 
فظهر بهذا آن التحريض من أعظم الوسائل التي يستطيع القائد معها كسب 


المعركة رغم ماهو عليه من ضعف مادي . 
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المبحث الثاني 
اسالیب التحر بض 
١‏ أسلوب الترغيب : 

ر ثبت التحريض بالترغيب في كتاب الله وسنة رسوله _ E‏ - فمما ورد في 
کا : إن الله اث شترى من المُوّمنين أنفسهم وأموالّهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا في الوراة والإنحيل والقرآن ومن 
أوقى بعهده من الله فَأستبْشروا بعكم الذي بايعم به وذلك هو الفوز العظيم )7 . 

فأخحبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين من أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في 
سبيله بالجنة » وفي هذا أعظم تحريض للمؤمنين على القتال ؛ حيث حيث أخبروا بان 
ا لجنة عوض لهم عن أموالهم وأنفسهم » وأخبرهم الله بوفاء عهده لهم بذلك 
ولهذا کان ڪيا - يحرض على القتال عند مواجهة العدو » كما قال لأصحابه 
يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم : «قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض»' . 

وقال تعالى ٍ افاسجاب لهم رهم آتي لا أضیع عمل عامل کم س ذكر أو 
نشی بعضکم م من بعضٍ فالّذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وفاتلوا 
وفوا لأكفرن عنهم سيتاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند 
لله واللّه عنده حسن الثواب 04 . ويكفي في هذه الآية من التحريض أنه يكفر 
عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة . 

ومن السنة الدالة على التحريض على القتال ما ثبت في الصحيحين عن 
الت ا آنه قال : «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في 
سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما 
نال من أجر أو غنيمة)) › وفي رواية مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول 
O OD‏ 
(۲) ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم (۲ : )۳۲١‏ . 
( 0 وة ال غمران :ال2 
(6) هذا لفظ البخاري . 
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الله RE EAE‏ مانا 
بي وتصديقاً برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الحنة ت 
خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة » والذي نفس محمد بيده ما من كلم 
يکلم في سبیل الله إلا جاء يوم القيامة کهيئته حين کلم > لونه لون دم » وریحه ريح 
مسك » والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف 
سرية تغزو في سبيل الله أبداً » ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق 
عليهم آن يتخلفوا عني › a a E E‏ 
فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل» . 

وثبت في الصحيحين أيضاً عنه - ية أنه قال : «لغدوة أو روحة في سبيل 
الله خير نما تطلع عليه الشمس وتغرب» ولفظ مسلم : «(خجير من الدنيا وما 
فیها)(" . 

فهاتان الآيتان وهذاالحديثان فيهما التحريض على القتال ؛ ففي الأية 
الأولى أخبر الله تعالى آنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بثشمن هو الجنة 
E a e aC a Ge‏ 
سيئاتهم وأدخلهم الجنة كما تقدم أيضا . 

أما الحديث الأول فقد حرض فيه - كلا لمل عل الال ورغعه 
فيه ؛ حيث آخبرهم آنه ضمن للمجاهد أحد أمرين : إما أن يدخله الحنة إذا 
Oo N aN‏ 
فهذا أعظم حريض وترغيب في الجهاد في سبيل الله » آما الحديث الثاني فقد 
حر ض فيه تایا - على القتال ورغب فيه » وأخبر أن الغدوة الواحدة- - وهي 
الخروج آول النهار في سبيل الله - والروحة الواحدة- وهي الخروج أخر النهار- 
خير للمسلم من الدنيا وما فيها . 
(1) الكلم : الحرح . 
(1) آخرجه البخاري في كاب فرض الخمس » باب قول النبي ی أحلت لکم الغنائم (۳ : )١٤۹۹‏ 

ومسلم في كتاب الإمارة(۳ : )۱٤۸١‏ . 
(۳) البخاري في كتاب الجهاد » وفي باب الغزوة والروحة في سبیل الله » (۳ : )۲٠۲‏ ومسلم في كتاب 

الإمارة » باب الغدوة والروحة في سبيل الله (۱۳ : )۲١‏ . 


۱A۷ 


ك اع ا 9 ج اجى 


O‏ الین فوا في سل اله قن بز انیم د 
سيهديهم ويصلح بالَهُم © ويدخلهم الجن عرفها لهم) ففي الآية الأولى 
ترغيب للمقاتلين في سبيل الله المصطفين المقبلين ع غير المدبرين متماسكين 
کالننال E E‏ ؛ لن محبة 
الله هي الغاية القصوى لكل مؤمن » وفي الآية الأخرى أخبر تعالى أن المقاتلين 
في سبيل الله لن تضل أعمالهم » وأن الله يهديهم إلى الخير ويصلح حالهم › 
ويدخلهم الجنة » يعرفون منازلهم منها سواء أقتلوا أو قاتلوا ولم يقتلوا كما تدل 
عل ذلك الف راان »قارا هة الاغل ‏ و كار لاء التجهول: 
۲ أسلوب الترهيب من عدم الإقبال على القتال في سبل الله : 

قال تعالی : يا أيها الْذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كقروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 
9© ومن يولهم يومد دبره إلا متحرا لقتال أو متحيّرا إن فئة فقد باء بغضب من الله 
وواه جهنم وبئس ا 

ا - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مو : «إذا تبايعتم 
بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وت ركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه حتی ترجعوا إلى دینکه»( . 

وعن أبي هريرة-رضي الله عنه -عن رسول الله يقال : «من مات 
ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق »° 

وعن آبي آمامة - رضي الله عنه -عن رسول الله ميه _ قال : «من لم يغز 
ولم يجهز غازياً أو يخلف غازياً في أهله بخير أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم 


( )سور ة لض الا 

( مر 0 

NIS 

OE‏ ا لمحدیث رقم ٠۹۱۰‏ وأبو داود رقم 


OTA Ng ToT 
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القيامة؛ ٠‏ وعن أبى بكر -رضى الله عنه قال : قال رسول الله- كل : ( 
ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب») : 

فالاية الكريمة تدل دلالة واضحة على الترهيب من التولى من العدو 
والفرار منه» إلا إذا كان ذلك مخادعة في الحرب» بحیث يکون قاصداً أن یری 
عدوه الخوف منه ليتبعه ثم يكر عليه فلا بأس في ذلك» أو يفر من مكان إلى 
مكان ذاهبأ إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ویعاونوه » فیجوز له ذلك ولا 
IS‏ . وقد لہ بت في الصحيحن عن آبي هريرة- رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله - ب - : «اجتنبوا السبع الوبقات > قیل يا رسول الله وما هن ؟ 
قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحتق » وأكل الربا ء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات» . 
ويكفي في الترهيب من التولي والفرار إخبار الله - جل وعلا-أن فاعل ذلك باء 
بغضب منه ون مأواه جهنم وبئس المصير . 

وكذلك في الأحاديث من التنفير ما فيه زاجر عظيم عن الفرار وعدم 
الإإقبال على الجهاد» حيث كان فى حديث ابن عمر ما يدل على أن تارك الحهاد 
يسلط الله عليه الذل لا ينزع حتى يرجع إلى الدين » وحديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه فيه آن من مات ولم یغز في سبيل الله ولم یحدث نفسه بالغزو 
أخذ حظه من النفاق ؛ حيث يوت على شعبة منه . 

وفي حديث أبي أمامة أيضاً ترهيب من عدم الغخزو وعدم إعانة الخازي 
باح او یره ٠‏ حت احير کا - في الحديث الشريف أن من لم يغز بنفسه أو 
يجهز غازياً أو يخلفه في أهله أصيب بقارعة قبل يوم القيامة » وقد عجل الله له 
العقوبة قبل يوم القيامة » وما عند الله له يوم القيامة أعظم . ۳ 

وفي حديث آبي بكر - رضي الله عنه -الترهيب أيضا من ترك الجهاد 


(۱) اب ن ماجه » باب التغليظ في ترك الجهاد » ح ۲۷۹۲ » وأبو داود » في كتاب الجهاد » ح ۲٠۳١‏ . 
(۲) رواه الطبراني ٠‏ انظر : المنذري الت ر غيب والترهیب (۳ : )٠١٤‏ . 

(۳) ابن کٹیر ‏ تفسیر القرآن العظیم (۲ : )۲۹٤‏ . 

. كتاب الحهاد‎ (۳١ : ۲( البخاري -الحامع الصحيح‎ )٤( 
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والإخبار بأن الجهاد ما تركه قوم إلا عمهم الله بالعذاب » والأحاديث في هذا 
كثيرة » وأما الحديث الذي ورد فى الصحيحين فقد أخبر فيه - ية - أن التولي 
زا دارع اا امي الات ١‏ اي الى نات ي الان وان ذلك ن اکر 
الکبائر كما آخبر به - میڈ ۰ 
۳ ۔ سلوب البالغة في التحريض بطريق الاستفهام : 

قال تعالی : لإوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من من الرجال 
والتساء والولدان . وقال تعالی : ألا تقاتلون قَوما نكثوا أيمانهم وهموا 
بإخراج الرسول وهم بدءوكم اول مَرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم 
مۇمنين 04 . 

قوله تعالى في الآية الأولى : وما كم خطاب للمأمورين بالقتال على 
طريقة الالتفات مبالغة في التحريض عليه وتأكيدأ لوجوبه » وهو مبتدأ وخبر › 
والمعنى أي شيء لكم غير مقاتلين أي لا عذر لكم في ترك المقاتلة" . 

وفي الآية الثانية قوله تعالى : YÎ‏ تقاتلون الهمزة الداخلة على انتفاء 
مقاتلتهم للإنكار والتوبيخ على تحضيضهم على المقاتلة بطريق حملهم على 
الإقرار بانتفائها . 


DE ED 
رال ا‎ ( 

(۳) تفسير آبي السعود(۲ : 
)٤(‏ المصدر نفسه )٤6۸ : ٤(‏ . 
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الميحث التالث 
rs‏ 

Er E‏ > تم 
آناشيد القتال وأراجيزه التي كان يشدو بها المقاتلون في مواطن البأس التي 
كانت تفعل فعلها في نفوسهم ونفوس إخوانهم من المجاهدين مثلما كان لها 
لخطب القادة المسلمين فى التحريض على الجهاد والقتال والحض عليه » ولنبداً 
N CUS NS E‏ 
والمشركون في بدر » ودفع - ية - لواء المهاجرين إلى مصعب بن عمير » ولواء 
رسول الله - ية -يومئذ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال وهو يأمرهم ويحثهم 
ويرغبهم في الأجر : 

(أما بعد : فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه » وآنهاكم عمانهاكم الله 
عنه » فإن الله عظيم شأنه » يأمر بالحق » ويحب الصدق » ويعطي على الخير 
آهله علی منازله عنده » به یذکرون » وبه یتفاضلون » وإنکم قد آصبحتم بمنزل 
من منازل الحق » لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتخي به وجهه وإن الصبر في 

مواطن البأس مما يفرج الله به هماً وينجي به من الغم وتدركون به النجاة في 
o Tak a EO E OP‏ عر 
EOE A RE EFL‏ 
بعد ذلة فاستمسكوا به يرض ربكم عنكم » وأروا ربكم في هذه المواطن مرا 
تستوجبوا الذي وعدکم به من رحمته ومغفرته فان وعده حق » وقوله صدق 
وعقابه شديد » وإنا آنا وأنتم بالله ا لحي القيوم » إليه ألجآنا ظهورنا وبه اعتصمنا 
وع ك اة اضر ا الل و ا 
(۱) الواقدي -المغازي (۱ : )0٥۹-0۸‏ . 
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خطبة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه .: 

لا جمع بو بكر - رضي الله عنه -الجيوش التي جهزها إلى الشام قام خطيبا 
فيهم فأثنى على الله با هو آهله › > فلما حث الناس على الحهاد قال : 

(آلا لكل آمر جوامع › > فمن بلغها فهي حسبه » ومن عمل لله كفاه الله › 
عليكم بالجهاد » والقصد أبلغ » إلا أنه لا دين لأحد إلا بإيان » ولا إيان لمن لا 
ية له ٠‏ ولا عمل لن لا تة له الا و إن فى كاب الله من الثواب عل الحهاد 
في سبيل الله لا ينبغي لمسلم أن يحب أن يخص به في النجاة التي دل الله عليها 
ا ا 

ولا كانت وقعة اليرموك ووقع فيهاماوقع عند ججمع جيوش الروم 
وكثرتهم » وقلة جيوش المسلمين بالنسبة إلى عدوهم » كتب إليه أمراء الجيوش 
يخبرونه بالأمر فكتب إليهم (أن اجتمعوا وكونوا جنداً واحدأ » والقوا جنود 
المشركين فأنتم أنصار الله » والله ناصر من نصره » وخاذل من كفره » ولن 
يؤتى مثلكم عن قلة > ولكن من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها وليصل كل رجل 
شک باصجا , 

خطبة طارق بن زياد : 

لا عبر طارق بن زياد البحر في فتحه لبلاد الأندلس على البواخر» أحرق 
السفن التي عبر بها لئلا يتراجع عليها ا لجيش إذا انهزم أمام العدوء وقام فيهم 
خحطيباً فقال : (أيها الناس أين المفر » البحر من ورائكم والعدو أمامكم » ولیس 
را الد ر اسر اعارا اک فل ارو اع ا 
على مائدة اللئام » وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته » وقواته موفورة › 
وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم » ولا أقوات إلا ماتستخلصونه من آيدي 
عدوكم » وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا ذهبت 
ريحكم وتعوضت القلوب عن رعبهاعنكم الجرآة عليكم » فارفعوا عن 
أنفسكم خذلان هذه العامة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية" » فقد ألقت به 
)١(‏ ابن كثير -البداية والنهاية (۸ : ۳) . 
(۲) المرجع نفسه (۸ : )٥‏ . 
(۳) ملك الأسبان لوذريق . 


إليكم مدينته الحصينة » وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم 
ال 

كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ إلى سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه ۔ | 

E E E A EEE 
» کل حال » فان : قوئ الله أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة ذ و ارت‎ 
وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم» »> فإ‎ 
لله »> ولولا ذلك لم تكن لنابهم قوة » ولأن عددناليس كعددهم › ولا عدتنا‎ 
كعدتهم » فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة › وإلا ننصر‎ 
عليهم بقضلنا لم نغلبهم بقوتنا » واعلموا أن عليكم في مسير كم حفظة من الله‎ 
الله» ولا تقولوا إن عدونا شر منافلن يسلط عليناوإن أسآناء فرب قوم قد‎ 
سلط عليهم شر منهم كما سلط على , بني إسرائيل لطا عملوا بجساخط الله كقار‎ 
اللجوس [فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً) » واسألوا الله العون على‎ 
. أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم » أسأل الله ذلك لنا ولكم)‎ 

وعلى ذلك النمط سار قادة المسلمين يذكرون جنودهم بطاعة الله » 
E‏ 
لإسلام » إن الصبر فلاح ء وإن الفل عجز » وإن مم الصبر التصر) وقال أب 
بكر - رضي الله عنه- لخالد بن الوليد : (احرص على الموت توهب لك 
EE‏ 


(۱) ابن عبد ربه -العقدالفريد )٠۳١ : ١(‏ . 
(۲) ابن عبد ربه -العقد الفريد )٠١١:١(‏ » والآية هى الخامسة من سورة الإسراء . 
(۳) المرجع نفسه(۱ : )٠٠١‏ . 
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وكان خالد بن الوليد يقول لجنوده أيضاً قبل القتال : (هذا يوم من يام الله 
لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي » أخلصوا جهادكم » وأريدوا الله بعملكم - 
هلموافإن هؤلاء قد تهيؤوا › وهذايوم له ما بعده » إن رددناهم إلى خندفهم 
اليوم لم نزل نردهم › وإن هزمونا لن نفلح بعدها) »> وبینما کان خالد یتنقل بین 
صفوف الجند سمع رجلا يقول (ما أكثر الروم وأقل المسلمين) فقال له : (بل 
ما أقل الروم وأكثر المسلمين إنغا تكثر الجيوش بالنصر وتقل بالخذلان) . 

ووقف أبو عبيدة خطيباً في جنده » وما قاله لهم : (لا تتركوا مصافكم ولا 
تخطوا إليهم خحطوة ولا تبدؤوهم بالقتال » وأشرعواالرماح واستتروا بالدرق 
والزموا الصمت إلا عن ذكر الله في أنفسكم حتى يتم أمركم إن شاء الله) . 

وكان أبو سفيان بن حرب يطوف بالصفوف ويقول باعل صوته : (يا 
معشر المسلمين أنتم العرب أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل . . وقد 
والله أصبحتم بإزاء عدو کثیر عدده » شدید علیکم حنقه > وبینکم وبين آمير 
المؤمنين وجماعة المسلمين صحارى وبراري › ليس لأحد فيها معقل ولا معول 
إلا الصبر ورجاء ماوعد » فهو خير معول » فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا بها 
ولتكن هي الحصن) . 

وقال عمرو بن العاص -رضى الله عنه _ لمجنده : (غضواالابصار ء 
واجثوا على الركب» وأشرعوا الرماح » فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا 
ركبوا أطراف الأسنة فثبوا في وجههم وثبة الأسد . . ولاتهولنكم جموعهم 
ولا عددهم فإنهم لو صدقتموهم الحملة تطايروا تطاير أولاد ا لحجول)' . 

ففي هذه الخطب ماذج عظيمة > وتشجيع للجندي المسلم وتهيئة له وإعداد 
ليكون مستعداً الاستعداد التام » وفيها إثارة لضميره وتحريك لطبيعته البشرية ‏ 
كما أن فيها تبيناً للحقائق » وأنه لا مفر من الله إلا إليه » وفيها حسن التوكل 
على الله » والثقة بنصره للمؤمنين » وأن المسلمين لن يؤتواولن يهزموا من 
قلتهم وقلة عددهم > وإنغايؤتون من جراء ما يرتكبونه من الذنوب » فإدا 
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احترسوا منها وأطاعوا الله واتقوه حق تقاته فازوا بالظفر لا محالة . 
كما أن في الخطب أيضاً وصية بالمؤاخاة والمناصرة والمواصلة بأن يكونوا 
كالبنيان المرصوص صفا واحداً » وفيه الوصية بالصدق في القول والعمل 
والضت ؛ لأن من أعظم آنواع الصبر الصبر على المجهاد » إذ فيه الصبر على 
الطاعة ؛ لأن الله أمر بجهاد المشركين » وامتثال أمره طاعة » وفيه الصبر عن 
المعصية ؛ لأن الله نهى عن الفرار أمام المشركين » ومن خالف ذلك النهي فقد 
عصى الله » وفيه الصبر على المصيبة ؛ لأن فيه الصبر على القتال والجراح › 
فاجتمعت أنواع الصبر الثلاثة في الجهاد . 
نماذج من أراجيز القتال : 
E NI OT TE‏ 
- ير تجزون بها في المعارك من بعده » وقد سجل التاريخ عنهم أناشيد خالدة 
وماثر باقية تسجل بطولاتهم وإقدامهم » وتصف صبرهم وثباتهم في تلك 
المواقف العظيمة والمواطن الخالدة » قال البراء بن عازب : كان رسول الله - ية 
-ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه وهو يقول من رجز أبن رواحة - رضي 
الله ةت 
e eT‏ 
EC ly E j‏ 
وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان في صحيحيهما' : 
اقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها » ثم قاتل القوم حتی قتل) وهو ينشد : 


(1) رواه البخاري » انظر : فتح الباري (۷ : ۳۹۹ : ٠ ١‏ ) ط السلصة . 
(۲) سنن آبي داود » طبعة حمص . تحقيق عزت الدعاس » وعادل السيد(" : 1۲( . 
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يا حا الجنة وافترابها ر اوا 
والروم روم قددتاعذابها كافرة بعيدة أنسابها 
علي ِن لاقَيتهَا ضرابه“ 
وكان عمير بن الحمام - من بني سلمة - رضي الله عنه حينما رم التمرات 
ا ا ی ا - رضي الله عنه -يقول : 
ركضا إلى الله بغير زاد لال وع ا 
والصرَ في الله على الجهاد وكل زادعرضة النفاد 


غ ال والبر ls‏ 
N a O a‏ 
مؤتة: 
يا تفس إلا تقتلي تموتي إن تسْلّمي اليوم فلن تموتي 
أو بلي فَملّال ما عوفيت هَذي حياض الوت قد صليت 
ا د 
إن د و فاا و ا 
فال ا 
اا ا ا كارهة أو لط اوعنه 


مالى راك تكرهين الحتة فطالًا قد كنت مطمعة١)‏ 
EE e‏ ۰ 
ونحن أناس لانرى القتل سبة على أحديحمي الذمار وينع 
ولكننا نلقى الفرار ولا نرى ال رار لمن يرجو العواقب ينفع ٠“‏ 
ما تقدم من فصول ندرك أهمية الإعداد امعنوي للمعركة في ضوء القرآن 


SE ٤( انظر : سيرة ابن هشام » طبعة الكليات الأزهرية » تحقيق عبد الرؤوف مسعد‎ )١( 

(۲) الماوردي _الأحكام السلطانية (ص )٤١‏ . 

(۳) البحتري-كتاب الحماسة » ص ۲ » وانظر : فتح الباري » ط السلفية (۷ : )١١١‏ » وابن هشام - 
OEE OTS CO‏ 

. ٤٤ البحتري - كتاب الحماسة » ص‎ )٤( 
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والسنة وآنه لا بد منه للمجاهدين جنبا إلى جنب مع صنوه الإعداد المادي 
للمعركة وذلك ما سوف نتطرق إليه فى الباب الثانى من هذا البحث بمشيعة 
الله . 
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الباب الثاني 


الإعداد المادي للمعر كة 


الأول: الاستراتيجية والتخطيط والتنظيم 
الغاني: التجنيد والتدريب 

القيادة 

إعداد المعلومات للمعركة 


التمهد 


القوة فى الإسلام 


التمهيد 
القوة في الإسلام 

اا ی ی ا ا 2 
وا كه والس . والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن مادة (قوئ) وما اشتق 
منها ذكرت فيما يقرب من أربعة وأربعين موضعا" بمعان متعددة » لا تخرح 
عن معنى القوة . 

ولقد طلب الإسلام من نباعه أن يكونو! أقوياء ء أعزة تقياء وحثهم عل 
RG ONE‏ يحقق هذه القوة ويؤدي إليهامن 
سعي حثيث وكسب شريف » وعمل وجهاد » وتعاون واتحاد » ونحو ذلك › 
ونهاهم عن الضعف والتخاذل والتدابر والتنافر والعجز والتكاسل » وعن كل 
ما يجلب الوهن والذلة » ومن هنا حث رسول الله ا المؤمن على أن يكون 
قوياً في نفسه » قوياً في بدنه » قوياً في عقيدته » قوياً في طاعته › قويأ في 
صبره واحتماله » قوياً في جهاده ونضاله › > لاتزعزعه الشدائد ولا تثنيه 
ار ا کی ی یون یں و ارچ 
ال ا ع ا لر وار را ق 
اا نو و و ا 
الرجولة والفتوة والشهامة » وفي ذلك ما يروى عنه- بي _ : «علموا أبناء كم 
السباحة والرمي»" > وفي رواية : «علموا آولاد کم السباحة والرماية)“ . 


. )۷۷١ : ۲( مجمع اللغة-المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) محمد فؤاد عبد الباقي -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرے » باب القاف (ص )٥۸۸- ٥۸۷‏ . 

(PY : e الصغير » وعزاه‎ E 
. )۴١ : ٤( وضعفه الألباني » انظر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته‎ 

(6) المصدر نفسه ولكنه رمز إليه بالحسن » ونقل عن السخاوي أنه قال في الحديث المذكور سنده ضعيف 
لكن له شواهد فيكون حسناً لغيره » وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته وحكم عليه 
بالضعف )۳١ : ٤(‏ برقم ۳۷۲۸ . 
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ونقل المناوي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى الشام أن 
علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية › ليربى الفرد تربية فاضلة تكسبه 
قوة في نفسه وقوة في جسمه . 

وفى هذه المققدمة نشير إلى أهمية القوة المادية المتمثلة في قوئ الرجال 
ار ا و ا ا 
هذه اللات الحربية وغيرها تحتاج إلى رجال أقوياء في أجسامهم لحملها 
واستعمالهاء أقوياء في قلوبهم » لا ترعبهم أصواتها » صناديد لا يخشون 
اموت » ولذلك كانت للمؤمن القوي منزلة ومحبة عند الله أفضل من غيره ؛ 
وفي ذلك يقول _ َة _ : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفي كل خير ..' . فأخبرنا- ية -أن المؤمن القوي مظهر من مظاهر القوة 
التي يعز الله بها الإسلام » ولذلك نرى كيف كان لإسلام حمزة بن عبد المطلب 
وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد-رضي الله عنهم-وقع كبير وفرحة 
عظيمة ؛ لأن الله أعز إسلامه بالرجال الأقوياء . 

ولقد ظهرت نتيجة قوة هؤلاء المسلمين الأقوياء كما تجلى ذلك في عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه منذ أن أسلم إلى أن توفاه الله فكانت مواقفه حول 
الإسلام والمسلمين وتحرياته وإخلاصه وهيبته ورهبته » كان كل ذلك معروفا 
لدى القريب والبعيد » والعدو والصديق » وما ذاك إلا لأنه مؤمن قفوي . 
فظهرت نتائج قوته وانتشرت خيراتها فأيد الله به الإسلام ونصره وآعلى به 
كلمة الحق » ودحض به كلمة الشرك » ويكفي من ذلك أن المسلمين أعلنوا 
صلاتهم حول الكعبة يوم إسلامه ولم يخفوها بعد ذلك » > فهذه أول نتيجة لقوة 
هذه الشخصية المؤمنة »> وكذلك هجرته كانت علناً أغاظ بها أعداء الله وكسر 
شوكتهم » والتتبع لحياته كلها يجد فيها ما يبهر العقول . 


)١(‏ مسلم » كتاب القضاء » باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله » )۲٠١١ : ٤(‏ » وأبن 
i EDE‏ 
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وقوة الإبيان تمثل كل قوة يكن للمسلم من طريقها نحقيق هدفه سواء كان 
هدفه تحقيق القوة المعنوية أو المادية . 

ولا كانت القوة المعنوية وحدها لاأتكفي لصد عدوان المعتدين وقمع 
الظالمين والطامعين ورد كيد المناوئين وإحباط مكر المتربصين › كان لابد من قوة 
مادية تساندها » وتكون مرهبة للأعداء ومرغمة للأقوياء »> وزاجرة للأشرار 
ر ا ر چ رل کی اعدا واا رای 
وحماية الثغخور ومصالح المسلمين بمتثلة قر ل الله تعالى : لإلقد أرسلنا رسلا 
اينات وأنرلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومتافع للناس وليَعلَم الله من ينصره ورسلَّة بالْغيّب إن الله قوي عزيز 4( , 
والمعنى أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل الرسل بالحجح والمعجزات › مؤيدين 
بالبراهين والآيات وآنزل معهم الكتاب أي جنسه الشامل لكل كتاب كالتوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن » وأنزل معهم الميزان آي العدل في الاحكام آي آمر 
الرسل بذلك وهم أولو الأمر ومن يأتي بعدهم خلفألهم » كذلك إذهم 
الحراس على تنفيذ الأحكام » وآنزل الكتب من السماء وأمر بالعدل في كل 
شيء ليقوم الناس بالقسط في معاشهم ومعادهم وفي كل أمورهم الدينية 
والدنيوية » وأنزل الحديد : خلقه وأنشأه » فيه باس شديد وقوة صارمة » فالله 
- سبحانه - قرن إنزال الكتب والأمر بالعدل بإنزال الحديد » وفى هذا إشارة إلى 
أن الكتاب يمثل القوة التشريعية » والعدل ييثل القوة القضائية › وإنزال الحديد 
يمثل القوة التنفيذية فإن تشريع السماء لابد له من قاض يحكم به بالعدل »› 
ولابد من قوة تنفذ حكمه » فإن الحق وحده لا يسير إلا بالقوة » فكل ذلك 
ليقوم الناس بالقسط » فإن الظلم من شيم النفوس وطبائعها' . 

ولا كان الناس فريقين » فريق يقوده العلم والحكمة » وفريق يقوده السيف 
والعصا » وكان ما يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن » وكان العدل لا بد له من 
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الحديد# أي : خلقناالحديد لتكون منه السيوف والرماح والدروع والسفن‎ 
. البحرية وما أشبه ذلك وفيهاء القوة التي ترغم نف الظالم وتحمي المظلوم‎ 

وقوله : إفيه بأس شديد# فيه وجهان أحدهما : لأن بسلاحه وآلته تکون 
الحرب التي هي بأس شديد . والثاني لان فيه من ية القتل وفا شذيدا , 

#إومنافع لتاس يحتمل وجهین : أحدهما ما تدفعه عنهم دروع الحديد من 
الأذى وتوصلهم إلى الحرب والنصر › والثاني : مايكف عنهم من المكروه 
بالخوف منه » وقال قطرب البأس السلاح » والمنفعة الآلة٠ ٠‏ ولهذا آم 
الح جلت قدرته وتعالت عظمته -المسلمين جميعا بإعداد هذه القوة المرهبة› 
وبذل كل ما يستطيعون لها وتوفيرها والحفاظ عليها » فقال وهو آصدق 
القائلين ٠‏ [وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوّة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تفقوا من شيء في سبيل اله 
وف إليكم وأنتم لا تظلّمون 4" . 

فقد بدأ جل جلاله - هذه الآية الكرية بالأمر الصريح والنداء اموجه إلى 
جميع المسلمين بإعداد ما استطاعوا من قوة ؛ لأن هذا الإعداد يحتاج إلى تشييد 
الملصانع لإنتاج الأسلحة بجميع آنواعها > والمؤن والذخائر بسائر أصنافها › 
والحصول على القنابل الذرية والهيدروجينية بأي ثمن وبأي طريقة مشروعة 
ومن أي مكان » كما يجب التدريب على جميع أنواع هذه الأسلحة وحشدها 
في المواقع الاستراتيجية مع مداومة الحذر واليقظة وكمال الاستعداد » وذلك 
يحتاج إلى بذل جهد عظيم ومال كثير وتضحيات كبيرة » وهو آمر لا يستطيعه 
الفردالواحد » أو الدولة الواحدة مهما أوتيت من حول وطول ومال » وإغا 
تقدر عليه الأمة الإإسلامية مجتمعة متساندة متعاونة متعاضدة » تشكل قوة 


(۱) تفسیر المراغی (۲۷ : ۱۸۳-۱۸۲) . 
(۲) الماوردي _ النكت والعيون (تفسير الماوردي) ٤(‏ ۹-_140() 1 
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عظيمة يحسب حسابها ويخشى بأسها وينصت لكلمتها ويعرف العالم قدرها . 

قال أبو حيان عند تفسير هذه الآية : والظاهر العموم في كل ما يتقوى به 
علىى حرب العدو عا أورده المغسرون على سبيل الخصوص › والمراد به التمثيل 
وركوب الخيل وقوة القلوب واتفاق الكلمة والحصون المشيدة وآلات الحرب 
وعددها والأزواد والملابس الباهية » حتى إن مجاهدا رئي يتجهز للجهاد وعنده 
ال وال هافن ا :. 

وقال أبو جعفر الطبري -رحمه الله مبينا معنى القوة في الأية : إن الله 
أمر المؤمنين بإعداد الحهاد والة الحرب وما يتقوون به على جهاد عدوه وعدوهم 
من المشركين من السلاح والرمي وغير ذلك ورباط اليل › ولا وجه لأن يقال : 
عن بالقوة معنى دون معنى من معانيها » وقد عم الله الأمر بها" » لأن القوة 
قد تختلف من زمن إلى زمن › وهذاالمعنى يتمشى مع حاجة الناس إلى القوة 
في کل عصر ومصر . [ 

وقال الإمام أحمد بن علي الجصاص -رحمه الله تعالى - مبينا مفهوم القوة 
ومعنى قوله َة _ : «ألا إن القوة الرمي»“ » إنه من معظم ما يجب إعداده 
من القوة ؛ بل عموم اللفظ شامل لحميع ما يستعان به على العدو من سائر أنواع 
السلاح وآلات الحرب ؛ فيتضح من ذلك أن مفهوم القوة مفهوم عام في 
الآية يتناول كل أنواع القوة العسكرية > وفي الحديث إشارة إلى أنكاها للعدو 
وأحطرها عليه . 

ثم يقول الحق - سبحانه وتعالى _ ومن رباط الخيل)» عطف على القوة 


. الحولق وعاء من الصوف أو الشعر أو غيرهما كالغرارة أو المزودة‎ )١( 

(۲) أبو حيان_البحر المحيط ١ : ٤(‏ وأشار إلى ذلك الألوسي في تفسيره › روح المعاني وعزاه لأبي 
حبان (۳ : )۲٥۳‏ . 

(۳) أبو جعفر الطبري - جامع البیان فی تأویل القران(١٠‏ : ۳۲) . 

: ۳( ۱۹۱۷ رواه مسلم فی کتاب الجهاد » باب قول الله تعالی : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوق ح‎ )٤( 
. بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقى‎ )/۲ 

. )٦۸ : ۳( الجصاص _-أحکام القرآن‎ )٥( 


يقتضي المغايرة » ويشير إلى أن للقوة توابع وكمالات كالخيل ونحوها لابد من 
إعدادها أيضاً لأن الخيل في ذلك العصر من ناقلات الجنود » وكانت تساعد 
على الهجوم والمباغتة وقطع خط الرجعة على الأعداء لسرعتها > ولا يو جد 
أسرع منها في ذلك الحال › إا فلابد للاستكمال القوة المطلوبة من إعداد 
حاملات الجحنود وناقلات العتاد والمؤن وسائر الأشياء المطلوبة في القتال › 
وليكن ذلك في کل زمان بحسبه وفي کل مکان با یلائمه ویناسبه » کما يشير 
قوله تعالى [ترهبون به عدو الله وعدوكم) إلى أن إلقاء الرهبة والرعب في 
قلوب الأعداء بإظهار القوة والتلويح بها في وجوههم من آكبر عوامل النصر 
والفوز » وفيه توهين لقوة الأعداء المعنوية وإفساد لخططهم الحربية › ومن هنا 
قال رسول الله ية _ : «نصرت بالرعب مسيرة شهر»(' . 

ويشير النص أيضا إلى وجوب إظهار هذه القوة والتلويح بها في آوجه 
الأعداء تحت ستار من التهديد والتخويف » لأن الإرهاب المطلوب فى الأية لا 
يتأتو إلا بذلك › وهذاهو ماتفعله اليوم الدول العظمى والكتل المتنافسة 
N Sl‏ 
وجا تصرح به في خطبها وتعلن في صحفها ومجلاتها وأجهزة إعلامها من 
SS E a E a E‏ : 

إذا فاللإسلام أول من دعا إلى أمشال هذه المناورات إظهاراً للقوة وإرهابا 
للأعداء » ثم إن قوله تعالی (وآخرین من دونهم لا تعلّمونهم الله یعلمهم) معناه 
كما ترهبون بإعداد هذه القوة عدوأ له وعدوكم › ترهبون به أيضاً آخرین من 
دونهم وهم المنافقون المتسترون واجواسيس المتربصون » فإن في إرهابهم قطعاً 
لاطماعهم وكسراً لشوكتهم وتفليماً لاظافرهم وقضاءعلى فتنتهم ودسائسهم ‏ 
كما فيه أيضاً إرهاباً للكافرين الحربيين بوساطة هؤلاء المنافقين › وذلك آنهم إدا 
هالتهم هذه القوة وأخافتهم بادروا إلى تحذير الكافرين منها مهولين من شأنها ¢ 
ومبالغين في وصمها ¢ وبذلك یخوفونهم وهم لا یدرون ویکونون عونا 
للمؤمنين بإرجاف الكافرين من حيث لا يرتقبون . 


(1) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » أول حدیث من الکتاب (۱ : )۳۷١‏ . 
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ثم ختم المولى جل شأنه هذه الأية الكرية بقوله : وما تنفقوا من شيء 
في سيل اله وف إليكم وأتم لا مون وهنا تسطع بلاغة القرآن وتشرق 
فصاحته » ويشع بيانه وإعجازه لما بين أول الآية وأخرهامن مناسبة تامة 
وارتباط وثيق » فإنه آمر في آولها بإعداد القوة المرهبة » وهذاالإعداد يحتاج 
إلى مال كثير » وبذل وفير » وتضحيات عظيمة » وجهود جبارة » ولا تستطيع 
دولة منفردة القيام به إلا مع معاضدة الدول الإسلامية جميعها ومساندتها 
وبذلها أو تضحيتها وإيثارها للمصلحة العامة على كل مصلحة خاصة » فحض 
آخرها على الإنفاق في هذا السبيل فقال تعالى : لإوما تنفقوا من شيء في سبيل 
الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) أي : وماتنفقوا أيها المسلمون من شيء قليل 
أوكثير في هذا السبيل بالتبرع لشراء الأسلحة وإعدادها وسائر المؤن الحربية 
ومعدات القتال » وبالاكتتاب في الإإأنفاق على المجاهدين والمناضلين خاصة 
والمؤمنين عامة » فمنفعته عائدة إليكم » فأول الأية أمر بإعداد القوة ما استطعنا 
لإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » وأوسطها حكمة بالغة وتعلیل سدید : 
«إترهبون به عدو الله وعدوكم) وآخرها حث على الخير والمساهمة في هذا 
الإعداد وترغيب فيه وما تفقوا من شيء في سبل الله يوق يكم وأنتم لا 
تظلمون . 

ولعل من نافلة القول أن أقرر أن الهدف من تحصيل القوة في الإإسلام هو 
إقامة العدل ورفع الظلم والحد من طغيان المحجبرين وتحرير العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة الله تعالى > کما قال تعالی : #الذين إ إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالْمعروف وتهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور4( . 

وفي الفصول التالية سوف أتعرض لأهم وسائل إعداد القوة ة المادية بعد أن 
تعرضت في الباب السابق لأهم وسائل إعداد القوة ا معنوية . 


(1) سورة‌الحج : الأية ٤١‏ . 
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الفصل الأول 


الاستراتىحة و التح 
تبجية و التخطبط والتنظضم 


ويحتوي المباحث التالية : 
2 
لمحن الأول : 

ول :الاستراتىجحة 
a‏ ستراتيجية العسكرية 
لمبحث ني : التخطيط للمعر که 
المبحث الثالت : التنظم : 


المبحث الارل 
الاستراتيجية العسكرية 

للأهداف المستقبلة للدولة ( وفي الأصل فالاستراتيجية عبارة عن كلمة يونانية 
565 تعنى فن قيادة القوات)". وهذه الكلمة لاتؤدي مفهومها الأصلى 
بقدر ما يفهم منها آنها المخططات البعيدة المدى التي يكن تنفيذها على مراحل› 
والاستراتيجية الاقتصادية › والاستراتيجية السياسية» والاستراتيجية 
العسكرية› وهذه الاستراتيجيات مجتمعة يعبر عنها باسم الاستراتيجية العامة 
لرل 

آما الاستراتيجية العسكرية› فهي من آهم المقومات لتحقيق وتنفيذ باقي 
والداخحلى عن طريق قواتها المسلحة بتطبيق الاستراتيجية العسكرية المرسومة 
لأصبح من السهل تنفيذ باقي الاستراتيجيات وفقاً لما تخططه وترسمه الهيئات 
المسوؤولة في الول 
تعريف الاستراتيجية العسكرية 
والإإمداد لتحقيق سياسة ما» وتعتمد الاسترابجية العسكرية من أجل تحقيق 
النجاح على التقدير السليم والربط الحكم بين الغاية التي تمثلها الاستراتيجية 


(1) المؤسىسة العربية للدراسات والنشر -الموسوعة العسكرية .)١١ : ١(‏ 
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العسكرية تهدف إلى كسب النصر العسكري فقط فإن الاستراتيجية الكبرى 
دف ل ماف دت د و ا 

وقد عرف الاستراتيجية العسكرية بعض القادة العسكريين والمختصين في 
هذا الملجال قال : ( هى نظرية استخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى هدف 
الحرب)". فقال آخر : (هي فن توزيع واستخدام مختلف الوسائل العسكرية 
لتحقيق هدف السياسة)". وصاحب هذا التعريف يعتقد أن الهدف من 
الاستراتيجية ليس الببحث عن المعركة بل البحث غن وضع استراتيجي ملائم إل 
لم يؤد بنفسه إلى النصر فإنه يبخلق ظروفا ملائمة معركة تأتي بعده وتنتزع النصر 

وهناك قول إن الاستراتيجية العسكرية ( توجيه وتطوير واستخدام الوسائل 
العسكرية بطرق مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية)“. 
وتعكس هذه التعريفات المختلفة التباين الواضح بين مفاهيم أصحابها لمعنى 
الاستراتيجية العسكرية ؛ عا يدل علين أن هذه الكلمة أو هذا المصطلح لم يتبلور 
بعد» كما يلاحظ إغفال الحقول غير العسكرية المساندة للأعمال العسكرية› 
وإذا أردنا أن تكون هذه الاستراتيجية العسكرية نابعة من فهم إسلامي فسيكون 
ا ااا | 
الاستراتيجية العسكرية الإسلامية ( 


هى تخطيط واستخدام مختلف القوات العسكرية بوسائلها لتطبيق مبادى 
الحهاد فى الا سلام 


)١(‏ اللواء محمد جمال الدين محفوظ -المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية 
ت 

(۲) کارل فون کلاونفیتز الو جیز في الحرب (ص )١ - ٤‏ ترجمة أكرم ديري والهيثم الأيوبي . 

(۳) سير بازيل ليدل هارت -الفكر العسكري عند ليدل هارت (ص۳۷). 

(6) اللواء الركن يوسف عبد الرحمن الراشد-دراسات في الاستراتيجية العسكرية(ص )۲١‏ الحصيلة 
رقم )١(‏ مسلسلل تصدره الشؤون العامة بوزارة الدفاع . 

)١(‏ مبادئ العسكرية الإسلامية موضحة فى الفصل الاول من الباب الاول من هذا البحث . انظر ص 
ا ۰ 


مفهوم الاستراتيجية الإسلامية 

إن طبيعة الدعوة الإسلامية كدعوة تحريرية جعلت احتمال صراعهامع 
سواها من الدعوات والنظم الوضعية نتيجة طبيعية » وكان من الحتمي أن يصل 
الصراع مرحلة الصدام المسلح حينما عجزت وسائل القوئ المضادة السلمية عن 
مجابهة دفع العقيدة الإسلامية » ولجأت تلك القوى إلى وسائل القوة المسلحة 
تدافع بها عن نفسها وتحاول في الوقت نفسه القضاء على الدعوة الإإسلامية 
بصفتها مكمن الخطر الذي يهدد مكتسباتها ووجودها؛ لذلك لجأت الشريعة 
الإسلامية إلى معالجة ذلك الوضع باتخاذ المبادئء العسكرية الإسلامية التي 
تعبر عن وجهات نظر اللإسلام وتصوره للنظم الأساسية للصراع المسلح بينه 
وبين خصومه كدليل ومرشد في ممارستهم لأداة القوة المسلحة» كواحدة من 
الوسائل الهادفة إلى تعميم منهح الله» وتوفير حرية الاعتقاد» وحماية الدعوة 
الإإاسلامية» فالاستراتيجية الاإأسلامية إذن هي الو جه العملي لمك التادىة 
ES‏ التفصيلات والتطبيقات اللازمة؟. 

ولذلك جحد أن استراتيجيته - ية منحصرة في إبلاغ الدعوة وإنقاذ البشرية 
وهداية العالمء فقد روئ الإمام أحمد-رحمه الله-عن جابر قال: «(مكث 
e‏ بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ وم جنة وفي 
المواسم بمنى يقول: من يؤويني ؟ من ينصرني حتى بلغ رسالة ربي وله الجنة ؟ 

حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر- كذا قال - فيأتيه قومه فيقولون. 
احذر غلام قريش لا يفتنك» ويشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه 
بالأصابع . . “. فكان تبليغ الرسالة أعظم هدف يعيش من أجله . 


. بتصرف‎ )۱۸- ٠۷ الرائد وليد محمد جرادات -استراتيجية الفتوحات الإأسلامية (ص‎ )١( 
TTT ٣"(دنسملا- (۲)الامام أحمد‎ 


المبحث الثاني 
التخطبط للمعر كة 

وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : التعريف بالتخطيط وبالمعر كة 

التخطيط أسلوب علمي وعملي للربط بين الأهداف والوسائل التي 
تستخدم لتحقةها)» وذلك بتحدید ما الذي یجب عمله ؟ وآین؟ ومتی يتم 
عمله؟ ومن المسئول عن عمله ؟ ومن المراجع لهذا العمل ؟ وكيف يتم عمله ؟ 

فالتخطيط عمل فكري أساسي تنبع منه مراحل اللإعداد والتحضير» وهو 
استطراد عمل تنظيمي يستهدف تحضير تدابير التنفيذ وترجمة معطيات 


التصميم الأولي بغية حويلها إلى مخطط قتالي وتقني وإداري ؟ لتحقیق هدف 
معں . . ولابد لنا قبل أن نتكلم عن التخطيط والاستعداد للقتال أن نعرف بصورة 


موجزة بالمعركة : 
الصراع على أرض محدودة وفي ظل ظروف جوية محددة لتحقيق هدف 
مر حلتن : 

o 
OE CT E E e 
. استعداداتها القتالية » فهى حجر الزاوية فيها‎ 


)١(‏ اللواء محمد جمال الدين محفوظ _المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإأسلامية 
(ص ا .)(١‏ 


۲۱٦7 


ولقد كان رسول الله كا رائدا في التخطيط فمما تذكره كتب السيرة عن 
هجرنه عليه الصلاة والسلام -من مكة إلى المدينة المنورة أن النبي کا 
للهجرة من مكة إلى المدينة بعد أن أذن له ربه بالهجرة» وبعد أن خحطط كفار 
قريش فى الحانب المقابل لقتلهء فأخبره جبريل عليه السلام- با تخططه 
فریش › وأمره بألا ينام في فراشه تلك الليلة وبترك علي رضي الله عنه - في 
فراشه» ورداً - ا بالتخطيط للهجرة» فکتم سره فلم یعلم بخروجه غير أبي 
بكر وعلي وال أبي بكر . 

جا عليه - الصلاة والسلام - ومعه آبوبكر إلى غار ثور جبل أسفل مكة - 
وليس موقعه في اتجاه من أراد أن يذهب إلى المدينة ؛ ليعمي على المشركين اقتفاء 
E e E‏ 
الرسول - لل وكان عامر بن فهيرة مهمته الإخقاء واويه لن يتصل رسو( 
الله - 4ة وصاحبه» ولقد كان يرعى غنم أبي بكر نهاراء» ولا يحين الليل ينتظر 
الغار. 

ولقد كان لتخطيطه - هة - في اختيار عبدالله بن أريقط وهو لم يكن مسلمً 
وحيازته للرواحل تعمية كبرى على كفار قريش ؛ فكانت غاية في التمويه على 
الأعداء؛ لأنه لا يتوقع أن توكل هذه المهمة العظيمة إلى غير مسلم ومن قريش» 
والذي يتجه إليه النظر أن يكون أحد كبار الصحابة هو الذي يقوم بهذه المهمة . 

ولقد کان لمکثه واختفائه مي هو وصاحبه بالغار ثلائة يام لم ت تستطہ 
فيها قريش آن تعرف مكانهما صدمة لها وخيبة أمل » فقد أفلت ييي من يدها . 

وكان من ضمن التخطيط آنهما يسريان بالليل وينيخان بالنهار للراحة؛ 
E E‏ 

ود n iS‏ حسب أحدث الأصرل | لعلمية » فلا 


.)۱۸١ ١۱۷۷ : ۳( ابن كثير -البداية والنهاية‎ )١( 


۱۷ 


العمل منسجما متكاملاء» وهكذا يضع لنا الرسول الكر القاعدة العلمية التي 
تقول بأنه دون عملية التخطيط يصبح العمل بغير هدف واضح وغير منظم ٠‏ 

فكان لتنسيق العمل بين عبدالله بن أبي بكر وأسماء وعامر بن فهيرة 
وعبدالله بن أريقط فى الوقت والمكان› مع المحافظة على مبدأ الكتمان على 
العملية أثر كبير في نجاح عملية التخطيط*'' . 

وخحطط الأنصار لنصرة رسول الله ية وذلك ما يرويه جابر - رضي الله 
عنه بعد آن ذکر آول الحديث قال : . . . حتى بعثنا الله إليه من يثرب فأويناه 
وصدفناه» فيخرح الرجل منافيؤمن به ويقرئه القران» فينقلب إلى آهله 
يظهرون الإسلام ثم اتتمروا جميعا فقلنا حتی مت نترك رسول الله - 5ا - 
الموسم فواعدناه شعب العقبة› فاجتمعنا عليه من رجل ورجلین حتی توافينا 
فلا وار ف ا 

فتبين من هذا الحديث أن اجتماع الأنصار وائتمارهم بالتفكير في إنقاد 
رسول الله ية من مطاردة المشركين له بمكة نوع من التخطيط 

فكانت المهمة مبايعة النبي كيا وإنقاذه من الوضع الذي هو فيه مكة 
والذي يقوم بهذه المهمة سبعون رجلا من الأنصار . 
يترتب عليهم فيهاء مقابل دخولهم الجحنة . 
)١(‏ اللواء محمد جمال الدين محفوظ -المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية (ص ٠٠۸‏ - 


قفر ف 
(۲) الإمام أحمد-المسند(۳ : ۳۲۲ .)۲٤١‏ 


1A۸ 


ثم يبدأ التنسيتق بتزامن تجمعهم على رسول الله بي واحدا وائنين دون 

وبذلك حقق بجاح المهمة بتخطيطهم الجيد وإيانهم القوي وصدق 
عزيتهم . 
المطلب الثاني : العنا صر الأساسية للمعر كة 

أ إعداد قواتنا إعدادا قتالًا . 

ج - معرفة طبيعة الأرض . 

د معرفة الطقس والمناخ. 

SSN COREE‏ ثم آتبعها 


أ العنصر الأرل د التى ستخوض المعركة إعدادا 

قتاليا ؛ فيجب أن يتوفر فيها ما يلي : 

)۱ العدد الكافي م الانرادالدو یک استدعاؤهم بسهولة للقيام 
بواجباتهم . 

(۲) العناصر الممتازة» ونعنى بذلك الأفرادالمدربين والمؤهلن لأداء 
ا 

(۳)التدريب الكافى الذي يهيى الفرد للكفاءة القتالية . 

. المعدات الأساسية التي تحتاج إليها الوحدة لإنجاز مهامها‎ )٤( 

(٥)المعدات‏ القتالية -الآأسلحة -الحاهزة لتحقيق المهمة . 

(0) الإمدادات المتواصلة» والصيانة› وقطع الخيار› والخدمات الطة . 


۲۱۹ 


e‏ الثاني : < جمع المعلومات عن فوات الغدو: ,كنا دلت 
)١(‏ معرفة نيات العدو وسياساته واستراتيجيته وتنظيماته : 


(۳) معرفة القادة الذين سيقودون هذه المعركة من حيث خبرتهم الحربية› 
رال اا 

)٤(‏ معرفة نوعية السلاح المستخدم لدى العدوء وأنواعه» وكثافة نيرانه» 
ومسافاته› وميزاته› وکمباته» وعبوبه . 

وبموجب هذه المعلومات يكن وضع الخطط والتنظيمات الكفيلة بإبطال 


لف كات لفن م سياسة دفامية فإك مخ بن الأغال تطيم رادا 
بطريقة تضمن اختراف دفاعاته» أو تمكن قواتنا من الوصول إلى آهدافها متجنبة 
قواته المدافعة . 


ج . العنصر الثالث : معرفة طبيعة الأرض 

إن دراسة ومعرفة الأرض التي ستقاتل عليها القوات لكلا الطرفين من أهم 
العناصر الرئيسية في التخطيط» إذ ستملي على الطرفين أي نوع من الوحدات 
غ ق وأي نوع من الأسلحة سوف تستخدمها 
تلك الوحدات› فالمعروف أن الأرض تختلف من منطقة إلى آخرى»› حيث 
الصحاري› المناطق الحبلية.ء المناطق الزراعية› ومناطق الأدغال» ولكل من 
هذه الأراضي عواملها المؤثرة في استخدام نوع من الأليات ونوع معين من 
السلاح» وتحتاج إلى نوع معين من التدريب" 


(1) لواء ركن يوسف عبد الرحمن الراشد-دقة المعلومات وأثرها على التخطيط الاستراتيجي ٠‏ 
الحصيلة رقم )١(‏ ( ص 1۸). مسلسل تصدره الشؤون العامة بوزارة الدفاع والطيران. 


A 


- العنصر الرابع : معرفة الطقس 

تؤثر الظواهر الحوية العارضة منها فترات مؤقتة وغير متوقعة - أو المستدية 
کر کی ورج ایا ی الامتک اتان اسای ب ر وفي 
الفردالمقاتل من جهة أخرى › اق اا اا اا ا 
هذه المؤثرات : 


)١(‏ البلاد التي تنخفض بها درجات الحرا رة تتطلب تجهيزا خحاصًا للأفراد 
الات ر ا ا 
مثلا التي تحمل فى مناطق باردة باستمرار يختلف تصميمها عن 
عربات تعمل في مناطق حارة . 

(۲) تؤثر الظواهر الجوية في حديد الأوقات المناسبة للقتال؛ فهي قد تمنع 
القتال في وقت تكون الرغبة متوافرة للقيام به» ولكن عدم توافر 
الرؤية المناسبة نتيجة الزوابع الرملية أوهطول الأمطار الغزيرة قد تحد 

من القيام بالعمليات العسكرية " 


PRY E E ANE E ere he 
مهم في غلا القوات تي تقاتل على الارض تسه مع احتمال‎ 
ا‎ 
كما أن الظواهر الجحوية تحدد طريقة وسرعة إمداد القوات المقاتلةء با‎ )٤( 
. تتطلبه من معدات قتال وتجهيزات وتموينات وخدمات طبية‎ 
لهذه الأمور يجب علينا الاستفادة من المناخ في تطوير واستخدام قوة‎ 
القتال» ويجب العمل على تقليل التأثيرات السيئة للمناخ› التي تؤثر في‎ 


الملاحظة وحركة المرور والسيطرة» مع استغلال تأثير المناخ السيى في القوات 
المعادية . 


A 


خرح المشركون من مكة في ثلائة الاف على أكمل استعداد وآتم أهبة» 
يحمل لواءهم (طلحة بن أبي طلحة) من بني عبد الدار وهم أصحاب اللواء 
دائماء وكان قائد الميمنة الفارس المحنك خالد بن الوليد» وكان قائد الميسرة 
عكرمة بن أبي جهل» ومعهم مائتا فارس حت إمرة خالد قد دربوا خير | 
تدريب» وعلى المشاة صفوان بن أمية » وعلى الرماة عبدالله ابن أبي ربيعة» قدم 
هذا الجيش في خيلائه فنزل شمال المدينة على بعد ميلين عند جبل أحد. 


علم الرسول- ية بمسير هذا الجيش من رسالة بعث بها إليه عمه العباس 
الذي كان لا يزال بمكة» وهنا عقد الرسول- يي مجلسه الحربى المعتاد من 
أ اف الا ضار وها جر وح اراي ا اراي وڌار 
نقاش طويل تغلبت فيه حماسة الشبان على رزانة الشيوخ وحكمتهم فقرروا 
الخروح للقاء المشركين خارج المدينة/'. 

استعد الرسول۔ یا ومن معه من الصحابة» وكان عددهم ستمائة 
وخمسين راجلا وخمسين فارسا بقيادة الرسول يا وذلك بعد أن رجع 
عبدالله بن أبي بن سلول بثلاثمائة تقر يبا من المنافقين . 


ودا النبي ا بجمع المعلومات عن العدو» فبعث آنسًا ومۇنسا ابني 
فال الارن ع فاعتر ضا لقريش بالعقيق› وعادا إلى رسول الله کا - 
فأخبراه بخبرهم › > ثم بعث الحباب بن المنذر بن الجموح فنظر إليهم» وعاد وقد 
حزر عددهم ومامعهم ؟ فكانت قوات المشر كين ثلاثة لاف رجل بينهم سبعمائة 
دارع ومائتا فرس وثلاثة أللاف بعير› وكانت هذه القوات بقيادة آبي سفيان› 
بالإضافة إلى حمس عشرة امرأة وكان الغرض متهن بث الحماس والهمم في 
ا 


(1) عبد الرؤوف عون-الفن الحربي في صدر الإسلام (ص ۲۲۲). وانظر ابن القيم - زاد ا معاد (۹:۲) 
غز وة أحد ط المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بیروت » لىنان . 
(۲) محمد ب“ ن يوسف سبل الهدى والرشاد .(TVV_ VT : ٤(‏ 


Y۲ 


فحص أرض المعركة لاختيار الموقع المناسب : 

نزل الرسول - ا على عدوة الوادي» مسندًا ظهر قواته إلى انحدار الجبل 
ليكون حماية لهم من الخلف› وجعل وجوههم إلى المدينة » يستقبلون السهل 
الذي به قريش ويشرفون عليه وهم في سفح المجبل› و تكون المدينة تحت 
آعينهم ؛ فإن قصدها آحد بسوء تمكنوا من إدراکه ومنعه من دخولها . 

a‏ م ر ن ھک فوجد بجانبه ی 

SSS ES 
. الخيالة» كما كانوايفوقونهم في المشاة» فبادر إلى عمل تنظيم محكم‎ 

E REA he 5 E 
آقبلت › راکد ایم مره بالا یغادروا مراقعه» سر اء آفاز لامرن آم مورا‎ 

ثم بدا بترتيب القوات› فاستدعى (الزبير بن العوام) وقال له :( استقبل 
خالد بن الوليدفكن بإزائه .) وأمر جماعة أخرى بأن تكون بإزاء خيل 
المشركين ؛ لترقب حركاتهم وتصد هجماتهم . 
EE E‏ ترتیبهاء بعد 
أن صف جنده واستعرضهم› ورد بعضهم› واختار منهم أقوياء الأبدان» 
أقوياء الإبيان الذين يثقون به ويثق به" 

ا و اا ااا اا ةر ا 
من إعداد قواته» وجمع معلومات عن العدو» ومعرفة طبيعة أرض المعركة . 


(۱) ابن الأثير -الكامل فى التاريخ (۲ : .)۷٤-۷۳‏ الجغرافية التاريخية اللإسلامية» طبعة لجنة البيان 


YY 


الميحث التالث 
التضمم 

التنظيم : هو عبارة عن حصر وترتيب وتحديد العناصر اللازمة من بشرية 
ومادية» وتعيين الو ظائف والواجبات» وأوجه النشاط الضرورية لوحدة أو 
E E a‏ 
البناء إلى تحقيق الأهداف وإنجاز العمل بطريقة منظمة تمنع ازدواجية المجهود 
وبعثرته وبآقل تکالیف'. 

يتلخص لنا من تعريف التنظيم أنه ترتيب العلاقات بين الوظائف والموارد 
والرجال» والاستفادة منهم في تحقيق الهدف بطريقة تضمن أفضل استغلال 
للمصادر فى أقصر وقت وبأكفاً طريقة وأقل كلفة . 

١‏ تحديد المهمة : يجب أن تعرف الوحدة مهمتها واضحة قبل تنظيمهاء 
وهل المهمة ثابتة أو متغيرة» وهل تتم تحت ظروف معينة أو متغيرة» ومهما 
حاول المنظم أن یکون تنظیمه كاملا إلا أنه توجد أوجه نقص تظهر بتغير 
المواقف والواجبات . لذا فإن القائد فى الميدان يستطيع إجراء التغييرات المؤقتة 
على تنظیم وحدته أو وحداته؛ حت يقوم بواجب معین تحت ظرف معين» ثم 

I ENE 

ب تحديد واجبات ومسؤوليات الأفراد الذين سوف يؤدون تلك 
)١(‏ كلية القيادة والأركان السعودية- مذكرة التنظيم والتسليح (ص؟). 


YE٤ 


E‏ - نو صح اسيق الذي سيتم بين الأفراد والأعمال» ويتتج فى النهابة 
ا لحصول على لوائح التنظيم التي تبين خلايا التنظيم ومهمة كل منهاء 
وواجبات الأآفراد الذين يشغلونهاء ومحدد المعدات التي سوف تضمن 
تأدية العمل . 

۳ - تعيين المصادر : فبعد أن حددت المهمة» وبني الهيكل ألعام للتنظيم› 
وتحددت الأقسام والفروع› وعرفت واجبات الأفراد؛ عندئذ لابد من 
تعيرن المصادر اللازمة للإخراج التنظيم إلى الجيز العملى - ويعبر عنه 
بتنطيق التنظيم - فيعين الأفراد في الوظائف لمباشرة أعمالهم» وتعطی 
لهم المعدات والأدوات الخاصة بهم ويعطون الإمكانات اللازمة). 

مبادى التنظيم 

هناك مبادئ رئيسية للتنظيم سوف نذكرهاء مع آن خبراء التنظيم اختلفوا 

حول هذه المبادئ تبعا للظروف المحيطة بالو حدة : كحجم هذه الوحدة ومهمتها 
المكلفة بها . وهذه المبادئ هى : 

١‏ توحيد القيادة : وهو أن يكون هناك شخص واحديكون مسؤولاً 
مسؤولية كاملة عن الوحدة» وإذا طبق هذا المبداً جحد أن كل فرد فى 
التنظيم يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام ‏ رئيس واحد فقط ؛ وها 
یجعل کل شخص في التنظیم يعرف رئیسه ومرؤوسه دون لبس أو 
عموض ؛ وبذدلك لن تحدث الازدواجية لتعدد القيادات » وهو ما یسم 
ای 

۲ - السيطرة : هي أن يدير القائد بكفاءة عمل مرؤوسيهء وهناك ثلاثة 

عوامل رئيسة ثابتة تؤثر في السيطرة وهي : 

طبيعة العمل : إذا كان العمل سهلاً ومتشابهًا فلا مانع من زيادة 

ا لمرؤوسين لإمكانية السيطرة عليهم . 


1 . كلية القيادة والأركان السعودية - التنظيم والإأدارة (ص۷) بتصرف‎ )١( 


Yo 


أما إذا كان العمل مختلقًا ومعقدا فالأولى ألا يزيد عدد المرؤوسين على 
سبعة؛ لأن حاجة تدريب المرؤوسين وإتقانهم لعملهم يؤثر في مدى السيطرة؛ 
بسبب الوقت الذي يستغرقه القائد في الإإشراف على التنفيذ . 

ب-الوقت : إذا كان الوقت اللازم لنقل الأوامر - خلال سلسلة القيادة من 
الرئيس إلى المرؤوسين- طويلا يؤثر في إتمام ا لمهمة»› فإن مدى السيطرة 
يضيق ويتسع نطاق الإٍشراف . 

ج-المسافة : يزداد عدد المرؤوسين إذا قربت المسافة بينهم وبين الرئيس؛ 
فقائد الحضيرة يستطيع السيطرة على عشرة جنود» بينما لا يستطيع قائد 
الفوج السيطرة بكفاءة على عدد ماثل من السراياء وكما يظهر أن طبيعة 
العمل والوقت والمسافة تؤثر كلها في مدى السيطرة بطريقة يقة متداخلة 
تجعل من الصعب فصل أي منها عن الآخرء والتقدير الموزون هو المعيار 
الو حيد لتحديد مدى السيطرة . 
- المرونة : وهي قدرة التنظيم على التكيف لتنفيذ المهمة الأساسية أو 
أية مهمة أخرى تحت عدد من الظروف والمواقف المختلفة» وتتحقق 
المرونة في التشكيلات والتنظيمات للوحدات العسكرية» إذا كان 
باستطاعة هذه الوحدة القيام بالعمليات الحربية المختلفة والملائمة 
لتخصصها مهما كانت طبيعة الأرض والمناخ والموقف . 
الساطة : البساطة في التنظيم تؤدي إلى قدرة الأشخاص الذين 
يقومون بالأعمال على فهم واجباتهم الفرعية وعلاقتها مجتمعة 
ومنفردة» إضافة إلى إنجاز واجبهم الرئيسي . والبساطة شيء نسبي فما 
يظهر سهلاً بسيطًا جموعة من الأفراد قد يبدو صعبا معقدا بالنسبة 
مجموعة آخرى ؛ لذا يجب أن تحدد البساطة تبعا لمجموعة الأفراد 
الذين سوف يشغلون التنظيم ويتماشى مع مستويات فهمهم 
وقدرتهم . 
اتفاق السلطة مع المسؤولية : ليس من الحكمة أن يكلف الشخص 
مهام قيادة مجموعة من الجنود دون أن يلك السلطة التي تمكنه من 


۲٢ 


القيام بواجباته» وإذا لم تكن هذه السلطة متناسبة مع جسامة ما ألقي 


الملشكلات آثناء العمل › ويينع ظاهرة التهرب من المسؤولية . 

القيادية» وكذلك على المستوى التنفيذي ؛ وهذا يؤدي بطبيعة الحال 

إلى الاستفادة القصوى من الحهود» وإلى إنجاز المهمات فى أقصر فترة 

زمنية » وبأفضل السبل وأقل الجهود'. 
التنظيم في الجيوش الإسلامية 

كانت كلمة التعبئة هي الكلمة المعروفة قديا والتي تؤدي معنى التنظيم» 
ويقصدون بها تنظيم الجيوش وصف الكتائب فى المعركة أو قبلهاء فكلمة (عباً) 
عندهم مرادفة لكلمة (نظم)؛ لأنهم ما كانوا يعرفون هذا التقسيم الحديث› وان 
عملوابمقتضاه في حروبهم» فكان من تنظي مهم لقطاعات الجيش هذه 
التسميات مع حديد عدد آفرادها. 
قالوا ( السرايا : ما بين الثلائمائة نفر إلى الخمسمائة» وهي التي تخرح 

بالليل» وأما التي تخرح بالنهار فتسمى السوارب»' وما زاد على الخمسمائة 
إلى دون الثمانمائة فهي المياشر"' وما بلغ الشمانمائة فهو جيش وأقل الجيوش وما 
زاد على الشمانائة إلى الألف فهو الحسحاس وما بلغ الألف فهو الجيش 
الأزلم» ”“ وما بلغ أربعة آلاف فهو الجيش الجحفل» وما بلغ العشرة آلاف فهو 
الحيش الخحرار» وإداافترفت السرايا والسوارب بعد خر وجها فما كان منها دون 
() كلية القيادة والأركان السعودية ‏ مذكرة التنظيم والتسلیح (ص )۲۷-۲١‏ بتصرف 
(۲) السوارب يوضحها قوله تعالى : #إومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار# سورة الرعد: الآية ٠١‏ . 
(۳) المياشر : تصحيف لكلمة المناسر وهي قطارات من الجند تمر قدام الحيش الكبير . 
6 ال الد املك وه ف عل الف اتا 
)0 الذي يقطع آعداءه 
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ان راا و ماگان ها من الأربعين إلى دون الثلاثمائة فهي 
لقاب» ٠"‏ وما كان منها من الثلائمائة إلى دون الخمسماتة فهي ارات 0 
وقاتراي رة الاريت رجا إفاوجهرا النصب؛ ويقولون ا 
ونتظيم الميش للقتال أو الزحف له ميات الخاصة به ٠‏ 
فقالوا : التعبئة الخمسية هي هذه وهي لتعبئة الزحف الأعظم : 
) الحين الأول هو القلب والميمنة والميسرةء مع من يدخل فيهم من ولاة 
الأعمال وغيرهم ممن يحتاح صاحب الجيش إلى قوته . 
الحين الغاني :من وراء الأول وهو ثلاثة أجزاء من وراء القلب والميمنة 
والميسرة» ويسمىل ردء القلب . 
الحين التالن :من وراء الثاني وهو الاأثقال مع من يدخل فيها من أصناف 
الاس . 
الحين الرابع :من وراء الثالث» وهو ردءالاثقال . 
الین الخامس : وهو الساقة المستدبرون لأصحابهم بظهورهم غا د 
E‏ 
الصف الهلالي :وهو الخارج الحناحبن الاش ار رد تاره 
الخاخن اضةب وكانوا إذا كان ذلك صيروا مع كل طرف من الجناحين 
الخارجين كردوسا من الخيل المقوية يكون وقاية لهما . 
(1) حمع جريدة» وهي خيل لا رجالة فيها . 
(۳) الحمرة :القبيلة التى فيها ثلاماتة فأرس . 
)٤(‏ العصبة تكون من الغرسان والرجالة. 


E 
المراد بالحين الخط الحربي الأول المؤلف من قلب وميمنة وميسرة.‎ )٩( 


YA 


الصف المعطرف : وهو الداخل الجناحين الجارج الصدر مكروه» ولا 
يكون إلا عن ضرورة» وهو ضعف على القلب وقوة للجناحين» وكانوا إذا كان 
الو ف الا ا ا و ج ل نا ل نو 
القلب بكردوسين من الخيل المقوية يكونان ما يلي طرفيه مامه قليلاً. 

وكانوايحبون في التعبئة التراصف وانضمام بعضهم إلى بعض مع استواء 
الصفوف” '. 


.)١ الهرثمي - مختصر سياسة الحروب ( ص‎ )١( 


۲۹4 


المصل الثانى 


الت 
لتجنيد والتدريب 


ويحتوى المباحث التالية 


¢ ۱ 
e ٠ 


الممحث الأرل 
التجند 


ك ا بالضم e‏ 
TT‏ 


و والمعسكر موضع اجتماع العسكر؛ 
وعسكر القوم: أي تجمعواء ويقال للعسكر جيش› وجيش ش الحيوش معن 
جمعها» وتجيش القوم : : آي تجمعواء والحیش NE a.‏ 

والتجند: التفرغ للأمر لأهميته› فکأنه یجمع نفسه وفکره وحسه وعقله 
وجميع قواه الظاهرة والباطنة لقضاء هذا الأمر؛ لما فيه من الخطورة . 


وكان الصحابة كلهم جنودا في جيش النبي ا يترون بآمره» 
ويفتدونه بأرواحهم وأولادهم وآموالهم› وفي ذلك يقول الله تعالى : إت 
الذين امتا وهاجروا وجاهدوا بأنوالهم وأتقسهم في سيبل الل والذين آووا ونصرر 
أولئك بعضهم أَولياء بعض 4( ا - سبحانه وتعالی في آية أخرى 
ويي آوا جروا وجاهدوا في سب يل الله والذين آورا وتصروا أوآدك مم 
لر حًا ا4 . فهؤلاء هم المهاجرون والأنصار جند الله ورسوله الأوائل› 


(۱) الزبيدي -تاح العروس (۲ : )۲١‏ والزمخشري -أساس البلاغة (ص .)٠١۲‏ 
SENN‏ 
(۳) البخاري تعليقًا »)٠٠٤ : ٤(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة .)۱۸١ : ۱١(‏ 

ومسند أحمد(۲ : .)۲۹۰١‏ 
)٤(‏ الفيروزأبادي -القاموس المحيط . فصلل الجيم باب الشين»› e‏ 
)٥(‏ سورة الأنفال VT:‏ 
ستو رة الأنعال :الا ۷٤‏ 


جندوا أنفسهم لنصرة هذا الدين» ورفع راية التوحيد» وإعلاء كلمة لا إله إلا 
الله محمد رسول الله - َة فضربوا أروع الأمثال للجندية الإإسلامية . 
والحندية أحد فرعي الجهاد الذي أمر به المسلمون في كثير من آيات الق رآنء 
# انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل الله ذلکم خير لّکم إن 
کنتم تعلّمون که( . فلا تاد تجد فرقا بین من أراد أن کون جنديا في سبیل الله 
ومن أراد أن يكون مجاهدا في سبيل الله . 
إلا آن الكتاب والسنة جاءا بكلمة الجهاد؛ فاهتم تم الفقهاء وة شاعا 


e‏ آما جين فهو عمل بسیق اها" كإعداد المسلم لأن يكون 


EO د‎ 


١-الإسلام.‏ ١-البلوغ‏ . ۳ الحرية. 
٤-الذكورة.‏ ١-السلامة‏ من الضرر. ١-العقل.‏ 
۷ وجودالنفقة 


ذكر العلماء آن الإسلام والبلوغ والعقل من الشروط المعتبرة لوجوب سائر 
فروع الدين » وفيما يلي بعض الشروط التي طبقها الرسول - ييي في جيشه 
الآأول. 


() الشيح صالح اللحيدان -الجهاد في الإإسلام بين الطلب والدفاع . (ص )٥۷‏ . 
والآية هي ذات الرقم ٤١‏ من سورة التوبة. 


YY 


| الإسلام اک سرلا ی آنه كان لا يق بل في الجيش 
الإسلامي لغرض الجهاد إلا مسلماء وذلك فيما روت عائشة آم المؤمنين - - رضي 
الله تاوالت : حرج رسول الله کیا - إلى بدر» حت إذا كان بحرة الوبرة 
O‏ الان فقال : 
يا رسول الله» جئت لأآتبعك وأصيب معك . فقال له رسول الله - ية -: 
TT‏ قال: لا . قال : «فارجع فلن أستعين بمشرك» قالت : ثم 
مضي رسول الله _ ایا ك ر رسول 
الله _ حا _: «آتؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم قال : «فانطلق»' . 


وروئ اللإمام أحمد عن عبدالرحمن بن حبيب قال : أت رول الله 
- وهو يريد غزوة أناورجل من قومي ولم نسلم› > فققلنا : إنالنستحي أن يشهد 
ا معهم فقال : «أفأسلمتما؟» قلنا: لا. قال: « فإِنا لا 
تعن با مش كين غلن المشركن» قال: فأسلمنا وشهدنا معه ". 

أما الأاستعانة بالمشرك في غير الجهاد بالنفس فقد ورد آنه - اف لا آراد 
السير إلى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفوان بن آمية أدراعا وسلاحاء 
فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال : «يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلق فيه 
عدو نا غدا» . فقال صفوران E‏ قال : بل عاريه مضمونه حتى 
نؤديها إليك E NE‏ . فأعطاه مائة درع بجا يكفيهامن 
ا 


E OA ROS EEE 
© ليعادهما‎ E. ا فکانتا د ده‎ 


ما تقدم يظهر لنا أن إإشراك المخالفين لنا في الدين في القتال لا يجوز؛ 


ل س 
a ۹۲(‏ 

(۲) أبو داود » كتاب الجهادء باب في المشرك يسهم له EEE‏ 

وابن ٠‏ ماحه . كتاب الجهاد باب الاستعانة بالمشركین ح ۲۸۳١‏ بألفاظ متشابهة ومسند احمد (1 OA‏ 
e 1)‏ 

(۳) ابن هشام -السيرة النبوية (۲ : .)٤٤١‏ 

.)۱١۸ : ۳( -البداية والنهاية‎ ٠ اب کي‎ )٤( 


YE 


مطامعهم الشخصية» وأما ما كان as a EL‏ 
التدريب على أساليب القتال فلا مانع من ذلك شرعا؛ لأنههم يأخحذون 
مقابل عملهم a‏ 

۲ البلوغ : كان النبي ب -يستعرض ال جيش قبل الدخول في ا معركة ‏ 
فیرد من لم يبلغ الم A‏ - يعض 


صغار أبناء الصحاية بة فيل إنهم لم يبلغواالخامسة عشرة وهم عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ' وزید, بن ثابت/"/وأبو سعيد الخدري"وزيد بن حارثة الأنصاري(“ 


(1) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي أبو عبد الرحمن» صحابي جليل» نشا في الإ سلام 
وهاجر مع أبيه إلى المدينة » ولد قبل الهجرة بعشر سنين» كان من كبار المحدثين وروى عن رسول الله- 
)۲۹۳١۰(‏ حدیٹاء توفي - رضي الله عنه - سنة ۷۳ ه. 
انظر حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء لأبى نعيم الأصفهاني» ترجمة (٤۸۳٤)ء‏ ط دار الكتب 
العلمية بیروت (۱ :۲۹۲). الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» ط دار الكتاب العربي بيروت (۲ : 
۸)» وانظر الأعلام للزركلي .)۱١٠۸ : ٤(‏ 

(۲) زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري الأنصاري الخزرجي من أكابر الصحابة» كان كاتب الوحي» 
قتل أبوه يوم بعاث قبل الهجرة ببخمس سنين» ولد بالمدينة ونشأ بمكة» هاجر مع النبي - ميه وهو ابن 
أحدغشرعاما کان راسا فی القضاء والفغو ی له ٩۲‏ خديتًا فى الصتحخن مات سنة ٤٥‏ هن انظر 
الاعلام للزركلي (۳ : 0۷) والإصابة لابن حجر (۱ : ٤۳‏ 0) ترجمة ۲۸۸۰. 

(۴) آبو سعيد الخدري» اسمه سعد بن مالك بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر الحارثي الخزرجي الأنصاري 
ن ا اا را ر ا 0 ا 
رضى الله عنه- سنة ٦٤‏ 
انظر الأعلام للزركلي (۳ : ۸۷) وحلية الأولياء(١‏ : )۳١۹‏ » والإصابة لابن حجر (۲ : ۳۲) 
ترجمة رقم ۳٠۹١‏ وقال الواقدي وفاته سنة ۷٤‏ ه. 

- زيد بن حارئة الأنصاري الأوسي العمري (وقد قيل زيد بن جارية) كان ممن استصغره النبي اد‎ )٤( 
يوم آحد وهو من بني عمرو بن عوف» قال أبو عرو : وكان زيد بن جارية وأبو سعيد الخدري والبراء‎ 
ت ن غارب وريد ن أرق وسعدبن هناسخر يرم أحد: وكان أبوه جارية من المنافقين أهل‎ 
. مسجد الضرار » شهد زيد صفين مع علي - رضي الله عنه۔)‎ 
وانظر الإإصابة لابن حجر‎ .)5٥١ : ١( انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر‎ 
وأما زيد بن حارئة فهو زيد بن حارثة بن ب شراحيل أو شرحبيل الكلبي‎ . YAAT paj (£: ۱) 
SG E 
النبي سبي - حين تزوجها فتبناه النبي ية قبل الإسلام وأعتقه وزوجه بنت عمته» وهو من أقدم‎ 
الصحابة إسلاما وكان النبي - ية - لا يبعثه في سرية إلا أمره عليهاء وكان يحبه ويقدمه وجعل له‎ 
الإمارة فى غروة مؤتة فاسفشهد فها نة هن‎ 


0 


ورافع بن خدیح('» وشوو دت وسعد بن حبتة" ثم آجاز رافعا 
فقد قال لأمه : إن رسول الله - هة -قد أجاز رافعا وآنا أصرعه أي آننى أقوىٰ 
فتصارعاء افا غاب شم رافع اجار سافان ر وریا 
أرقم» ‏ والبراء بن عازب »۷ وان ر وعرابه بن آو س“ . 


۳ الحرية : لقد كان النبي ية يبايع أصحابه على الإسلام والحهاد» 


(1) رافع بن خديج بن رافع الانصاري الأوسي الحارثي صحابي جليلء كان عريفا على قومه با لمدينة 
شهد أحدا والخندق ومابعدهماء روي له في کتب الحدیث ۷۸ حدیثا» مات متأثرا بجراح أصابته سنة 
۷٤‏ ھ. 
انظر الأعلام للزركلي (۲ : ۲ والإاصابة لابن حجر (۲ : ۳ برقم ۲٣۲۲‏ . 

(۲) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري الأنصاري (حليفا) شهد أحداء كان من الولاة فى العهد 
الاموي وكان من أصحاب الفتيا المشهورين» توفي عام ٥٩‏ ه» وقيل ٠٠‏ ه. ۰ 
انظرالاعلام للزرکلي (۳ : ۱۳۹) والإصابة لابن حجر (۲ : ۷۷) برقم ۲٤۷١‏ . 

(۳) سعد بن حبتة واسمه سعد بن بجير بن معاوية البجلي الأنصاري (حليفا)» ذكر في الإصابة آنه 
شهد أحداء اللإصابة (۲ : ۲۲) برقم ۳٠٤٠١‏ وحبتة أمه . 

.)٤۹۳ : ۲( السيرة الحلبية‎ )٤( 

)٥(‏ أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولد أسامة في الإإسلام وقد 
أعطاه الرسول- صلى الله عليه وسلم - قبل موته بقليل قيادة الجيش لغزو أطراف الشام . اعتزل أسامة 
الفتنة بعد قتل عثمانرضي الله عنه ووقف على الحياد حتى توفاه الله سنة ٥ ٤‏ ه بالمدينة أواخر خلافة 
معاوية - رضي الله عنه - انظر الأعلام للزركلي ١ : ١(‏ والإصابة ١(‏ : €7 )رقم .۸٩4‏ 

(0) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري والخزرجي› غزامع النبي - صلى الله عليه وسلم- ١١‏ 
غزوة وأول مشاهده الخندق»› وشهد زيد حرب صفين مع علي - رضي الله عنه - ومات بالكوفة (أيام 
اللختار) سنة ٠ ٦۸‏ وروى له البخاري ومسلم ٠١‏ حديثا . انظر الأعلام (۳ : )٠١١‏ والإصابة ١(‏ : 
).برقم ۲۸۷۳ . 

(۷) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي› صحابي جليل› أول غزوة شهدها الخندی.› ولاه 
عثمان- رضي الله عنه -إمارة الري بفارس ففتح قزوين وما حولها في شمال إيران وعاش إلى يام 
مصعب بن الزبير › توفي سنه ۷١‏ هھ. انظر الأعلام (۲ : ٦‏ وانظر اللإأصابة ٩٦ : ١(‏ برقم 1۱۸ . 

(۸) سيد بن ظهير (بضم أوله وفتح ثانيه) بن رافع الجارثي الأنصاري ابن عم رافع بن خحديج - روى 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثين فقط » توفي في خحلافة عبد الملك بن مروان. انظر 
الإأصابة(١‏ : ٤‏ )ېرقم 1۸۸ . 

(۹) عرابة بن أوس (بفتح أوله وتخفيف الراء) بن قيظي الأوسي الحارثي الأنصاري» كان مشهورا 
بالحود والكرم» صحابي جليل »› قال فيه الشاعرالشماخ المري : 

إذامارايةرفعتلمجد تلقاهاعرابة باليممين 


A 


الهجرة قال : «مضت الهجرة لأهلهاء أبايعه على الإسلام والجهاد» . فلقيت أبا 
معبد فسألته فقال : صدق مجاشع' . ولم يكن الجهاد على الرقيق لما روي عن 
النبى - ية - أنه قال : «للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي 
ا و ا و مان ت غ 
ا ا 45 فامر 
بي» فقلّدت سيقًاء فٳذا آنا جره فأخبر اني ملوك فأمر لي بشيء من خرڻى 
اماع 


ETT الذكورة : لقد كان النبي - ىيا‎ - ٤ 
و ضحناه. وعندما سألته عائشة -رضى الله عنها -عن جهاد النساء نفى الحهاد‎ 
عنهن وجعل جهادهن في الحح والعمرة» وكذلك ماروت آم سلمة الت‎ 
. قال رسول الله - كا _ «الحج جهاد کل ضعیف»‎ 


على النساء جهاد؟ قال : «نعم جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة »*. 


وصح عنه - ا - عن عائشة - رضي الله غنها قال «استأذنت اللبي _ 
ياي _ في ال جهاد فقال جهاد كن احج »0 . 


وغنها أيضا عن التبى - اة - «سأله نساؤه عن الحهاد فقال: «نعم الجهاد 
الج )۷( قول ابن حجر EDS‏ حديث عائشة شة عليل أن الجحهاد غير واجب على 
النساء ولكن ليس قوله : «جهادكن اخحج» آنه ليس لهن أن يتطوعن بالحهاد» 
وإنمالم يكن عليهن واجبا؛ لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة 
)١(‏ البخاري -الحامع الصحيح› کات الملغازي› باب 0)۳ : : ۷) طبعة المكتبة الإأسلاميةء 
(۲) البخاري -احامع الصحيح (ح ۲٠١١١۱‏ . انظر فتح الباري © : (VY‏ 
(۳) ابو داود- سنن آبي داود ( ۳ : .)۱۷١‏ وخرئى الماع : أي اُردڙه. 

انظر سيد سابق -فقه السنة (۳ : ۱۸۹) ط . مكتبة الخدمات الحديثة جدة . 

() و (9) ابن ماجة» المناسك =۸( : .)۹٦۸‏ 
(1) و (۷) البخاري -الخجامع الصحيح »> كتاب الجهاد» باب جهاد النساء )۳ (T°:‏ 


Y7 


الرجال؛ فلذلك كان الحح أفضل لهن من المجهاد)'. 
ه ‏ السلامة من الضرر : أن يكون سالًا من العاهات المانعة له من القتال ؛ 

لأن الله سبحانه وتعالی قد أعفى آهل الأعذار من وجوب القتال فقال - عر 

بول ا کا ا ای ری ا ا 
می شرع حرج ولا عل امرس حر ا۳ فالضعفاء هم من لاقوت لیم 
و . وفيل امان وقیل اا والزمين أصسحاب الماهات 
التي لاتزول بل تبقى على الزمان» ومنها الكساح والعمن والعرج . والمرضی 
ا Ee‏ ء منها ا ا 
تقون منه على أنفسهم إذا خر جوا للجهاد ویتر کون لعیالهم ما یکفیهم0). 
فمن قاتل أو ت شارك من هؤلاء الذين عفى الله عنهم ولم يوجب عليهم الجهاد 
فیکون اس شتراكه تطوعا كما فعل عمرو بن الجموح ؛ ؛ حيث خرج مع أبنائه الأربعة 
وهو أعرج ويريد أن يطا بعرجته في ابجحنة . 

وجود النفقة : لقد أعفى الله من لا يجد نفقة لجهاده بقوله e‏ 
دين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله » وكان المؤمنون السابقون 
يجهزون أنفسهم للقتال من نفقتهم الخاصة› في شراء سلاحه ودابته وتأمین 
ا . فالفقير ينفق عليل نفسه» والغني ينفق على نفسه وعلى 
عبره بقدر سعته 

حكم التجنيد ر ی ور ا 
وإنغا الذي نريده حكم التجنيد للجهاد» وعملاً بالقاعدة الفقهية ( ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب) وال جهاد في سبيل الله لابد له من التجنيد والتدريب 


(1) ابن حجر _ فتح الباري (1 : 1 .)۷٦‏ 

(۲) سورة التوبة: الأية ٩١‏ . 

(۳) سورة الفتح : الآية ١۷‏ . 

(6) ر شد رز ضا تفير الار ( 1° :0۸7 -0۸۷), 


YA 


والتعليم ؛ فلذلك أخذ التجنيد حكم الجهاد» وقد جعل العلماء حكم الجهاد 
على نوعين حسب الحالة» وكذلك التجنيد بحكم القاعدة. 

النوع الأول : التجنيد لطلب العدو في عقر داره ودعوته للاإسلام وجهاده 
إذالم يقبل بالإسلام أو الجزية » ولقد فرض على المسلمين قتال الكفار بقوله 
تعالن  :‏ ی علکم القعال وعو کرة لکم 04 . ويقول تعالی : (وقاتلو 
المشر كين كاف كما يقاتلونكم كاف واعلموا أن الله مع المتقين ٠4‏ . وقال - : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله" . فالنصوص السابقة تدل على فرضية الجهاد وقتال 
الكفار . واستدل العلماء علي أن هذه الفرضية على الكفاإية وذاك بقوله 
تعالی وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قَومَهم إا رجعوا إِلْيهم لَعلهم يحذرون 04). قال القرطبي عند 
تفسير هذه الاية : إن الجهاد ليس على الأعيان وإنه فرض كفاية؛ إذ لو نفر 
الكل لضاع من وراءهم من العيال»› > فليخرج فريق منهم للجهاد» وليقم فريق 
يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم » حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما 
تعلموه SE SE As‏ 


EE ARR‏ اکم خلف التارج ف 
آهله وماله بخیر کان له مثل نصف أجر الخارج» 7( 


وقال ية : «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير 
فقد غزا »۷ . 
() سو رة الىقرة :الابة 7 . 
TN)‏ 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۱ : ۲۱۲). 
TEN‏ 
)٥(‏ القرطبي _الجامع (۸ : ۲۹۳). 
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من هذه النصوص وغيرها فهمنا أن التجنيد لجهاد الكفار وطلبهم في عقر 
e‏ 
لقوله تعالی i‏ ذكر القرطي فى تفسسير هذه الآبة أنه 
أول ما نزل من براءة» وأن الصحيح عدم نسخهاء وروی ابن عباس - - رصي 
e N E E‏ 
وهي إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الاقطار أو بحلوله بالعقرء فإدا 
كان ذلك وجب على - جميع آهل تلك الدار أن ينفروا؛ ويخرجوا إليه خفافا 
ak EE ANA‏ 


وهذه الحالة ما نسميها بالتجنيد خالة الدفاع . 
التجنيد في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 


ولقد بدا تدوين الجند في عهد عمر بن ا لخطاب - رضي اللّه عنه - وذلك 
عندما أشار عليه الوليد بن هشام بن المخيرة بقوله : ( يا أمير المؤمنين قد جئت 
الشام فریت ملو کھا قد دونوا دیواتا وجندوا جنودا فدون دیوانا وجند جنودا. 
فأخذ بقوله . فدعا عقيل ابن آبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم› 
وكانوا من نساب قريش فقال : أكتبوا الناس على منازلهم . فكتبوا فبدأوا ببني 
هاشم» ثم آتبعوهم أبا بكر وقومه» ثم عمر وقومه على الخلافة» فلما نظر إليه 
عمر قال: وددت والله أنه هكذا ولكن ابدأوا بقرابة النبى - ىي _الأقرب 
فالأقرب» حتى تضعواعمر حيث وضعه الله . وكان تدوين الدواوين في 
الحرم سنة عشرين . وقرر لهم آعطيات سنوية كل حسب منزلته وسبقه في 
الإإسلام )۳ . 

فكان عهده-رضي الله عنه-بداية التدوين والتنظيم لديوان الجند 


(0 سو ال 2 
(۲) القرطبي _الجامع (۸ : .)٠١١‏ 


YE. 


فأصبحت الجندية عملا خاصًا يقوم به فة من الناس ويتقاضون عليه أجرا 
لما ولا يسمح لهم بمزاولة أعمال آخرى ؛ ولذلك كان ا لحند إما نظامين أو 
متطوعین › فالنظاميون لهم ديوان خاص ويصرف لهم عطاء من بيت ال مال فوق 
أسهمهم من الغنائم» وهؤلاء موقوفون على الجهاد ولا يشتغلون بغيره . 


والمتطوعون هم الذين يلحقون بالجيش من البوادي والأمصار› وهو لاء 
كانوايجندون وقت الحرب ويسرحون وقت السلم› وحظهم من الجهاد هي 
سهمانهم فقط() sg yS‏ 
آنه بحاجة إلى تطبيق نظام التجنيد الإإلزامي» وذلك عندمااجتمع الفرس على 
زدجرد للاقاة السلمين» قأرسل كنبه إلى أمراء الاقاليم يقول فيي DE‏ 
تدعوا في ربيعة ولا مضر ولا حلفائها أحدا من أهل النجدة ولا فارسا إلا 
لر فان جا طاتا وال روه . 

وفي هذا يظهر لنا بداية التجنيد الإإلزامي للحاجة الداعية إليهء وضطه 
بتدوين الدواوين . 

ولقد أخذ التجنيد شكله المتكامل في آيام بني أمية › وكان الحند يتقاضون 
رواتب تسمى (أعطيات) بلغت آلف درهم في العام للمجند 


وتذكر بعض الموسوعات أن (ميكافلي)"). هو صاحب فكرة الجيوش 
اللجندة الدائمة؛ إذ إنه وضع في العام ٠٠١١٠١‏ م المذكرة الشهيرة التي صدر بها 
القانون المعروف بقانون 1 مم“ والذي يفرض الخدمة الإلزامية في فلورنسا 
على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثامنة عشرة والثلاثين عامً). 


الف ا ر ا ع الات ي ال ع 
هو أول من طبق فكرة التجنيد الإالزامي وليس ( ميكافلي)› وإنما مكيافلي جعل 
(1) عبد الرؤوف عون-الفن الحربي في صدر الإأسلام (ص ۹۹) دار المعارف»› مصر . 

(۲) الطبري -تاريخ الطبري (AT ٤(‏ 

(۳) ميکافلي -)٠١۲۷ -۱٤٨4(‏ سياسي ومؤرخ إيطالي› أحد أعلام عصر النهضة» عرف بمؤلفه 
ار ر را ا ر ا ا ا اي 
OA ES OE‏ 

„(YoY : ١( المؤسسة العربية للدراسات والنشر› بيروت -الموسوعة العسكرية‎ )٤( 


£۹ 


لها شروطًا ومدة معينة » فبدأها بخمس سنوات تجنيدا إلزاميا ثم تقلصت إلى 
ثلاث سنوات فسنتين فثمانية عشر شهراء ثم سنة واحدة في بعض البلدان. 

بيد أن تطور الأسلحة المستخدمة فى الحرب الحديثة» والزمن الطويل 
اللازم لتدريب المجندين على استخدامهاء وارتفاع المستوى التكنولوجي 
للقوات المسلحة يجعل مدة التجنيد تتزايد باستمرار لتصل إلى سنتين في 
القوات البرية› وأكثر من ثلاث سنوات في القطاعات الأخرى التقنية 
الا شا 


المبحث الثاني 
التدريب 

از ا وااو درت ا ا ا ع 
والدارب : الحاذق فى صنعته . والمدرب : المجرب . والدربة : الضراوة والحرأة 
على الأمر والحرب'. 

ومن هذا يتبون لنا آن التدريب هو : رين الفرد وتعويده أعمالاً لم يكن 
يالفها من قبل واا ا ا 
والفروسية وفنون القتال؛ ومن ذلك ماترويه الكتب الصحيحة وأصحاب 
الستن والسير› فعن يزيد بن بي عبيد قال : سمعت سلمة بن الأاكوع - رصي 
ال قال : «مر النبي _ اا _ على نفر من أسلم ينتتضلون › فقال النبي- بيا E‏ 
ارموا بني إسماعیل» فإن أُباکم کان رامياء راان ي ن قال: 
فأمسك أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله _ ي : ما لکم لا ترمون؟ 
قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي ك ية : ارموا فأنا معكم 
کلکم»). 

وفي هذا الحديث نحريض منه - ويا i SE ES‏ 
کما آنه پو جه أصحابه ويعلمهم ويطبق ذلك في ميدان القتال؛ فقد جاء عنه 
ا - أنه قال يوم بدر- حين صففنا لقريش وصفوا لنا _ : «إذا أكثب وكم فعليكم 
بالنبل»"). وهنا يعلم رسول الله - ية - أصحابه أنه إذا دنوا منكم فارشقوهم 
بالنبل.ٍ 

ولقد تكررت رواياته - ية - بالاهتمام بالرمي ؛ لما فيه من نكاية العدو ؛ 


(۲) ابن حجر - فتح الباري (1 : )٩۱‏ ح۲۸۹۹ . 
(۳) المصدر نشسه = ۲۹۹۰ . 


YE 


ا فى الجيش خير من فئة › كما قال - َي _ «صوت 
أبي طلحة في الجيش خير من فئة» ٠(‏ وكان أبو طلحة من أحسن الصحابة رما . 


وجاء عنه - ية _ قوله : «علموا بنيكم الرمي؛ فإنها نكاية العدو»). وفي 
هذا الحديث يأمرنا- َيه بأن نعلم أبناءنا وندربهم حتى يتقنواالرمي فالرمي 
أنكى شيء على العدو . والأحاديث ظاهرها العموم»› وهذا ما آئبتته الحروب 
الحديثة › فالخطر يكمن في الرمي بجميع آنواعه» وذلك دلیل علیی صدق نبوته 
_ ا -فقد أعطي جوا a a‏ ا وهو على المنبر عند 
ذدکر قوله تعالی : ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. E:‏ 
قال : « ألا إن القوة الرمي» ألا إن القروة الرمي» ألا إن القوة الرمي 6„ 


ويوجهنا-عليه أفضل الصلاة والسلام -في حديث أخر إلى الرمي 
وركوب الخيل فقال : «ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا» وكل 
ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه» وتأدیبه فرسه» وملاعبته امرأته؛ فانهن 
من الحق»(٩“‏ . 

ر ای -في هذا الحديث إلى الرمي› وإلى الركوب دون أن يخص 

ب ا وطلب منا أن نتعلم الرمي والركوب وهو عام 
في کل ما کان موجودا في عصره وما يستحدث بعده» قال تعالی ا والأنعام 
خلقھا لکم فیھا دفء ومنافع ومتھا تأکلون () وآکم فیا جمال حین تریحون وحین 
تسرحون © وتحمل أثقالکم إل بد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم 
أرءوف رحيم © والْحَيل والبغال والحمير لقركبوها وزينة ويخلق ما لا 
تعلمون ه۲0 . 
(0) مدا جمك 018(7 
(۲) رواه الديلمي في مسند الفردوس عن جابر - رضي الله عنه . انظر السيوطي -الفتح الكبير (۲ TTY‏ 
(۳) سورة الأنفال : الاأية٠٠‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم في کتاب الجهاد» باب قوله تعالی وأعدوا لهم ما استطعتم من وة ...) < ۱۹۱۷ . 
(9) ابن ماجة سنن ابن ماجة (۲ :°( = TAI‏ 
(1) سورة النحل : الآيات .۸-٠١‏ 


E٤ 


وإذا كان الرشيول د و اض اة -رضوان الله عليهم -امتطوا کل 
مركوب في عهدهم وآتقنوا رکوبه» وإذا کان الله سبحانه وتعالی قد آشار 
اوج وف ت و و اکا ود وقد وجدت فعلا في هذا 
العصر مركوبات مدهشة برية وبحرية وجوية» ET‏ - سبحانه وتعالی - 
قد آمرالمؤمنين بإعداد ما يستطيعون إعداده لإرهاب عدوهم فإنه يؤخذ من ذلك 
كله آنه يجب على المؤمنين السعي الجاد في إيجاد كل مركوب يوجد على ظهر 
الأرض فيما فيه فائدة لهم وإرهاب لعدوهم»ء وأن عليهم أن يتدربوا على 
ركوب كل مركوب كذلك» ابتداء من الدراجة العادية التي تساق بالقوة 
البدنيةء وانتهاء بالمراكب الفضائية والبحرية العملاقة» فقد يحتاجون إلى 
الصغير من المركوبات كما يحتاجون إلى الكبير منهاا'. 

وقل ا لازي عن عرد رضي الله عة آنه كب إلى الشام ان لمر 
آولادكم السباحة والرمي والفروسية ”"؛ ولذلك نجد أن الخلفاء الراشدين 
- رضي الله عنهم - بعد رسول الله - ية كانوا كذلك يهتمون بتدريب 
المسلمين وتعليمهم الفروسية» ولقد درب رسول الله - ية - أصحابه على 
اللصارعة والمسابقة بالخيل والإبل والعدو“. 


واستعمل الرسول - ية - جميع الأسلحة الموجودة في عهده» وکللك 
أصحابه - رضي الله تعالى عنهم - وحرضهم على التدرب على الخطير منها 
والاستمرار في ذلك مع التهديد لمن فرط فيما تعلمه حتى نسيه. 

وفى ذلك يقول يي _«من تعلّم الرمي ثم ت ركه فقد عصاني)() وإضافة 
إلى كل ما سبق كان أصحاب النبى - بي - يتصرفون فى المواقف الحرجة بمهارة 
وفدأئىة› حتى لو لم يسبق لهم التدريب على عمل اقتضته ضرورة المعركة» إلى 
(1) د. عبد الله بن آحمد القادري _الحهاد في سبيل اللهء حقیقته وغایته (۱ : .)٤٤٩٦‏ 
(5) المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤(‏ : ۳۲۷). ابن جماعة الحموي - مستند الأجناد في 

الات الحهاد (ص )١ ٤‏ وعزاه إلى الحامع الصغير . 

(۳) ابن حجر _ فتح الباري (۷ : ۰ ) ومسلم (۳ : .)۱٤۳۲‏ 
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(9) ابن ماجة سنن ابن ماجة(۲ : )4٤١‏ ح ۲۸۱٤‏ . 


YE0 


تدريب بعضهم على الإسقاط الجر وراء تحصينات العدوء وإن اختلفت الكيفية 
والوسائل > وذلك حينماحارب خالد بن الوليد - رضي الله عنه فلمة 
الكذاب وقومه بني حنيفة» فهزمهم شر هزية بعد قتال شديد وصراع عنيف› 
فأسرعوا إلى حديقتهم ولجأوا إليها واعتصموا بها وأغلقوا عليهم بابها » 
وكانت محصنة ذات أسوار منيعة لا يتسنى للجند في ذلك الوقت تدميرها أو 
اقتخامهاء فقال البراء بن مالك الأنصاري - رضي الله عنه- : «يا معشر 
المسلمين» احملونى ي فألقوني عليهم في داخل الحديقة من فوق السور؛ ؛ لأباغت 
القوم بالسيف وافتح لكم الباب») . فاحتملوه فوق الححف ورفعوها بالرماح 

حتى ألقوه عليهم من فوق السور» فانقض على الأعداء وباغتهم› وأدهش 
عقولهم بجرآته» وأحدث الارتباك في جموعهم بخطته» ولم يزل وحده 
يقاتلهم » وهم في أشد الحيرة والدهشة والارتباك والخوف من أن ينقض عليهم 
السلمون من فوق السور كما انقض هذا عليهم» حتى تكن - رضي الله عنه- 

من الوصول إلى الباب ففتحه ودخل المسلمون الحديقة يقة وأعملوا السيف في من 
بها من المرتدين› ومنهم مسيلمة الكذاب- _ لعنه الله وأخزاه وبذلك ع النصر 
الا سم للمسلمین وانسحق قى المرتدون . فالبراء بن مالك الأنصاري - رضي الله 

E a 
کارت ا سے کے ات ت الاب ا ایر او فی إا‎ 
. جنودها خحلف خطوط العدو والإإسقاط الحر من آشد آنواع التدريب‎ 


وقد بدأ أصحاب النبي . ا بتشكيل الفرق الفدائية التي تبايع على الموت 
وقائدهم عكرمة وعمه الحارث بن هشام في وقعة اليرموك حينما حملت الروم 
حملة على المسلمين أزالوا المسلمين من مواففهم › فبرز قائد الفدائيين ومعه عمه 
وضرار ابن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم ٠‏ فقاتلوا امام 
فسطاط خالد حت آثخنوا E E ES‏ فمنهم من برأ ومنهم من قتل"› 
وقاتل خالد معهم قتالاً شديدا وصلى الناس الأولى والعصر إيياءء وتضعصع 
الروم» وانهزم الفرسان» وتركواالرجالة. 


DC OE ۲( الطبري-تاريخ الم والملوك‎ )١( 
.)٤١١: ۲( ابن الآثير -الكاملء وقعة‌اليرموك‎ )۲( 


۲٤ 


فهذه النماذح القوية من التاريخ العسكري الإ سلامي والتي وضعت النواة 
الأولى لكل تدريب قوي متين متقن حقق الله على يدها النصر على أعدائها؛ 
فكانت أمة عزيزة نصرت الله فنصرها الله تحقيقا لقوله تعالى : يا أيها الّذين 
آمنوا إن تنصروا الله ینصر کم ویثبت أقدامکم ٠(4‏ . 
التدريب العسكري في الجيوش الدينة 

هو إعدادالأفراد للقيام بالأعمال القتالية الفردية والأعمال القتالية ضمن 
الوحدة» وإعداد القوات للقيام بمهماتها القتالية كقوة متماسكة تتعاون فيها 
المعركة. 

والتدريب خطوة آساسية للنجاح في القتال» وهناك مبداً عسکري يقول : 
(إن كل قطرة عرق آثناء التدريب توفر قطرة دم خلال المعركة)). 
مرحلة التدريب التي تتكون من العناصر التالية : 

DT 

-الدراسات النظرية العسكرية. 

-_التطبيقات العملية الميدانية . 
أولاً : 
١‏ - تدريب اللياقة ( التربية البدنية ) 


إن التدريبات التي يمارسها العسكريون لكسب اللياقة البدنية هي عبارة عن 
لوان مختلفة من الألعاب الرياضية لرفع كفاءتهم البدنية وزيادة جسارتهم 
وإعدادهم لتنفيذ المهمات القتالية بشكل أفضل › وتعويد المقاتل الخشونة وحمل 
المشاق› وإكسابه الحراًة علولن مجابهة الخطر › والتصرف إزاءه بحكمة وروية 


( 01 سور ةممك :اة : 


OED ONEN 


EV 


فتدريبات اللياقة البدنية هي اهتمام با لجسم البشري وتحسين مستواه» كما 
أنها في الوقت نفسه تجعل الجندي لائقا نفسياء وذلك ينبع من ثقته بنفسه 
وجرأته على مواجهة المعضلات أثناء القتال والتصرف السليم تجاهها. 

ولذلك أصبحت تدريبات اللياقة البدنية من أسس إعداد العسكري 
للمعركة؛ ولهذا فإننا نؤكد على أن برامج تدريبات اللياقة البدنية للقوات 
المسلحة لابد أن تحتوي جميع أنواع التمرينات ضمن خطة مدروسة وموزعة 
غ ا ار 

ومن هذه التمرينات : 

أ تمرينات تدشيطية وتدفئة 

مل الوثب والهرول الخفيفة والركض السريع. 

ب . تمرينات غرضية وظيفية - لغرض تطوير قوة الجندي . 

. شد الزميل بيد واحدة حتى يلمس الأرض‎ )١1( 

(۲) تشابك الذراعين . 

(۳) شد الحبل في اتجاهين متضادين بواسطة فردين أو أكثر . 

5 خم لمل غل الكتف الا بسر والس به 

. الزميلان يحملان ثالثا على الذراعين ويسيران به‎ )٥( 

ح ‏ التمرينات السويدية 

عات د دنن ارتا ر و 

د تمرينات البندقية 

تغرينات رياضية تؤدى بالبندقية ة تقوية لعضلات العسكري . 

ه - تمرينات العروق الخشبية 

وتكون في المراحل الأخيرة» ويتدرب عليها الجندي ذو الكفاءة العالية 
واللياقة الحيدة . 


YEA 


ويتمرن على حمل العرق الخشبي من ثلاثة إلى اثني عشر جندياء والمسافة 
بین کل منهم ۰ ۷سم» ويجب أن يكون الأفراد من ذوي الطول الواحد؛ ما ) 
ينمي التوازن ويحقق المرونة ويقوي روح المنافسة . 
۲ تدرييات الدفاع عن النفس 

تبذل الجيوش اليوم اهتماما خاصا بالرياضات القتاليةء وخاصة داخل 


a‏ وهي تسعی الى رفع الكفاءة البدنية 


اللجهود اا الذي يبذله المقاتل في ا ss ٤‏ هذا الاهتمام ذ E‏ 
الشعبية وقوات العصابات ومن هذه الرياضات . 

١‏ ۔ الکاراتیه 

جملة يابانية تتكون من كلمتين : 

کارا وتعنى : الخالية 


ني e‏ 
وقد احتام اليابانيون إلى هذا النوع من الرياضة القتالية س الجيش 
الياباني جزيرة (آوكيناوا) صدر الاأمبراطور آمره بنع حمل الا شاه الشخصة 
وعقوبة حاملها الإعدام» فبحث السكان في تنمية (الملاكمة الصينية) لتقوية 
أسلحتهم الطبيعية الأرجل والأيدي» والمرافق وتحويلها إلى أسلحة قاتلة 

آانا) وأآخذوا يتعلمون إتقان الطرق الفعالة لمهاجمة نقاط الضعف في - 


ااشات بحيث يكن بضربة واحدة تسدد إلى الخصم أن تسيب له كسرا أو زف 
داخلاً آو إغماء لفترة مؤفتة دأو الوت أخانا 


وبذلك ابتكرت رياضة الكاراتيه للدفاع عن النفس› ولهاتدريبات تمثل 
مرك وهه سم (الكانا) وهي اة من ال كات الدقاعية والمحرمة: 


والكاراتيه نوع من آنواع الرياضة التي تعطي للفرد الثقة بالنفس› وقوة 


٤۹ 


التحمل والحرأة وحسن التصرف'. 
۲ التايكوندو 


ظهرت رياضة التايكوندو في كوريا منذ مدة طويلة› ثم طورها الأهالي 
ال ياضةء بالإضافة إلى عدم وجود الأسلحة النارية في تلك الفترة» وبذلك 
ظهرت رياضة الدفاع عن النفس التايكوندو التي تكسب اللاعب قوة وسرعة 
ويكن تقسيم لعبة التايكوندو إلى ثلاثة أنواع : 
تسين قدرة اللاعب على الهجوم والدفاع ضد شخص أوعدة أشخاص . 
غار تن ويقوم اللاعب بكسر الأشياء الصلبة » وعليه أن يقوي يديه وفدميه ‏ 
ويتعلم أصول الكسر الصحيحة ؛ حتی لا یتعرض لکسر عظم يده أو رجله' . 
۳ الکونغ فو : 
إن رياضة الكونغ فو تعرف با ملاكمة الصينية القديه ‏ وهي ترمز في الواقع 
إلى الأساليب المتطورة للعبة الكاراتيه› ولقد ظهرت هذه اللعبة الصينية من 
اللكم إلى الركل وإعاقة الحخصم› وهی عبارة عن حرکات دفاعيه› وتحتوي 
حركات هجومية فويه» وتوم كليات الشرطة ومراكز التدريب العسكري في 
أكثر بلاد العالم الآن بتعليم المبادئ الأساسية لرياضة الكونغ فو القتالية(". 
)١(‏ فن الكار تيه -ترجمة الأستاذ جميل حنا» (ص )٤-۲‏ بتصرف . 
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(۲) فنون وآساسیات التایکوندو - طارق جعفر الزواوي (ص ۲۱-۱۹) بتصرف . 
(۳) الأستاذ روحي جميل - الموسوعةالرياضية› دار العلوم» الریاض ۱۹۸۱م (ص ۲°۸) . 


Y0. 


اخحودو 

وهي رياضة يابانية قتالية تناقلتها الأجيال إلى وقتناالحاضر» وهي 
استعمال فعال للعقل والجسم» وتنقسم إلى ثلاثة أنواع 

أا 

ج - مهاجمة النقاط الضعيفة في الجسم . 
استخدام فنون الرمي والتماسك بالأيدي والخنق والكسر). 
٣‏ 
الدراسات النظرية e‏ 
د e‏ 

١‏ - مراكز تدريب المستجدين: 

ويلتحق بهذه المراكز كل مجند قبل في الخدمة العسكرية ؛ ليقضي بها مدة 


ثلاثة أشهر تقريبا وهي فترة التأهيل العسكري» يدرس خلال هذه الفترة المواد 
العسكرية الاتية 
أ - مأدة e‏ : وتشمل واجہات الجندي الأساسية»› وواجات 
ا Ea‏ -التعامل مع 
الجريح › ومنقذات الحباة الثلاثة -تعليمات لف الرباط . 


ال به : ال بف بالنظا والطاعة والضط وا رط . 
ج - التربہ بالنطام : ! 


دقراءةالخرائط : تعريف الخريطة - هامش الخريطة -البوصلة وطريقة 
)١(‏ بعثة الرياضة التقليدية اليابانيةء مؤسسة الیایان ۱۹۸۳م (ص١).‏ 


0 


۲01 


استعمالها-الرموز العسكرية والألوان . 

ه__ الأ سلحة 1 فك وتر كيب المسدس والبندقية والرشاش -التدريب على 

۲ مدارس أسلحة القوات المسلحة والمعاهد 

هناك مدارس عديدة ومعاهد خاصة بأسلحة القوات المسلحة› ولکل 
مدرسة منهجها الخاص بها ودوراتهاء ويكن أن يلتحق بهذ المدارس بعض 
الجنود المتفوقين في مراكز التدريب› وييكن الاستفادة منهم في تحصص معين › 
ويلتحق كذلك بهذ المدارس ضباط الصف العائدون للأسلحة الفنية للحصول 
على الدورات بأنواعهاء وكذلك الضباط للحصول على دورات فنية تخصصية 
أو دورة تأسيسية أو متقدمة فى سلاحه» وتختلف مدة الدراسةه حسب نوع 

۳ الكليات العسكرية 

ويلتحق بها الطالب الذي يحصل على الثانوية العامة» ونجح في اختبارات 
اللياقة الصحية والبدنية والنفسية: وأكمل الشروط المطلوبة منه (شروط 
ا 

ولكل كلية موادها الخاصة بها حسب نوعية القوة التابعة لها إلا أن مدة 
نحاحه على رتبة ملازم ثان في القوات المسلحة . 

٤‏ كلية القيادة والأركان. 


وتعدّ هذه الكلية من أعلى المستويات من الناحية العلمية العسكرية في 
ااا رياح بها الاظ الذي كمل جميع الدورات الحية 
بتفوق - تأسيسية متقدمة - تخصص ويختار لها الضباط الأكفاء ممن سيتولون 
قيادة مهمة في المستقبل» ويطالب فيها الطالب بكتابة أطروحة عن موضوع 
معل »› غ لم ف و حاط ال وتناقش الأطروحة ويلح عند تخرجه 
درجة الماجستير في العلوم العسكرية» ومدة الدراسة بهذه الكلية ما يقارب 
العام . 
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ثالغا : التطبيقات العملية الميدانية: 


التطبيقات العملية الميدانية تكون في الوحدات وما أخذه الأفراد في المرافق 
ا کا ای وا ات ااا وا ان ی اا 
المهارة. ويتم التدريب في الوحدات ضمن المراحل الأتية : 

١‏ - تدريب الفرد الأساسي : يدرب على المواضيع التي درسهافي مركز 
تدريب المستجدين › والتی سبق د کر ها iG CR.‏ 
اا رچ 

۲ - تدريب الفرد المتقدم : يتعلم الجندي في هذه المرحلة مهارة معينة أو 
> وا د 

۳ - تدريب الوحدة الأساسي : يتدرب الأفراد خلال هذه المرحلة على 
طريقة العمل الجماعي بمهارة» وتنسيق جهودهم نحو مهام الوحدةء ونح 
الفرصة للجندي كي يتعلم قيمة العمل الجماعي› ويطبق عمليات المهارة التي 
تعلمها واكتسبها في تدريب الفرد المتقدم » ويجري التدريب الجماعي بطريقة 
متدرجة» آي يبدا بتطوير الحظيرة› ومن ثم القسم» وبعده الفصيل »› ويتبعه 
التدريب الجحماعى على مستوى السرية› وخلال هذه المرحلة يبدا تدريب 

-٤‏ تدريب الوحدة المحقدم : يتم في هذه المرحلة دمح | لجموعات من 
موی الس اه والتي أصبحت قادرة على إنجاز مهامها الموكلة إليها ضمن 
الموج المعين لهاء ويجب تآكيد الجهود لتطوير الكفاءة الفنية والتكتيكية» 
وتطوير الإجراءات المستدية» وتدريب الأسلحة المشتركة» والاستفادة بشكل 
سليم من القوة البشرية والأسلحة والمعدات. وعند إتمام هذه المر حلة يصل 
الفوج إلى مستوى مقبول من الكفاءة العملية على الأقل ويستطيع دخول 
غات فال 

ه ‏ مرحلة التدريب المشترك : يجري خلال هذه المرحلة تذريب للوحدات 
الكبيرة فى ميدان المناورات تحت ظروف قتالية مشابهة» وتتاح الفرصة أمام 


YoY 


الفوج في هذه المرحلة لأن يصبح قادرا على العمل كوحدة قتالية منفصلة› أو 
كجزء من قوة أكبر . ويشترك فى المناورات العديد من القوات ؛ لتحقيق أقصى 
فعالية مكنة في تدريب الأسلحة المشتركة . 

كما يجب المحافظة على كفاءة الوحدات ؟ ق م دة استرات کی 
القتال بشكل سريع» وخاصة الوحدات التي تدرب على العمليات الخاصة» 
كالقوات المنقولة جوا والعمليات البرمائية› فيجب الاهتمام بمستوئ تدريبها» 
وأن تكون على قدر جيد من اللياقة والمهارة . 


وهذ اا اا امس من الدریب تطن فى كل ود لال الا 
وتشمل كافة الحالات التي يكن أن تظهر خلال القتال . 


ويبدا التدريب في المراحل الأولى بإتقان الجزئيات» ثم ينتقل إلى إتقان 
عمل الملجموعات » وعندما تصبح الجموعات مؤهلة لتنفيذ مهماتها جم 
الجموعات لاإتقان العمل ضمن الوحدات. 

وهكذا يتم التوصل إلى إتقان جزئيات أعمال القطاعات الكبرئ› وکلما 
ارتفع مستوى الإتقان حلال التدريب تحسن الأداء خلال القتال؛ ولكي يصل 
الإإتقان إلى أعلى مستوياته » ينبغي إجراء التدريب بتكرار مستمر وعلى مختلف 
المستويات؛ لاكتشاف الأخطاء وتصحيحهاء ثم تأتي مرحلة اكتساب السرعة» 
ومن المعروف أن الإتقان يتناقض مع السرعة الضرورية خلال المعركة الحديئة» 
ولكن التكرار بعد الإتقان يكسب الأفراد القدرة على التنفيا الجيد والسرع 
معّاء ولا ينطق هذا على المستويات الدنيا فقط ؛ بل ينطبق أيضا على المستويات 
القيادية التي تكتسب خلال التدريب نوعا من المنهج الفكري ؛ یسمح لها باتخاذ 
القرارات الصحيحة الواضحة في أحلك ساعات المعركة. ومن المؤكد أن 
التتدريب العسكري هو ا مكمل الضروري للتعليم العسكري النفري؛ لآنه 
يعطي الهيكل النظطري مادة يعمل بها وعليهاء ويقلب المعرفة إلى إتقان عمل 
TT‏ ) 


. بتصرف‎ )۲٠٤ : ۱( الموسوعة العسكرية‎ )١( 


of 


المصل الثالث 


القبادة 


ويحتوي المباحث الخالية : 


المبحث الأو ل: أهمية القبادة. 

المبحث الثاني: اختيار القيادة. 

المبحث الثالث: من صفات القائد. 
المبحت الرابع: العلاقة بين القائد و جنوده. 
المبحث الخامس: الشورى. 


الممحث الأول 
أهمية القبادة 
القيادة لغة : من القود-بفتح القاف وإسكان الواو وهو نقيض السوق› 
والانقیاد :| خضوع› تقول : قدته فانقاد لی » إذا عطاك مقادته» والقائد 
واحد القواد والقادة'. 


والقيادة : هي فن التأثير في الرجال وتوجيههم نحو هدف معين بطريقة 
تضمن بها طاعتهم وثقتهم واحترامهم وولاء‌هم وتعاونهي ". 


آو هي : فن التأثير في السلوك الإإنساني ؛ بغية حقيق مهمة ما بالأسلوب 
الذي TEE‏ 


والقائد : هو الشخص الذي يحوز صفات تؤهله لأن يوجه الآخرين» وله 
ملكة التآثير فيهم » وهو لقب ينح للضابط الذي يتولى قيادة وحدة أقلها 
rie‏ . وبالنظر إلى تعريف القيادة والقائد يتضح لنا أن القيادة ليست وققًا 


E‏ ففي جميع مراحل الحياة وفي كل عمل من الأعمال 
يشترك فيه عدد من الناس لابد أن تكون هناك قيادة لهم« اڪ ا 


للقيادة العسكرية والمدئية . 


فالقيادة ضرورة اجتماعية لابد منها لحياة بشرية جبلت على المشاركة» 
فتحتاج إلى من ينظم لها هذه المشاركة» ا 
ا ت و ی 


() الفير وزآبادي -القاموس المحيط (۱ : ۳۳)ء والجوهري - الصحاح (۲ (OA:‏ 

(۲) اللواء محمد جمال الدين محفوظ -المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية (ص .)۲۷١‏ 

(۳) العقيد صامويل هيزء والمقدم وليم توماس -تولي القيادة فن القيادة العسكرية وعملهاء ترجمة سامي 
هاشم المؤسسة العربية للدراسات والترجمة» (ص۱۸). 

(0) المصدر نفسهء (ص١١).‏ 


لذا صبحت الحياة بأمس الحاجة الي القبادة الرشيدة» وقد اهتم الإسلام 
اهتماما بالعًا بالقيادة حتى أنه لم يسمح لأي مجموعة مهما صغرت أن تخلو 


سے 
ا 


من فائد . فعن أبي سعيد وأبي هريرة- رضي الله عنهما- قالا : قال رسول الله 
کا - : «إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ¢ 

كما لم يسمح للفرد المسلم أن يعيش هملاً دون التزام ببيعة إمام > فقال 
اة _ فيما رواه مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما_: « .. ومن مات وليس 
في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ٠»‏ . 

والقيادة مسؤوليات وتكاليف لا يتحمل الإنسان فيها مسؤولية نفسه فقط › 
ولكنه يتحمل مسؤولية غيره» من أفراد أو أمة أو آم › وقد ركزت فى الإأنسان 
شهوة التسسلط والنفوذ وحب الظهور والتملك› : وقد تدفعه هذه الشهوة إلى أن 
آل م ا دوو ان نآ ا فتکون قیادته وبالاً على نفسه 
وعلی غیره ؟ ولذلك منع رسول الله - ية - أن يتولى القيادة من حرص عليها 
فقال : «إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سألهء ولا أحدا حرص عليه»٠"‏ . 

كما قال _ عليه الصلاة والسلام۔ لا بى ذر- وقد سأله أن يستعمله على 
عمل : «یا أا در إنك ضعيف . وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلامن 
أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها “٠)‏ . 

وإذا كانت القيادة ضرورية فى الحياة بصفة عامة فإنها آكثر ضرورة في 
ا لحياة العسكرية . 


)١(‏ أخحرجة أبو داود» باب فى القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم» رقم الحدیث ۲٣۰۹ ۲٠۹۰۸‏ ۰ وسنده 
(۲) رواه مسلم في كتاب ال مارة» انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٠١ ٠١(‏ ) وبداية الحديث : (من 
OIA TOV TO NR)‏ 

(1_۹04 ٠١( رواه مسلم في باب كراهية الإ مارة لغير ضرورة»؛ انظر مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
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المحث الثاني 
اختار القادة 


إن الأنبياء والرسل هم قادة البشرية باختيار الله لهي واصطفائهم › وفي 
ذلك يقول الله تعالى : إن الله اصطفیٰ آدم ونوحا وآل إبراهیم وآل عمران على 
العالمين 2 ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ي0 . 

والاصطفاء تناول صفو الشيء» كما أن الاختيار تناول خيره» والاجتباء 
تناول جبایته » واصطفاء الله بعض عباده قد یکون بإیجاده تعالی إياه صافيا عن 
الشوب ا موجود في غيره » وقد يكون باختياره وبحكمه وإن لم يعرف ذلك من 
ا . وقد اختار الله الرسل من خلقه لقيادة البشرية الروحية والجحسية» 
وهي مهمة لايصلح لهاكل أحد» قال تعالى : الله عم حيث يجعل 
رسالته 4 . فالله سبحانه وتعالی -یختار في کل زمان وفي کل عالم رسولاً 
E‏ ليكون قائدا لذلك العالم في ذلك الزمانء کما دلت علی 
ذلك الاأية السابقة الذكر» من لدن آدم - عليه السلام إلى نبينا محمد طا 
لني مالسالا رال ادرت له فلن االن ت ا29 آي ا 
زمانهم» فكل رسول يختار من العالم والزمان الذي نشا فيه لقيادة تلك الأمة . 


وقد انقضت الرسالة ولم يبق إلا أتباع الرسل والاقتداء بهم» فوجب على 
القائد الأعلى أن يتحرى لقيادة جيوشه من هو أحق بها في زمانه وعالمه الذي 
يعيش فيه » وهذا الذي ذكره الله من الاصطفاء لهؤلاء الرسل إغا هو اختيار 
عام؟ لان الرسالة آعم من القيادة للجيوش في الحروب» وإن كان من الرسل 
من خاضوا معارك قادوها بأنفسهم واختاروا لها قواداء وقد کان رسول الله 
ويا يقود الجيوش بنفسه إذا خرح للغزو» ويختار أمراء السرايا من غير تقيد 
بسبق في الإ سلام آو كبر في السن أو فقه في الدين» وليس معنى ذلك أنه لا 
يهتم بهذه الأمور» بل يهمه ذلك إذا وجد معه الفقه في الحرب. 
( 0 ولغن الان ۹ 


(۲) الراغب الأصفهانی - المفردات (ص ۲۸۳). 
(۳) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 


ولذلك لم يض على إسلام خالد بن الوليد- رضي الله عنه - ثلاثة أشهر 
حتى قاد أضرى معركة في حياة النبي - ية وهي غزوة مؤتة وحصل فيها على 
لقب (سيف اللّه) من رسول الله - ية - بعد أن استشهد الأمراء الثلاثة » واتفق 
المسلمون على إمرة خالد بن الوليد؛ وما ذلك إلا لخبرته ومجربته في الحروب ٍ 
الاه وشجاعته المعروفة فى الجاهلية واللإإسلام؛ وإغا فعل الصحابة ذلك 
قبادة حالد بن الوليد» وإن كان الرسول ية -لم يذكره من جملة الامراء 
أهمية القيادة في أن الله أراد للمسلمين النصر باتفاقهم على تولية خالد؛ والا 
أصبحو ا دون فيادة» ولكانت النتيجة خحلاف ذلك . 

وثبت عنه ية - أنه نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة إلى الناس قبل أن يأتيهم 
خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فاصيب» تم أخحذها جعفر فاصيب› ثم آخذها ابن 
رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح 
الله عليه»(' . 

ولهذا كان النبي - ية -يسند قيادة الجيش إلى الرجال الذين امتحنو 
واختبروا في اخروب› كما فعل يوم فتح خيبر في اليوم الثالث أو الرابع بعد آن 
الثاني ولم يقع فتح كذلك› حن آسندت لعلی بن آنی طالب رضي الله 
ّ )۲( 

وفي الصحيح أنه - َة قال يوم حبر . «لاعطين هذه الراية ا ر 
يمتح الله على يديه ٠‏ يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله . قال: فبات 
الناس يدوكون" ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 
ا ا ا ڪڪ 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب المغازي ٠‏ باب غزوة مؤتة (° (A‏ . 


(۲) ابن حجر -فتح الباري (۷ : ۷١‏ ) وعزاه لأحمد والنسائی وابن حبان والحاكم . 
(۳) يدوکون : آي يخوضون»› انظر ابن حجر -مقدمة فتح الباري (ص .)١١۸‏ 


ا 


ا - كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال : ين علي پن أبي طالب؟ فقيل : هو يا 
ولل » يشتکي عینيه . قال : فأرسلوا إليه ا ر E‏ 
في عينيه ودعا له فبرآ حت كآن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية فقال علي : يا 
رسول الله آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ فقال : أنفذ على رسلك حتى تنزل 
a‏ ثم ادعهم إلى الرسلام» وأخبرهم بجا يجب عليهم من حق الله فيه 
و الله ل دى بك الله رجا واخدا غير لك من ان بكرو لك خر 
النعم» . فالنبي - َة ما أسند القيادة في هذا الوقت الحرج لعلي إلا لعلمه أنه 
أهل للقيادة ؛ لأنه اختبر قبل ذلك مرارًاء كما وقع في مبارزته في بدر مع الولید 
بن عتبة بن ربيعة » وفي الخندق مع عمرو بن ود» ثم اقتفى آثره من بعده في 
دلك خلفاؤه الراشدون؛ فكانوايتحرون لقيادة الحيوش الأبطال الأقرياء 
الشجعان» الذين توافرت فيهم شروط القيادة كما فعله آبو بكر الصديق في 
قتال آهل الردة» وكمافعله‌هو وعمر - رضي الله عنهما -في فتوح الشام » 
وكما فعله عمر في فتوح العراق» وغير ذلك ممن اقتفى آثرهم إلى يومنا هذاء 
فما من قائد أعلى إلا كان يتحرى لقيادة جيوشه من علم فيه الدين والأمانة 
والنصح والشجاعة؛ لأنها سبب النصر . 

فالناس إغا يؤتون من قبل راياتهم » فإذا سقط صاحب الراية انهزم الجيش 
وانخذل› وإذا كان صابرا جلدا ثابت القدم رابط الجأش لا يجين ولايخون 
كانت جيوشه كذلك ثابتة وراءه تخوض حيثما خحاض فهو زمامها والقدوة 
والمحرك لها. 


فتحصل غا ذكر أهمية القيادة ومكانتهاء وأنه لأبد فيها من التحري والدقة 
والنظر فيمن يصلح لها ومن لا يصلح› وهذا لا یختص بزمان ولا مکان ولا 
بقوم عن آخرين› فهي سلة الله في خلقه . 


. (V۲ ٥( صحيح البخاري _ كتاب المغازي» باب غزوة خبير‎ )١( 
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المحث التالث 
من صفات القائد 

إن صفات القيادة هى المواهب الشخصية التي وهبها اللّه لعباده» وقد 
تكون موروثة وقد يكون بعضها مكتسبا . فالحلم بالتحلم » والعلم بالتعلم . 

وعندماتبرز هذه الصفات أو بعضها فى القائد فإنها تساعده على كسب 
احترام جنوده وتقتهم ۰ وطاعتهم الطوعية› وتعاونهم المخلص› ومن الصفات 
اختار لهم طالوت ملکا قائدا للحرب» فاستنکروا ذلك وقالوا : نی یکون له 
ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ فأكد الله لهم ذلك 
اللاصطفاء. وبين علة ذلك بأن له زيادة فى العلم والجحسم› فجعلها آولى 
صفات القيادة الحربية› وذلك فى قوله تعالى : ظ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث 
نكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة 
من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الْعلْم والجسم والله يؤتي ملكه من 
يشاء واللّه واسع علیم 4 . 

وقد حقتى الله النصر على يد هذا القائد الموصوف بزيادة العلم وقوة الجسم 
كما توضح الآيات التي بعدها. 

فاللّه -سبحانه وتعالى -أخبرهم أن هذا القائد أعلم منهم ٠‏ وأشد قوة 
وصبرا في الحروب ومعرفة بها. فالعلم ملاك الإنسان» والجسم القوي هو 
معينه فى الحروب وعدته عند اللقاءء فتضمنت الأآية بيان صفة القائد 
وآحوالهاء وأنها تستحق بالعلم والدين والقوة فلا حظ للغنى ولا للنسب فيها 
مع العلم وفضائل النفس» وأنها متقدمة عليهما؛ لأن الله آخبر نبيه أنه اختار 
طالوت قائدا لقومه لقوته» وإِن کانوا أشرف منه نسبا وأكثر مالا . 

وقال بعض العلماء : المراد بالعلم هنا علم الحرب”. 
TEEN)‏ 


(۲) القرطبي -الجامع (۳ : )۲٤۷-۲٤۱‏ بتصرف يسير . 
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ومن أوصاف القائد التي وصف بها : أن يكون أكمل القوم عقلاً 
وآطولهم جربة» وأبعدهم صوتاء وأبصرهم بتدبير الحرب ومواضعها ومواضع 
الفرص والحيل والمكايدة» E Î‏ 
وتسييرهم وان المسير وإنزالهم أوان النزول» وإدخال الأمن عليهم والخوف 
على عدوهم مع طلب السلامة لنفسه وأصحابه من أعدائه» كما يجب أن يكون 

حسن السيرة ذا خحلق حسن »› صا لاف و ادر و اة ولاف 
وطول الباع والسخاء. 


فهذه هي آوصاف القائد الناجح التي إذا توافرت في قائد فإن النصر يكون 
e‏ ا 


دشجيع › وآن يتعودالكرة بعدالفرة» والعطف بعد الحملةء والاإنابة بعد 
الجحولةء والرجعة بعد التولى » والطلب بعدالهزية. 
وهذه الصمات القيادية الحميدة التي ذكرناها تظهر جلية واضحة في قائد 
هذه الأمة ونبي الرحمة والملحمة» الذي شهد له ربه في محكم كتابه فقال 
تعالی : للد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم ربص عليكم بالمؤمين 
روف رجیم ٩‏ . من صفات هذا القائد الرباني أنه يعز عليه الشيء الذي 
يعنف آمته ويشق عليهاء فهو حريص على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي 
والأخروي إليكم »فما بقي من شيء يقرب من الحنة ويباعد عن النار إلا قد بينه 
لکم ؟ فهو رحيم بجميع آمته في غاية الشفقة والحرص على منافعها الدينية 
والدفيوية ٠‏ 
خا عق 0 وقرله تمالل EOE ETAIT‏ 
القلب لانفضوا من حولك 4() . فحسن الخلق والرحمة واللين والصفح من 
(1) الهرثمي - مختصر سياسة الحروب (ص۱۷١-۱۸).‏ 
AIRE NO)‏ 
(۳) ابن کثیر - تفسیر القران العظیم (۲ : .)٤١٤- ٤١۳‏ 
(6) سورة القلم : الآية ٤‏ . 
OO oI (8)‏ 
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اس صمفات القبادة؛ لن سوء الخلى والقسوة والشدة لاتتلاءم مح القيادة 
الحكيمة » وحسن الخلق ولين الجانب لا يتناقضان مع الحزم . 

فأخبر سبحانه في هذه الآية أن القائد الأول لهذه الامة ب لين العريكة 
مع أصحابه وذلك في قوله : #لنت لهم 4 وأخبر بر آنه غير فظ ولا غليظ ولا 
جاف وفي صفة النبي EE E CO TTS‏ 
الإ اق E‏ 

سوای 


وقال ابن کثیر - رحمه الله -: (فبما رحمة من الله لنت لهم) آي بي شيء 
جعلك الله لا > لولا رحمة الله بك وبهم › وقال قتادة: : فير حمة من الله 
لنت لهم » »> فما : صلة زائدة أي برحمة من الله» قال الحسن البصري : هذا 
خلق محمد کا TE‏ . وهذه الآية الكريية شبيهة بقوله تعالى : إلقد 
جاء كم رسول من انفسكم ٠‏ آخبر - جل وعلا- أنه لو کان ی - سيئ الكلام - 
وحاشاه من ذلك قاسي القلب عليهم لانفضوامن حوله وتركوه: ؛ ولكن الله 
جمعهم عليه ولان جانبه لهم تأليفا لقلوبهم . كما قال عبدالله بن عمرو: 
إني أرى صفة رسول الله کا في الكتب المتقدمة » أنه ليس بفظ ولا غليظ 
ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح)”'. 


وفي الآية تنبيه على أن القائد لا يكون فظًا ولا غليظًا جافيا قاسي القلب؛ 
لأن غلظ القلب هو قساوته وقلة إشفاقة وعدم انفعاله للخير› کا ااال 
من اتصف بهذه الصفات المذكورة تفرق عنه أصحابه وانفضوا من حوله» فكل 
قائد فظ غلیظ القلب لا یرفق بمن معه تفرقوا من حوله وترکوه منفردا . 

ولهذا أمر الله -عز وجل -قائد هذه الأمة -عليه الصلاة والسلام - بالعفو 
عن قومه والاستغفار لهمء ومشاورتهم في الأمور في الحروب وغيرها. ) 

هذا ما بينته الأية من أوصاف محمد ا وهو الأسوة الحسنة والقدوة 
الكاملة لكل قائد كما أخبر الله - جل وعلا- أنه الأسوة الحسنة في قوله : #القد 


ا س 
)١(‏ القرطبي _الجامع (۳ (YEA:‏ . وسخاب : صياح. . رواه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع؛ باب 
كراهية السخب في الأسواق انظر فتح الباري ط السلفية ٤(‏ : ۲) رقم ۲۱۲۵ ورواه ايضا في کتاب 
اتفسیر بلفظ مقارب باب ۳ إت أرسلناك شاهدا ومیشرا ونذیرا انظر فتح الباري (۸ : ۲2۸٩‏ رقم ۳۸ 
(۲) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم (E۰ : ١(‏ . والحديث أخرجه الترمذي في الشمائل (ص ۸). 
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اد لک فی رول الا اخ فلن کر ادان ای و 
الصفات ويرن نفسه عليها إن لم تكن من أخلاقه أصلاً. فالعلم بالتعلم والحلم 
اال 

ومن أوصاف قائد هذه الأمة عليه الصلاة والسلام - كمال العقل وحسن 
السياسة» فقد كان - ييا في غاية من كمال العقل لم يبلغها بشر من قبله ولا 
بعده» فقد أثبت التاريخ وبرهنت التجارب على أنه أعقل الخلق على الإطلاقء 
كما يتبون ذلك من حسن تدبيره وسياسته مع العرب الذين بعث فيهم وكانوا 
أهل جفاء وإباء وعزة وأنفة» فقد ساسهم بحکمته وبعد نظره حت خضعوا له 
والتفوا حوله موقنين بآن ما جاء به من الرسالة والقرآن حق» والإإسلام حق» 
وقاتلوا في سبيل الله آباءهم وأبناء هم وقدموه على أنفسهم» وهاجروامعه 
تاركين الأوطان والأموال والأهل . 

ات ا ا کا ت لن ا کن 
وا ا ا کا رټ لك 
الحروب التي خاضها في الغزوات والمواقف الحرجة التي وقفها أثناء الحروب» 
وال اسيا دكار رود ت ااجمى لرط وون 
أعداءهم» وقد ظهر ذلك يوم حنين لما رشقت هوازن خيل المسلمين بالنبال 
فولى المسلمون بادئ الأمر منهزمين» وبقي رسول الله - ية على بغلته» ولم 
يبق معه إلا بضعة رجال من أصحابه» ينادي المسلمين» ويقبل على أعدائه 
حتى تراجع إليه أصحابه وتم النصر'. 

وكذلك یوم بدر فقد ثبتت شجاعته - عليه الصلاة والسلام-فقد روى 
اا جت فاي - رضي الله عنه -قال : لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ 
برسول الله - ية - وهو أقربنا من العدو» وكان من أشد الناس يومئذ بأسا). 
وروى أيضا من حديث أبي إسحق عن علي قال : لما حمي البس يوم بدر اتقينا 
رسو ل الله هة وكان من أشد الناس ما كان ولم يكن أحد أقرب إلى 


.)٦٤ : ٤( ابن هشام _ السيرة النبوية‎ )١( 
. 194 ط دار صادر» والمسند بتحقیق أحمد شاکر (۲ : )رقم‎ )۸٦ : ١(دمحأ أخرجة الإمام‎ )۲( 


ا 

وعن نس رضي الله عنه قال : كان رسول الله - ي أحسن الناس» 
وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق 
ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله بي راجعا وقد سبقهم إلى الصوت 
وهو على فرس لأبي طلحة عري› وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا » لم 
تراعواء قال : ووجدناه بحرا أو إنه لبحر ". 

ومن صفات القائد التي ينبغي أن تراعى اللياقة البدنية والقوة امحسمية ؛ 
لآن ذلك من أسباب هيبة العدو له وعدم الاستهانة به والجرآة عليه› وتتجل 
مزية ذلك في قوته - ةيوم الخندق› حيث كان يحطم الصخور الصلبة 
بالمعول حت تصير هباء منثورا. 

ن جا رر ی للع فال :إنايوم الخندق نحفر فعرضت كدية 
شديدة فجاءوا النبي - ية فقالوا : هذه كدية عرضت في الخندق . فقال: آنا 
نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر . ولبشنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأحذ 
النبي ييه المعول فضرب فعاد کثيبا هيل أو هي" . 

وروي عن سلمان المارسي آنه قال : ضربت في ناحية من الخندق فغلظت 
علي صخرة ورسول الله - اة قريب مني فلما رآني أضرب؛ وو اة 
لكان على نزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت ال معول 
برقة» ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرئ. قال: ثم ضرب به 
الثالثة فلمعت به برقة أخرى. قال : قلت بأبي أنت وأمي ما هذا الذي ريت لع 
الع رل وات نض تا قال: «أو قد رأيت ذلك يا سلمان» ؟ قال : قلت : 


. طبعة دار صادر‎ )١١ ١ : ١(دمحأ مسند الإمام‎ )١( 

ولفظ مسلم عن أبي إسحاق وفيه قال البراء : (كنا والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منا 
للذي يحاذي به يعني النبي - ي ) انظر صحیح مسلم (۳۲ : (٠١١‏ طبعة الإفتاء» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى(طبعة الحلبى) . 

(۲) أخرجه مسلم في تاب الفضائل )۱١۸١ ٠٠۸۲ : ٤(‏ باب في شجاعة النبي 4ي وتقدمه 
للحرب» وقوله بحرا أو إنه لبحر أي واسع الجري . 

(۳) صحيح البخاري› وكتاب المغازي» باب غزوة الخندى وهي الأحزاب› انظر ابن حجر- فتح 
الباري (۷ : ۷ ) والأهيل أو الأهيم : السائل» أي صار رملا يسيل ولا يتماسك . 


۲17٦ 


چ . قال : أما الاو ى فإن اللّه فتح علي باب اليمنء وأما الثانية فإن الله فتح 
علي باب الشام والمغرب» وأما الثالثة فإن الله فتح بها على المشرق. 


ومع آن هذه الحادثة تذكر من بين معجزات النبي ية - إلا آن لها دلالة 
واضحة على ما كان يتمتع به الرسول- يمن صحة وقوة بدنية . 

وما ذکر في مصارعته ‏ وة I‏ 
یا جر ل ان سول ال ية - بالبطحاء إذ آتى عليه يزيد بن 
ركانة» آو ركانة بن يزيد ومعه اغزله فقال له : يا محمد هل لك أن تصارعني ؟ 
قال : ما السعي؟ قال : شاة من غنم . فصارعه فصرعه› فأخذ شاة فقال ركانة : 
هل لك في العود؟ ففعل ذلك مرارا فقال : يا محمد واللّه ما وضع جنبي أحد 
إلى الآأرض» وما أنت بالذي يصرعني . »فأسلم فرد عليه النبي ياه - غنمه »› 
وجاء في آبي داود والترمذي : أن ركانة صارع النبي کا - فصرعه النبي عليه 
الصلاة والسلام .)١‏ 


فتحصل ما ذكر أن القائد للجيوش في الجهاد لا بد أن يكون على علم 
کیف یسیر جنوده» فلا يجهدهم دون مسوعَ» ولا يحملهم ما لا قبل لهم به 
ويفتش آحوالهم وسلاحهم قبل القدوم للمعركة» ليتأكد من قدرتهم على 
خوض المعركة» وآن ينظم قواته تنظیما حکیما» و تکون حروبه طبقا للتعالیم 
الإإسلامية› لا حيف فيها ولا عدوان إلا على الظالم » و يكون ذا خبرة وتجربة 
E OE CE E‏ 
فوته سىن ير آهل الرآي ولا يستبد برآيه دونهم ويلتزم بتعاليم الدين الحنيف 
والحلم وحسن الخلق مع الدهاء. 


يجهل حال آحد منهم»› حتى يتمكن من معرفة الشجاع والقوي› والحبان 

.)۱۹۱ : ۳( ابن كثير -السيرة التبوية‎ )١( 

(۲) السهارنقوري - بذل المجهود في حل أبي داود ٩ YT: ١١(‏ عند شرح حديث أبي داود» کتاب 
اللباس»› باب في العمائم » رقم الحدیث ۰۷۸ ٠‏ . ابن حجر -الإاصابة ١(‏ : ° 0(( والترمذدي تات 
اللباس» باب العمائم على القلانس» رقم الحدیث ٠۷۸٤‏ . 
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المبحث الرابع 
العلاقة بن القائد و جنوده 

العلاقة بين القاعدة والقيادة ينبغي أن تكون متينة وجيدة وعلى ساس 
صحیيح › ولا يكن التهيئة للمعركة إذا لم تكن القاعدة ملتحمة بقيادتها وانقه 
بتصرفاتها› Eg aih‏ » تقية نقية طاهرة› 
ترعين حق الله وحق عباده ؛ ولذلك أرى أن هذه العلاقة تنبني عل آساسيين 
فویین : 

أولهما : الطاعة من قبل المرؤوسين لرئيسهم» والتفاني معه في العمل 
بإخلاص وصدق» وعدم مخالفة الأوامر أو التباطؤ في تنفيذها . 

ٿانيهما : ألا يأمر الرؤساء إلا بمعروف يعرفه الشرع ولا ينكره» ولا يكلفون 
مرؤوسيهم ما لا يطيقون» فحيث أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم؛ ؛ وإغا جب 
طاعتهم ما داموا متمسكين ببادئ الإسلام» وأمروا با معروف ونهواعن انكر ؛ 
ففي هذه الحالة جب طاعتهم- -وقال تعالى ايا أيها الذين آمنوا آطيعو! الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ٠04‏ . ففي الآية الكرية أمر بطاعة الله وهي 
العمل بكتابه العزيز وبطاعة الرسول لأنه هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم» 
وقد أعاد لفظ الطاعة تأكيدا لطاعة الرسول ية وأما أولو الآمر جماعة آهل 
ا لحل والعقد من المسلمين» وهم الأمراء والحكام والعلماء» ورؤساء الجند 
وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح 
العامة» فهؤلاء إدااتققر اعلى مر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه» بشرط أن 
ا راو رس ای ع فت الارن 
یکو نوا مختارین في بحثهم في الأمر واتفاقهم علیه» وأن یکون ما یتفقون عليه 

من المصالح العامة وهو ما لأولي الأمر سلطة فيه ووقوف عليه وآما العبادات 
وما كان من قبيل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر آهل الحل والعقد. بل هو ما 


. ٥۹ سورة النساء : الآية‎ )١( 
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يؤخذ عن الله ورسوله فقط» ليس لأحد رأي فيه إلا ما يكون في فهمه ' 


وفيما ورد في ذلك ما جاء عن النبي ية _ أنه قال : «السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما حب وكره» إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولاطاعة)"'. 


وعن علي - رضي الله عنه ان رلا ية بعث جيشا وأمر عليهم 
رجلا فأوقد نارا وقال : ادخلوها . فأراد ناس آن يدخلوها . وقال الآخرون: إنا 
قد فررنا منها ا ولك اسول ال ية - فقال للذين أرادوا آن يدخلوها: 
لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة و و ول 
اله طاعة في معصية الله إغا الطاعة في المعروف ٠0۲‏ 


فالآية الكرية والأحاديث الشريفة تحث على طاعة الأمراء وتنفر من 
ES‏ > إلا إذا آمروا بمعصية فلا طاعة لهم حينئذ» فيجب 
اا سیا راب مایم مادا دروا درن 
E a‏ وإن 
e KE‏ و A AE‏ 
E E E EE‏ ي 
ا ا ا نن ا ارا د ارد و اغاغ 
E,‏ 
وثىت عنه - َل آنه قال : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا 
الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني» وعن أبي ر 
رضي الله عنه ال : إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبد 
مجدعاً سود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا» . (°) 


(۱) رشید رضا۔ تفسیر المتار (۵ : .)۱۸١-٠۱۸١‏ 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجهادء باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ح ٠۷١١‏ . 

(۳) أخرجهما مسلم في كتاب الإمارة (۳ : )٤٦٤‏ فما بعدهاء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريها في 
العصية. 

0) ابن حجر فتح الباري (۸ : .)۲٠١٤‏ 

.)٠٤١١١ :۳( أخرجهما مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريها في معصية‎ )٥( 


1۹ 


وفي صحيح مسلم أيضاعن أ ابي هريرة عن عن النبي _ ا قال : إا الإ مام 
gE a‏ -عز وجل وعدل کان له 
للف اجر وان امز یره کان عله م 


ونما يقوي العلاقة بين القائد وجنوده أن يكون القائد حسن العشرة واسع 
الصدر» ادى ااا لين العريكة يخالط أصحابه ويحترم الكبير والصغير › 
يجيب دعوة الجميع » ويعود المريض ويواسي المسكين» ويقبل عذر المعتذرين ء 
طلق الوجه» طيب النفس › ا ا س - فقد ورد 
عنه أنه قال : «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن 
الخلق)"' . 


وقال عليه الصلاة والسلام J):‏ إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافاء الذين يۇلفون ويالفون 2 


وكذلك من عوامل تضوية العلاقة بين القائد وجنده وجود الثقة التبادلة 
ENES‏ فحيث كانت الثقة والمحبة وثيقتين بين القائد وجنده تكونت من 
بينهم أمة مقاتلة متكاتفة › ا ت فا 0 فورض 

وقد كانت ثقة أصحاب النبي ية -به وطيدة كما كانت ثقته بهم كذلك 
ومحبتهم له کان لا يدرك لها شاو كما كان َة _ يحب أصحابه محبة كاملة 
ویثق بهم» كما ظهر ذلك یوم بدر لا استشارهم فأخبروه بآن یسیر على برک 
الله ولو سار إلى (برك الخماد) لساروامعه ؛ فحصلت ثقته بهم وتقدم إلى 
أعدائه . کما آنه کان _ کی -لاوعدهم بالنصر› وأراهم EE‏ 
بذلك وتأكدوا صحته لعلمهم آنه لا يقول إلا حقا وما ينطق عن الهوى › لا 


(۱) صحیح مسلم» > تاب الإمارة» باب الإمام جنّة یقاتل من ورائه ویتقی به (۱۲ : ۲۳۰). 

(۲) المناوي شرح الجامع الصغير»› وعزاه لحلية الأولیاء (۲ : 00۷)ح ۲٥٤١‏ . 

(۳) أخرجه البغوي في السنة (۱۲ : )۳١۷ ٠٠٣١‏ والترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
معالي الأخلاق ۲۷١ : ٤(‏ . وذكره أحمد مختصراعن أبي هريرة بمعناه (۲ : ۹). ولقظ 
الترمذي : إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وإن أبخضكم إلي 
وأبعدكم مني مجلسأً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. . قالوا : يار سول اللهء قد علمنا 
الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون . (مساوئكم أخلاقا) : للبغوي . وکل ما تحته خط 
زيادة الترمذي على البغوي ما عدا الحملة (مساوئكم أخلاقا) فهي لفظ البغوي . 


۷. 


يتكلم إلا بو حي › فتقدموا مع قلة عددهم وعددهم إلى ذلك الجيش الذي بلغ 
E SBE‏ واثقين بالنصر من الله لما أخبرهم به قائدهم محمد 
ا وهو واثق با أبدوه من الشجاعة والجرآة والسمع والطاعة والرغبة فيما 

اة الله لاء ) 


ومن ثقة أصحابه - عاي -ما يتجلى لنامن موقفهم من صلح الحديبية ؛ إذ 
لولا ثقتهم به لرفضوا ذلك الصلح كما يبديه لناماوقع لعمر بن الخطاب - رضي 
Gl O Ee‏ ا - وآبي بكر 
قائلا : ألسنا على الحق؟ آليسوا على الباطل ؟ فلم نعطي الدنية في ديننا؟ ولكنه 
لما بين له النبي اة شرل الله وأن اللّه لن يضيعهء وأن الخير للمسلمين 
i‏ قبل ذلك ورضي لشدة ثقته ثقته بنبي الله صلوات الله وسلامه 


وكما ظهرت محبتهم العميقة له ا - في موقفهم منه في معركة أحد لا 
أحدق به المشركون من كل جانب وجعلوه هدفا لنبالهم فالتف المسلمون حوله 
يصدون عنه النبال المصوبة حوله» ويقونه باأجسادهم› ولم يقتصر ذلك على 
الرجال i FE RAS‏ 


, )_ ل‎ a Sh 


ويقول ماذا قعل سعد بن الرييم؟ EAN‏ _ ای eS‏ 
e E E a‏ 
جز لل سا عاجرا عات فوا ویک س سلا ولم 
I E‏ 

وقد يقول قائل : إن هذا التفاني وا لحب لرسول الله - اة - لأنه نبي جمع 
حسن الخلق» ووصل إلى مرتبة الكمال» ولا يتصور أن يصل إلى مرتبته آحد؛ 


(0 ات کر کس اله الوه( ۲ ONS‏ 
(۲( ار العا( VA‏ 


۷1 


وهذا صحيح › ولكن على قدر الاتباع والاقتداء والتأسي به يرتقي القادة في 


المحافظة على هة القائد و شخصته 


حفظ الإسلام للقائد هيبته واحترم شخصيته وجعل له منزلة خاصة في آلا 

ا ی ج وإن أخطاً فقد يكون خطؤه ناتجا من اجتهاد 
منه للوصول إلى الصواب» وفي ذلك يؤدبنا رسول الله - بي -ويعلمنا كيف 
نتعامل مع آمرائنا وقادتنا في الحديث الذي يرويه مسلم› وبين لنا فضل هو لاء 
القادة. فيضرب لاال مل حتى تتضح لنا الصورة فنعرف قدرهم» وننزلهم 
منازلهم فلا نتهجم عليهم ولا نقصر في حقهم . 

وفي هذا يروي مسلم عن عوف بن مالك قال : قتل رجل من حمیر رجلا 
من العدو فاراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد» فول غلا مەلال 
ا -عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد : مامنعك أن تعطبه سلبه؟ قال : 
اس نه ا رسو ل الله قال ادفعه إليه» فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال : 

- ا دھع رسو ل الله ا‎ e aS 
فقال: لا تعطه یا خالد » لا تعطه يا خالد » هل أنتم تاركون لي‎ ٣ 
مرائي» إا متلكم ومثلهم كمشل رجل استرعى إبلاً وغنمًا فرعاها ثم تين سقيها‎ 
فأوردها حوضاء فشرعت فيه فشربت صفوه وت ر کت کدره. فصفوه لکم وکدره‎ 
0 عليه‎ 

فیظهر لنا من حدیث النبى - مي قوله لخالد: «لا تعطه › لا تعطه» آنه لا 
أراد الصحابى أن يشمت بأمير من أمراء المسلمين وقائد لمعركة كبيرة» وعلى 
مرآى من النبي اة حفظ النبي ية - هيبته وراعى فيها شعوره إذ قال : «هل 
أنتم تاركون لي أمرائي » ثم وضح لهم فضل هؤلاء الأمراء وأنهم إن أحسنوا 
فإحسانهم لکم» وان أساءوا فعليهم الإساءة فقط . وما اده من الحديث 
الشريف آنف الذكر أن القائد إذا أخطاً يجب ألا يعنف أمام أفراده؛ لأنه حينما 
يبذل جهدا كبيرا في إنجاح معركة يشعر الكل بالفخر والنجاح» وعندماتهزم 

الحهاد (۳ : )۱١۳‏ وسنده صحيح كما في جامع الأصول لابن الأثیر (۲ : .)1۸٩‏ 


VY 


الوحدة يكون وحده المسؤول عن فشلها فلا يوجه اللوم إلى غيره؛ فلذلك إذا 
سرا لاعلا تفط للقادة ههاو ها . 

ونما يساعد على هيبة القائد أن يكون قدوة حسنة في سلوكه وتصرفاته؛ 
فيحافظ على مظهره ه العام في ملبسه وحسن اختيار أصدقائه› وألا یری في 
مکان لا یلیق به“ وآن يحافظ على صلاته جماعة في المسجد› وآن يلتزم آوامر 
الشرع ظاهرا وباطناًء وألا يغيب عن ذهنه أنه قدوة لأفراده؛ فإن أراد أن يكون 
آفراده على مستوى متميز من الأخلاق والسلوك فعليه أن يلتزم أولاً بذلك» 
كما يجب عليه أن يكون ملتزما بآداب الإإسلام في معاملته لأفراده من ٠‏ الصدفى 
في حديثه والأدب في ألفاظه والوفاء بوعده. 

وما ذكر في باب حسن سياسة الرئيس أصحابه قالوا : 

إن الغرض الذي يجري إليه السائس الكامل فى سياسته أصحابه ثلاث 
خصال هي :المحبة والهيبة منهم له » والمحبة من بعضهم لبعض . وقد يحتاج 
يستزيد محسنهم بالتكرمة» وأن يقدم إلى مسيئهم قبل الإإساءة بالمعذرةء وأن 
يستعتب مقصرهم بحسن الأدب استعتاب مستصلح لهم غير مغتنم للزلة 
ولا معترض للعثرة ولا مستريح إلى كشف غامض العورة» فإنه لا يصلح 
الرعية إلا بعض تغابى الراعى عن فلتات زللها؛ فإنه لا سلطان للسائس على 
قلوب أصحابه فينبغي له ن يستجلب مودتهم بلين الجحناح وطيب الكلام 
وإعطاء الحق وحسن النظر . فإن فعل هذا صفت له القلوب ووالته الجنود؟. 
طرق معاملة القادة لمرؤ سبهم 

هناك طريقتان يعامل بهما القادة مرؤسيهم : 

أولاً: SS‏ 
طاعته » معتمدا في ذلك على سلطته وقوته» وهده القبادة لها سليات كثية؛ 


. بتصرف واختصار‎ .)١۷- ١٠١ الهرثمي _- مختصر سياسة الحروب ( ص‎ )١( 


VY 


لأنها غالبا ما تجعل المرؤوسين يطيعون أوامر القادة وهم غير مقتنعين بتلك 
الطاعة› فهم يرغمون أنفسهم عليها خوقا من العقاب أو طمعا في مكافأةء وقد 
تؤدي هذه الطاعة إلى تولد شعور بعدم الرضا عند المرؤوسين ؛ ؛ فيؤدي ذلك إلى 
اننخفاض روحهم المعنوية› وقد تؤدي إلى ضعف كفاءة المرؤسين في حقيق 
الأهداف وإ نجاز الأعمالء وقد تؤدي إلى تفشي روح السلبية والاكتفاء في 
العمل بالقدر الذي ينجيهم من عقاب القائد› ومحاولة التهرب من العمل في 
انه . 


ثانيا: القيادة الإقناعية ولها إيجابيات كثيرة» فهي تجعل المرؤوسينِ 
يطيعون آوامر قائدهم عن رغبة واقتناع ذاتي › لاعن رهبة وخحوف؛ وذلك لأن 
القائد في هذه الحالة يضع في حسابه العامل البشري› ويدرك أن هناك فروقا 
كثيرة بين الأشخاص فى القدرات والإمكانيات البدنية والعقلية والفنية› 
ويعتمد هذا النوع من القيادة إلى حد كبير على قدرة القائد ومهارته في السلم 
ا و 


ومن أهم يزات هذه القيادة أنها تؤدي إلى توليد شعور الارتياح والرضى 
عند المرؤوسين؛ وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع روحهم المعنوية» وتوليد روح المحبة 
والإخلاص للقائد» وتؤدي إلى توفير الكفاءة العالية لدى المرؤوسين في حقيق 
الآهداف التي يوجههم إليها. فسلبيات القيادة الإإرغامية إيجابيات للقيادة 
الإقناعية ؛ حيث إن القيادة الإيجابية تنمي س وزيادة 
E MT ENE‏ لا 
الرأي وفي التخطيط صار كل واحد منهم على انفراده يتحمل مسؤولية ه يعمل 

من أجل حقيقهاء > فهذا من أهم الأسباب التي جعلت القيادة الإقناعية ناجحة 
إلى لا اسل وما ذکر يتضح أن القيادة الاأقناعية أفضل من القيادة الإإرغامية› 
وإن كانت القيادة العسكرية الناجحة هى التي تستطيع آن مجمع بين النوعين . 
وتحقیق آهدافه وامتشال أوامره إذا استدعى الآمر ذلك لصلحة العمل ؛ حیث 
يتخذ سلوب القيادة الإأقناعية ساسا لسباسته وطريقته فى القيادة» وهو يلك 


V٤ 


أيضا فى الوقت نفسه القوة والهيبة اللتين تمكنانه من إرغام مرؤوسيه على تنفيذ 
أوامره إذا اقتضى الأمر ذلك . 

والمرؤوسون في هذه الحالة يطيعونه إذا اتصف با ذكر مقتنعين لا خائفين ؛ 
لأنهم تحققوا من قتهم به أنه لابد هناك مايبرر موقفه حول تلك القرارات 
والآوامر› وذلك لسابق معرفتهم به والثقة المتبادلة بينهم وبينه' . 


(1) اللواء محمد جمال الدين محفوظ -المدخل إلى العقيدة الاستراتيجيةالعسكرية الإسلامية ( ص۲۸۹ - 
۰ ) بتصرف . 


Vo 


الممحث الخامس 


الشورى 

التعريف : 

الشورى : من التشاور وهو الأمر الذي يتشاور فيه» وشاوره وتشاوروا 
واشتورواء وعليك بالمشورة والمشورة في أمورك › واستشاره فأشار عليه 
بالصواب آراه ما عنده فيه من المصلحة فكانت إشارة حسنة؟. 

ومصطلح الشورى في الإإسلام هو آنه إطار يعنى بالبحث عن الحق 
والحقيقة» والانصياع لهما من خلال حرية الرأي واختيار الأصوب والأرشد 
والأرجح لذلك» فجوهر الاهتمام الإسلامي بالشورى ليس في عد الأصوات 
لذات الا وات فالمسلم منطلقه هو الحق والبحث عنه والخضوع له» وأداؤه 
والدعوة إليه؛ ولذلك فقد يبدا المسلم من نقطة القلة وينتهي إلى قناعة الكثرة آو 
إجماعهم ولا يضر المسلم أن يوافقه الآخرون أو لا يوافقونه وليس عليه هدى 
الاس بل أداءالامانة والس غي . 
أهمية الشورى : 

الشورى من أهم دعائم القيادة الناجحة التي تنأى بقرار القائد عن الزلل»› 
وتجنبه مزالق الاستبداد بالرأي والانفراد بالسلطة» وتقيه من الوقوع في الخطاً 
والتسرع . والقائد الموفق هو من يسعى إلى اختيار مستشاريه ممن يصارحونه 
بحقائق الأمور في شجاعة كاملةء ثم يجيد الاستماع إليهم في آناة وصبر ؛ 
ليصبح في النهاية وكأنه أضاف عقولهم جميعا إلى عقله وأفكارهم إلى أفكاره. 


- الفيومي‎ .)٤٠١ أساس البلاغة (ص‎ - يرشخمزلا)٤۹۹‎ : ١( مجمم اللغة-المعجم الوسيط‎ )١( 
(To; ١( المصباح المنير‎ 

(۲( قضايا الفكر العاصر-مجموع محاضرات _ منظمة الندوة العالية للشباب الإإسلامي» من 
محاضرة للدكتور عبد الحميد أبو سليمان بعنوان السياسة والحكم في الإأسلام (ص۳۷۱) بتصرف . 
الطبعة الثانية ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸م . 


۲۷٦ 


ا ا د ا د 
عزمت فتو کل على الله إن الله يحب المتوگلین ٠4‏ . 

وقال تعالي : بإ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيتهم 
ومما رزقناهم ينفقون 04 ). 

هاتان الأبتان الكريمتان هما الوحيدتان في القرآن العظيم في مو ضوع 
الشورىٰ› فكانت الاآية الأولى في معرض الامتنان من الله - سبحانه وتعالی - 


على نبيه - کیا أن جعله الرحمة المهداة ولم يكن سيى الخلق ولا حشن الكلام 
ولا قاسي القلب ولا عنيقا ولا جافيا في معاملته لأصحابهء فامره بالعفو 


O, 

الأول : أنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه: قال 
ا ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم 

والتاني : أنه أمره بمشاورتهم تأليفا لهم وة طا لأنفسهم. وهذا قول قتادة 
والربيع. 

و : آنه آمره بمشاورتهم لا علم فيها من ال لفضل ولتتأسى آمته بذلك 
بعدہ _ کل وهذا قول الضحاك . 

الراب ا ای ر کی انی بدا ر چوا قورف وا 
کان عن مشورتهم غنیاء وال ما 


وقال ابن تيمية في تفسير قوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر » (وقد قيل إن 
N E EN‏ ولیقتدې به من بعده» وليستخرج بها 


( 00 سور ال نا1042 . 

NIE 

(۳) النكت والعيون» تفسير الماوردي »)٠١-۳٤۹ : ١(‏ والأحكام السلطانية للماوردي (ص ٤١‏ 
CE‏ 


YY 


منهم الرآي» ها لم ینزل فيه وحي من آمر الحروب والأمور الجزئية وعير 
OO eS‏ 


ومن هنا يتبين أن حكم الشورى هو الوجوب» فيجب على الإمام والوالي 
والقائد أن يستشير كل منهم أهل الخبرة والعلم والرآي . 

قال ابن عطية (والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» م 
يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه )“". وقال ابن 
خوبزمنداد : (واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما آشكل 
عليهم من آمور الدين› ووجوه الحيش فيما يتعلق با لحرب» ووجوه الناس فيما 
يتعلق بالمصالح › ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد 
غار 
ص ر 


فقال جماعة : إن الشورى فيما لم ينزل فيه وحي في مكايدة الحرب وعند 
ا ذا عزمت فتو کل على الله إن الله يحب المت و کلين ‏ (“. 

وقال آخرون :إن القائد ملزم برآي آغلبية المستشارين من آهل الحل والعقد 
عملا بالأوامر القرآنية» ويصبح الأمر عديم الأثر إذا لم يلزم القائد بنتيجته . 
الأمر به فلم أجد منهم من صرح بالقول بأن الشورى ملزمة لمن استشار من 
الحكام أو القادة بالا یحید عنها . 
0ابن تة د النتاوۍ الکبری ۲(2 :۰ ۴۸۷): 
(۲)و(۳) القرطبي -أحكام القرآن (Tor 44 : ٤(‏ 
)٤(‏ سو رة ال عمران : الاية ۱٥۹‏ . 
(0)د. وهبة الزخيلى -الفقة الاسلامي وأدلته (1 : .(V11‏ 
)١(‏ سورة آل عمران : الآية ۱٥۹‏ ولقد راجعت تفسير القرطبي )٠٠١-۲٤۹ : ٤(‏ وابن كشير 

(6۲۰:۱) وتفسیر المنار )۲٠١-۱۹۹ : ٤(‏ والكشاف للزمخشري (۱ : »)۲۷١ ٤۷٤‏ وروح 


.(TVV-_ V1: £) 


VA 


ولا أعتقد أن عاقلا ينكر فضل الشررى وفوائدها ولكن نقطة الخلاف هل 
هناك دليل شرعي يلزم من استشار أن يأخذ بالمشورة وإلا أثم؟ 

وليس رجوع الخليفة أو القائد عن رأيه إلى رأي المجماعة دليلا لإلزامية 
الشورئ؛ لأن المفترض في الخليفة وغيره من أهل النصيحة آن يتبع الحق حيثما 
ظهر » فإذا لم يتبعه ناله الإإثم في أن الحق ظهر له ولم يتبعه» فقد يرجع عن رأيه 
إلى رآيهم» وقد يرجعون عن رآيهم إلى رآيه» وهذه ثمرات الشورى الطيبة٠‏ 
و إلا فلا فائدة للشورى أصلا. 

ولولى الأمر أن يأخذ بالرأي الذي يرى فيه تحقيق مصلحة الأمة وأنه أكثر 
eal UNE‏ 
و و ا ق وبفعل النبی - با - فکان - با _ 
بير أصحاة كر ولك لس هناك ديل عل إلزامة الشورئ. 

ولقد روئ الإمام البخاري في صحيحه صلح اخديبية ا فجاء سهيل 
بن عمرو فقال : هات اكتب بيننا وبينك كتابا . فدعا النبي - كيا e‏ ر 
الله عنه - وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل بن عمرو » ما 
الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب (باسمك الهم ) كما كنت تكتب . 
قال المسلمون : واللّه لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم . فقال النبي صل 
الله عليه وسلم اكتب (باسمك اللّهم ) ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد 
ET‏ . فقال سهيل واللّه لو كنا نعلم نك رسول الله ما صددناك عن 
ال اول اكه ولكن اكب (مخمد ين غد ال قال الى 4 
E O E E E‏ 
سهيل (وعلى آلا يآتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا) فقال 
الامو ( سبحان الله » كيف يرد إلى المشر كين وقد جاء مسلمًا) . فلما فرع 
من قضية الكتاب قال رسول الله مياه _ لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا» 


فال : وان ت ع ا ولك اترات . » إلى آخر 
ان ۱ 


ففي هذه الحادنة ال لشهيرة خالف رسول الله - ييه -الأكثرية بل المجميع في 
ONE O a GSE EEE END‏ 


74 


عدة مواقف كماهو واضح . 

فإن قال قائل هذا رسول الله - ية وهو مسدد إلى الصواب» وأين بقية 
الناس منه اليوم؟ ونه خحاص به فنحن نعلم بذلك ونؤمن به وآما آنه خاص به 
فأين دليل الخصوص؟ وهو إنما بعث مشرعا ليقتدى به» وإن أآصر المجادل على 
أن ذلك کان وحیا غير متلو آخذا من قوله تعالی :ل وما ينطق عن الهوى ٠)‏ , 
قلنا إذن قد جا ء الوحي بمخالفة الأكثرية وعدم إلزامية الشورى» فالحجة أثبت 
والبينة أكبر"؟. والأمثلة على ذلك كثيرة» كموقف أبى بكر - رضي الله عنه- 
من حروب الردة وإنفاذ جيش آسامة وغيرهما . وقد قرر إمام الحرمين أن 
؛ لکن مع 
هذا ر N‏ فهو ينظر في الاراء 
اتتا الآراء وجمعها على راي صائب ء ومن شر وة ذلك استقلال الإمام : 
ثم هو محثوث على استفادة مزايا القرائح وتلقي الفوائد والزوائد منها فإن في 
کل عقل مزیه› ولكن اختلاف الآراء مفسدة لإمضاء ءالأمور ؛ فإدا ببحث عن 
الأراء إمام مجتهد وعرضها على علمه الخزير› ونقدها بالسبر والفكر الأصوب 
من وجوه الرأي» كان جالبًا إلى المسلمين ثمرات العقول » ودافعا عنهم غائلة 
التباين والاخحتلاف فكأن المسلمين يتحدون بنظر الإ مام وحسن تدبيره وفحصه 


- 
هي 


وتنقیره . 

ولابد على کل حال من کون الإمام متبوعا غير تابع . ولولم یکن مجتهدا 
في دين الله للزمه تقليد العلماء واتباعهم وارتقاب أمرهم ونهيهيم وإثباتهم 
ونفيهم › وهذا يناقض منصب اللإمامة ومرتبة الزعامة)". 

ورآينا في ذلك أن الشورى واجبة على القائد ولابد له آن يستشير ويستنير 
أخذا بقوله تعالى : ا فاسالوا آهل الذکر إن کنتم لا تعلمون 04 . فالإسلام لا 
E‏ : # هل 


. ٣ سورة النجم : الآية‎ )١( 
. حسن هويدي -الشورى في الإسلام (ص ۱۲-۷) بتصرف‎ SET) 
.(AA-A“ الجويني الغياثي› غياث الأم في التياث الظلم (ص‎ )۳( 
:Vةيالا )سو رة لاء‎ ©( 


YA. 


يستوي الذين يعلمون والدين لا يعلمون 0 . فالشورى ركن أساسي من أركان 
الحكم الإإسلامي» ولکن لا بشترط أن تکون في مجلس شورئ أو في برلان» 
آو مجلس آمة أو مجلس شعب› وإنغماالحاكم ملزم أن يختار صفوة من العلماء 
والخبراء بشؤون الدولة - بشؤون الدنيا والدين - - فيستشيرهم في أمور الحكم» 
والاضل فن ماران يكل خاد الف وة ة في مجال الاختصاص › 
ويكون على اطمئنان من إخلاصه ونصحه وأمانته وأهليته » وينبغي في 
Se‏ 


سک اقب ردت د is ENT‏ 
ا اوی کو ا ا 


وفي ختام قوله تعالى : # فإذا عزمت فتوكل على الله إيماء إلى وجوب 
إمضاء العزيمة متى استكملت شروطها التي من أهمها الشورى . وسر هذا أن 

نقض العزائم خور ف في النفس وضعف في الآأخلاق» يجعل صاحبه غير موثوق 
E‏ ولا سيما إذا كان رئيس حكومة أو قائد جيش ؟ ومن ثم لم 

يصغ النبي - اة - إلى مشورة من رجع عن رآيه الأول في الخروج إلى أحد حين 
ا - 5ة لأمته وخرج إذرآئ أن هذا شروع في العمل بعد أن أخذت 
الور :جديا ال برل الله فيا  :‏ وأمرهم شوری بینهم ه0 ). إا حاءت 
في سياق المدح لهم لاستجابتهم لربهم وإقامتهم الصلاة ثم ذكر أن أمرهم 
شورى بينهم آن هذه صفة من صفاتهم أي يتشاورون في*الأمور- وقال ابن 
العربي (الشورى آلفة للجماعة وصقال للعقول وسبب إلى الصواب» وما 
تشاور قوم إلا هدوا)- ولقد كانت الأنصار قبل قدوم النبي - هة - إذا أرادوا أمرً 
تشاوروا فيه ثم عملوا عليه فمدحهم الله تعالى به . قاله النقاش . 


وفال اخسن : آي نهم لإنقيادهم للرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون 
فمدحواباتفاى كلمتهم » وقد كان النبي ای -يشاور أصحابه في ألأراء 


Na 
ACER 
TT e 


۲A1 


الله على جميع الأقسام من الفرض والندب› والمكروه والمباح والحرام . وأما 
الصحابة فكانوايتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة› وول 
تاور فة الصهاة أللاه فان الى دل ينص غلا : 

ماذج من الاستشارات في العهد النبوي والخلافة الراشدة 


لقد أمرالله نبيه الكريم بالشورى في قوله تعالى : « وشاورهم في 
الأمر 4 . كماامتدح هذه الأمة بأن أمرهم شورى بينهم في قوله : # وأمرهم 
شرری هه . ولقد كان كي خلقه القرآن كما أخبرت عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي - 4ة فقالت : ركان خلقه 
القرآن»“ . 

وف جروا د ا ا 1 ارات اا اك فو 
لأصحابه من رسول الله _ لا“ . 


فمن هذه النصوص القرآنية وما ذكره أصحاب السير نجد أن النبي - 4 - 
کان تشر اآضخاهب ومن ذلك ما وقع له في غزوة بدر لما حقق مسير قريش 
فام عمر - رضي الله عنه - فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن الا سود فقال كلا مه 
المشهور: واللّه لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ط فاذهب أنت ورك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 4 . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون. . ثم قال عليه الصلاة والسلام : «أشيروا علي أيها الناس»"'. . 

وقد روئ الإمام أحمدعن آنس بن مالك قال : استشار النبي - و - 
)١(‏ تفسير القرطبى ۳١ : ١١(‏ ۳۷)» وتفسیر المراغی OV: ۲١(‏ 

(۲) جزء من الآية ۱٥۹‏ من سورة آل عمران. 

س ا من رالرى 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب المسافرين › باب صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض؟ 
)۲١ : ٦(‏ ورواها الإمام أحمد في مسنده (1 .)٩۱:‏ 

CTE ٤( أخر جه الترمذي في سننه في كتاب فضائل الجهاد› باب ما جاء في المشورة‎ )٥( 


(1) جزء من الاآية ۲٤‏ من سورة المائدة. 
(۷) ابن كثير -السيرة النبوية (۲ :۲۹۲-۲۹۱). 


YAY 


مخرجه إلى بدر فأشار عليه بو بكر » ثم استشار فآشار عليه عمر › 
استشارهم فقال بعض الأنصار : إياكم يريد رسول الله يا معشر الأنصار. 

وروئ ابن إسحاق في سيرته أنه - عليه الصلاة والسلام- لا وصل بدرا نزل 
بدن ماء من مياه بدر فقال له الحباب بن المنذر , بن الجموح ازول ال ارات 
هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه اللَّه ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي 
EN CUA Gal,‏ 
وا و ا ثم نغور ما 
وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضً فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم فنشرب ولا 
يشربون . فقال رسوله الله _ ل _« لقد أشرت بالرأي »" . 

كذلك استشار عليه الصلاة والسلام - في شأن الأسارئ» فعن عبدالله 
ا ی د ری ال د قال :ما کان پوم بدر جیء بالأساری » قال 
و _ ایا -ماتقولون في هؤلاء الأسارى . . القصة بطوله"'. 


ولقد استشار النبي - ية أصحابه قبل غزوة أحد في الخروج إليهاء وکال 
الله ۰ * ٤ a‏ 
- ي - برآيهم وخرج إلى قريش ”“. 
E Es,‏ ا 
يوم الخندق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ فأبى ذلك السعدان» 
سعد بن معاد وسعد بن عبادة فترك ذلك . 
رضي الله عنه -: إنا لم نجى لقتالء وإنما جئنا معتمرين فأجابه إلى ما قال . 
فکان َة -يشاورهم في الحروب وغیر ها( 


. المصدر نفسه (۲ : ۲۹۳) وعزاه امام أحمد وقال إن سنده ثلائي صحيح على شرط الصحيح‎ )١( 
2 ن هام اة ا(0‎ 0 

(۳) خر جه الترمذي فی آبواب الحهاد (۳ : ۱۲۹) ط . السلفية. 

E A A 

.)٤١١ : ١( ابن كثير - تفسير القرأن العظيم‎ )٥( 


YAY 


وأما في عهد الخلافة الراشدة فقد كانت أول استشارة حدئت هي في 
sS E‏ حیث | 4 E‏ 
E es,‏ 
الأمر بسرعة؛ إذ مد يده إلى أبي بكر وبايعه » فبايعه الناس (), 
مشاورة أبي بكر الصحابة في غزو الروم 

ا اراد او یکر - رضي الله عنه -غزو الروم دعا عليا وعمر وعشمان وعبد 
الرحمن بن عوف› وسعد بن آبیل وقاص › وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن 
الجراح› ووجوه المهاجرين والأنصار من آهل بدر وغیرهم - رضي الله عنهم - 
فدخلواعلیه فقال ابو بكر رضي الله عنه - اله -عز وجل _ لا حصی 
نعماؤه» ولا تبلغ جزاء ها الأعمال فله الحمد قد جمع الله كلمتكم وأصلح 
ذات بینکم › وهداكم إلى الإإسلام» ونفي عنكم الشيطان فليس يطمع أن 
E ED EE‏ فالعرب اليوم بنو آم وآب٠ EET‏ 
أستنفر المسلمين إلى جهاد الروم بالشام ؛ ليؤيد الله المسلمين ويجعل كلمته 
RSE EET rh‏ 
a OO E EOD vi br E‏ 
O O ORS a‏ 
تام عثمان ورای ما رآہ آبو بکر وهکذا آبدیٰ کل منهم رأيه بأمانة وإخلاص ا 
مشاورة عمر الصحابة -رضي الله عنهم - و في الخروج إلى فارس 

ا ستشار عمر بن الخطاب- رضي الله عه E‏ 
ان پيجيء ري هو آمل من ذلك» ت اسل في علب کار لصحا ملل علي بن 


س 
)١(‏ محمد الخضري - محاضرات تاريخ الأم الإسلامية (۱ : )۲١١۲‏ الطبعة الثانية مطبعة مصطفى محمد . 
(۲) محمد يو سف الكاندهلوي _-حياة الصحابة )1٥۲- 1٥١ : ١(‏ بتصرف يسير . 


YA 


أب طالب وطلحة والزبير» وعبدالرحمن بن عوف فحضروا عنده واستشارهم 
في خحروجه على رأس الجيش فقال: احضروني الرأي فإني سائر . فوافق رأي 
طلحة رأي علي بن أبى طالب في الخروج» وخالفهم العباس بن عبدالمطلب 
وعبد الرحمن بن عوف› فرآيا بقاءه با لمدينة ونهياه عن الخروج › فقال عبد 
الرحمن : فما فديت أحدا بأبي وأمي بعد النبي ا - قبل یومئذ ولا بعده 
فقلت : بأبي وأمي » اجعل عجزها بي» وأقم وابعث جنداء فقد رأيت قضاء 
الله لك في جنودك قبل وبعد فإنه إن يهزم جيشك ليس كهزيمتك› وإنك إن 
تفتل في أنف الأمر خشيت ألا يكبر المسلمون وألا يشهدون ألا إله إلا الله أبدا. 


وبينما هم كذلك إذ وصل کتاب سعد بن أبى وقاص› وکان على بعضص 
صدقات جحد فقال عمر : أشيروا علي برجل فقال عبد الرحمن : وجدته»ء قال: 
من هو ؟ قال : الأسد فى برائنهء سعد بن بى وقاص . ومالأه أولو الرأى؟. 
العامة ويسمع منهم ويوافقهم ؛ إذالم يأت ري أمثل من رأيهم› نم يستشیر 
الخاصة ممن عرفوا بالر جاحة فى العقل والأمانة فى الرأي يشرك أكبر عدد من 
فالحمدوالنة لله وإن أخطاً فلم يكن وحده الذي أخطاً وإغا شاركوه في 
خطئه » ومحملوا معه تبعاته» وکانوا مسؤولين عن نتيجة مشورتهم . 
غوذج للشورى بين القادة قبل المعركة 

وإذا رجعنا إلى تاريخ السلف الصالح وجدناآن مبداً الشررى يطبقه قادة 
الملسلمين في غزوة الروم في أيام خليفة رسول الله - ميه أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه -ففي أواخر السنة الثانية عشرة من الهجرة اختار أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه أربعة من قادة المسلمين لفتح الشام» فاختار عمرو 
بن العاص ٠»‏ ويزيد بن أبي سفيان وآبا عبيدة عامر بن المجراح» وشرحبيل بن 
حسنة وتخیر لکل منهم جنده وآمر کلا منهم ان سیر من طریق معین سماه له 
وثلاثين آلفا. 
(1) الطبري - تاريخ الأم والملوك (۳ : .)٤۸١‏ 


YAo 


علم هرقل بذلك فأراد أن يقاتل المسلمين متفرقين فتكاتب القادة اللسلمون 
الأربعة وتشاوروا في الأمر وكان رأي عمرو بن العاص الاجتماع» فاستحسنوا 
الرأي وكان موعدهم اليرموك . 

وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يلحق بهم فخرج بعشرة آلاف وكان 
عدد جنود الروم - على ماحكاه الطبري- مائتين وأربعين ألما . 

0 
جنوده مستقلا عن غيره - تعدد القيادات - فجمع خالد قادة الجحيوش وخحطب 
فيهم فقال : (إن هذا اليوم من أيام الله لا ينبخي فيه الفخر ولا البغي » أخلصو 
جهادكم وأريدوا الله بعملكم فإن هذا اليوم له ما بعده» ولا تقاتلوا قوما على 
نظام وتعبئة وأنتم على تساند وانتشار ؛ فإن ذلك لا يحل ولا ينبخي» وإل من 
وراء کم لو یعلم علمکم حال بینکم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي 
ترون آنه الرآي من واليكم ومحبته› قالوا : فهات فما الرأي؟ قال : إن أبا بكر 
لم يبع فنا إلا وهو یری آننا سنسایر . ولو علم بالذي کان ویکون لکان قد 
جمعكم » إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين ما قد غشيهم» وأنفع للمشركين 
من إمدادهم ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم » فقد انفرد كل رجل منكم ببلد 
من البلدان لا ينتقصه من إن دان لأحد من أفراد الجنود» ولا یزیده عليه إن دانوا 
له» إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله » هلمو 
فان هؤلاء قد تهيأوا وهذا يوم له ما بعده إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل 
نردهم» وإن هزمونالم نفلح بعدهاء فهلموا فلنتعاور الإمارة فليكن عليها 
بعضنا اليوم والآخر غدا_ طلب توحيد القيادة- والآخر بعد غد حتى يتأمر 
كلكم ودعوني إليكم اليوم فأمروه . 

فعباً خالد الجيش تعبئة لم تعبئها العرب قبل ذلك وقابل الروم » فقال رجل 
لخالد : ما أكثر الروم وأقل المسلمين! قال خالد: ما أقل الروم وأكثر المسلمين | 
إنغاتكثر الحنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعددالرجال » والله لوددت أن 
الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعفوا في العدد". 


)١(‏ الأشقر فرس لخالد بن الوليد. 
(۲) محمد الخضري - محاضرات تاريخ الأم الإسلامية )1 : € .(TVV_V‏ 


۲A٦ 


فهذا موقف عظيم كان للشورئ دور هام بين قادة الجيوش في اجتماع ) 
کلمتهم واحاد رایتهم تحت قائد واحد» فالا تحاد قوة والتفرق ضعف . وحمد 
الملسلمون مشورة خالد وقيادته وأيدهم الله بنصره» وهزم عدوه وثبت أقدام 
تطبيق مبدآً الشورى في النظام العسكري الحديث 

إن القيادات العسكرية الحديئة آشبه مجلس شورئ فى تشكيلها؛ فكل قائد 
له هيئة استشارية تقدم له المشورة والرآي والحلول المقترحة› وآفضل ما توصلوا 
ا وهو صاحب القرار أخيرا في أن يأخذ با أشاروا عليه أو يرجع إلى رأيه. 

ويسمى هؤلاء الأفرادبالأركان» وهذاالاسم يدل دلالة واضحة على 
أآهمية الفرد منهم فهو بالنسبة إلى العمل القيادي أشبه بالركن الذي يقام عليه 
الىثاء؛ فمن الصعب الاستغناء عن أرائه ومشورته وخبرته» ويقال لهذه الهيئة 
مستو ى قيادة الو حدة. 

فركن الإإأدارة مسؤول عن الأعمال الإإدارية› ويقدم مشورته في حدود 
الوحدة القتالية فى الميدان» وركن الاستخبارات مسؤول عن جمع المعلومات 
وتقديمها لقائده في حدود مسؤولیاته ¢ وركن التموين هو المسؤول عن 
حاجات الوحدة . 

ورکن خاص ‏ شخصى _يختاره القائد؛ إما أن يكون مساعده أو أحد 

رف انیا ا تا تی کی دچ ي اسان 


العادية تقوم بدراسة كل ما يعرض عليها في جو استشاري وتسمى هذه اللجنة 
لجنة الضباط العلياء وهى عادة تشكل من رئيس هيئة الأركان العامة» وقادة 


القوات المسلحة البرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والبحرية» ومن يرى رئيس 
الآأركان ضرورة عضويته فيها. فهذا المجلس يشتمل على كبار ضباط القوات 


TAV 


ORE PREG 


TAD) 


YAA 


الفصل الرابع 
إعداد المعلومات للمعر كة 


ويحتوي المباحث التالية : 


المبحث الأول: العيون (الجواسيس)والعملاء 
المبحث الثاني: الطلائع والسرايا 
المبحث الثالث: الاستخبارات (المخابرات) 


الفصل الرابع 
إعداد المعلو مات للمعر كة 

التمهد : 

إن آهم مايحتاج إليه قائدالمعركة» بالإإضافة إلى السلاح والرجال 
المحاربين هي المعلومات عن عدوه؛ e‏ 
على العدو . 

وكان القادة على احتلاف مراتبهم يبذلون اهتمامًا كبيرا في جمع 
المعلومات عن العدو والآأرض التى ستدور عليهاالمعركة وکثیرا ما كان القائد 

(ونظرا لأهمية الأخبار والحرص على معرفتها وعدم تسربها إلى الأعداءء 
جحد أن معظم الدول القديمة والحديثة تحرص على جمع هذه المعلومات عن 
الدول المعادية ومحيط معسكراتها ومواقعها الحربية وقواتها وخططها الخحربية 
وكل ما يتعلق بالأمن بالسرية التامة»› وتتخذ لذلك الحراسات المشددة مبالغة فى 
ES‏ 

وإذا عدن إل الاي الكريمة الى تاغل إغداد القوة وجدنا أن جمع 
اللعلومات عن العدو نوع من آنواع القوة .المطالبين بإعدادها حسب 
استطاعتنا . 

كما آن إخفاء الخطط العسكرية من أن يعلمها العدو والمحافظة على أسرارنا 
دوع من آنواع القوة التي آمرنا بإعدادهاء مع أخذ الحيطة والحذر. 


() قوله تمان امار ا ر .4 ال ا راا او ا 


۲۹1 


وتر كاته تعطى لقيادة الجحيش الفرصة للا ستغداد واتخاد الإإجراءات امضادة 


كما آنه لايمكن وضع خطة عسكرية ناجحة إلا بعد الحصول على 
المعلو مات المسبقة عن العدوء وإلا كانت القوة التي تقاتل دون معلومات مسبقهة 
عن عدوهاء کملاکم أعمی يحاول أن يضرب خصما غير مرئي» وا 
أن يتفادى الضربات التي لا يعلم من أين تأتيه . 

لقد كانت الوسائل القديمة لجمع المعلومات تتم عن طريق الجواسيس 
والعيون والعملاء والطلائع والسراياء ثم تطورت الوسائل الخاصة بجمع 
المعلومات› فلم تعد مقصورة على الجواسيس والعملاء؛ إذ استحدنت 
الوسائل المتقدمة للتجسس من أقمار صناعية وآلات الكترونية لالتقاط 
الحادتات وتسجيلها . 

(وهناك أجهزة الاستنصات المتقدمة فقد توصل العلم إلى اختراع ما يسمى 
بالصندوق الفضي › وهي آلة تلصق بأي جهاز هاتف وتكفي إدارة رقم من يراد 
الاستماع إلى مكالاته مرة واحدة حتى ولو لم يقرع الجرس في الطرف الأخر 
وعندها يمكن الاستماع إلى جميع المكالمات ويصبح الجهاز الملصق به هذه الالة 
مفتو حًا بصورة دائمة رفعت السماعة أم بقيت على ا لجهاز)'. 


وأصبح التجسس لجحمع المعلومات في العصر الحديث له وسائل كثيره 
ومجالات متعددة» منها ما كان يستعمل قديمًا» ومنها ما اخترع حديثا ولم 
يسبق له في القديم مثيل . وبناء على ذلك فإن كل دولة أنشأت لها جهازا خاصا 
يسمید الأستخبارات› مهمته جمع المعلومات › وسنتكلم في المباحث التالية 
عن جميع هذه الوسائل بشيء من التفصيل . 


= 


)١(‏ جريدة الأهرام ا لمصرية الصادرة بتاریخ ۲۵ يولیو ۱۹۷١‏ م. 


۹۲ 


المبحث الأول 


العيون ( الجواسيس ) والعملاء 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول :العيون (الجواسيس) 
العين اسم مشترك لأشياء مختلفة فمنها الباصرة وعين الماء والجاسوس 
ورئيس الجيش وطليعة الجيش» وكبير القوم» وشريفهم"' وجمعهاعيون . 


والذي نريده هنا ا لجاسوس» فالعين ST‏ 
عورات المسلمين وينهي الخبر إلى دارهم" ا : هو الشخص الذي 
يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو" . وفي شرح مسلم أن 
العين هي الجاسوس› وان افوس س ا لأن عمله بعينه أو لشدة 
اهتمامه بالرؤية واستغراقه فیهاء فکأن جمیع بدنه صار عي . 


كماعرف الجاسوس في القانون الدولي : أنه الشخص الذي يعمل في 
خفية أو تحت ستار مظهر كاذب في جمع أو محاولة جمع معلومات عن منطقة 
الأعمال الحربية لإحدی الدول المححاريةء بقصد إيصال هده اللعلومات دول 
العدو. 


فمن التعاريف السابقة يظهر لنا عمل العين والجاسوس»› سواء كان متمشلا 
فى العميل أو الطلائع أو الرانا أ کا هذه المعلومات لمصالح دولته 
كالجاسوس أو ضد مصالح دولته كالعميلء وسنعرض لبعض النماذج من 
العيون التي كانت على عهد رسول الله - ية أو الخلافة الراشدة وسيتضح لنا 
RE O N‏ 
مجمع اللغة العربية - المعجم الوسيط (۲ : .)1٤١‏ 
() حاشية شهاب الدين أحمد الشلبي على شرح الكنز (۳ : ۲۸( مطبوع مع تبيين الحقاتق شرح 
كنز الدقائق - عز الدين عثمان بن على الزيلعي الحنفي» دار المعرفة بيروت» ط۲ . 
(۳) الخرشی على خلیل (۲ : )٠٤١‏ دار الصياد. 
SAA Ea a e‏ 


الشوكاني نيل الأوطار (۸ :°( وابن حجر - فتح الباري (1 CTA j;‏ . 
)٥(‏ د. آبو هيف - القانون الدولي العام (ص )۸٤١‏ الناشر منشأة المعارف بالإإسكندرية. 


۹۲۳ 


أن رسول الله - َة - كانت له نظرة خاصة إلى من يستطيع أن يقوم بهذا العمل 
وله مواصفات واستعدادات فطرية أدت إلى اخحتياره - ية - لبعض الصحابة 
اختيار النبى - َي - حذيفة بن اليمان عينا له ليلة الأحزاب 


روئ مسلم في صحيحه عن حذيفة - رضي الله عنه - أن النبي - 5ة كان 
اليلة من ليالي الخندق يصلي في ليلة شاتية شديدة البرد فقال: «لا رجل يأتيني 
بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسکتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال : ألا 
رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة . فسكتنا فلم يجبه منا أحد » 
ثم قال : آلا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة . فسكتنا فلم يجبه 
منا أحد» فقال قم يا حذيفة»› فأتنا بخبر القوم فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن 
أقوم» قال : إذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعره*" علي فلما وليت من عنده 
جعلت كأنغا أمشي في حمام حتی أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار 
فو ضعت سهمًا فی کبد القوس فأردت آن أرمیه فذكرت قول رسول الله - 25 - 
ولا تذعرهم علي › ولو رميته لأصبته فرجعت وأنا أمشي في حمام» فلما آتيته 
فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت”"' فألبسني رسول الله - ية من فضل 
عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم آزل نائما حت أصسبحت قال لي قم یا 
نومان) 


وذكر أن آبا بكر قال : يا رسول الله ابعث حذيفة فقلت› داكو الل 
ال ا 


قال رسول الله - ةيوم الأحزاب : ( من يأتينا بخبر القوم ؟ فقال الزبير : 
القوم؟ فقال الزبير :أناء ثم قال : ٳن لکل نبي حواري وان حواري“ 


(1) لا تذعرهم على (أي لا تفعل أمرا يكون سببا في أخذهم لك فإنك رسولي). 

(۲) قررت (أي رجع إلي البرد الذي كنت أشعربه قبل ذهابي). 

(۳) صحیح مسلم(۳ : )۱٤١٠١ ۱٤۱٤‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

ها صاخ ىو ا غاد سر ر الاد 5 0-0 

)١(‏ الحواري :الناصر. انظر الرازي-مختار الصحاح (ص )١١١‏ وقوله تعالى: #قال الحواريون نحن أنصار 
الله آخر آية في سورة الصف . وحواري (بتشديد الياء وفتحها) ويجوز بكسرها قال القاضي : اختاف في 
O E‏ 


۹٤ 


ا 
وا ا ف ع ر د ا ا ق 
ابن أبي سفيان . وقبض على يد الآخحر عن يساره فقال من أنت فقال : أنا 
فلان . وفعل ذلك خشية أن يفطن له فبدرهم بالمسألة". 
من النموذج السابق يتضح لنا آنه لم يكن اختيار رسول اللّه - ي وأبو بكر 
الصديق - لحذيفة بن اليمان ليقوم بهذه المهمة مصادفة أو اختيارا عفويا؛ وإنما لا 


يتمتع به حديفة بن اليمان - رضي الله عنه من صفات ربا لا تکون في غيره › 
وف تلك الصضبات:: 


» سرعة بديهته رضي الله عنه- وحسن التصرف في المواقف الحرجة‎ ١ 
ويتضح ذلك عندما أحس أبو سفيان» وهم مجتمعون حول النار أنه را يكون‎ 
دخا ل بینهم دخیل فقال ل ك من فا خد اا ال‎ 
أل تال فک آأمرة:‎ 


۲ شجاعته› وذلك بان يدخل معسکر أعدائه بکل هدوء ولقة بنفسه»› 
فکانه داخل بیته . 


تاره ال مان وحفظ الأسرار» حتى إن النبي - َيه أخبره بأسماء 
الاي الد رادو ا لر لال - ية - بعد عودته من غزوة تبوك» 
وروا ا . وکان عمر ‏ بن ا لخطاب - رضي الله عنه - لا يصلي على أحد 
في خلافته حتی یری حذيفة يصلي عليه . 

O E ST 
بصدفه ونصحته» فإن الظنين لا ينفعك خبره وإن كان صادقاء» وا متهم عين‎ 
چا‎ 


(١)متفق‏ عليه رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» a lh E a E‏ 
الباري ط السلفية(1 .)٥۲:‏ وفي موضع آخر ح رقم )۲۸٤۷(‏ انظر ج٠‏ ص ٥۳‏ . 
ورواه مسلم في صحیحه ٤(‏ ۰ )ج رفم 6۸ )۲٤۱۵(‏ ط الإفتاء / الحلبی تحقیق : محمد فؤاد عبد 
الباقي. 
(۲) ابن سید الناس ۔عیون الآثر (۲ : )4١-۹١‏ تحقيق لحنة إحياء التراث العربى -دار الآفاق» بيروت. 
() سبل الهدئ والرشاد من سيرة خير العباد (۵ : .)1۷١‏ 
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٤‏ إن الحديث الشريف الذي يرويه حذيفة حيث يقول: «كان الناس 
يسألون النبى - ية -عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني»'. له 
دلالته ومعناه من حيث النباهة والذكاء والفطنة والفراسة التامة وقوة الملاحظة. 
ولذلك لابد لنا من تدريب الأفراد المكلفين بمهمة التجسس› وإعطائهم دورات 
في العمل التجسسي الحديث» وكيفية استعمال الأجهزة الحديثة الخحاصة 
بالتصنت ودراسة علم النفس حول طريقة الدخول مع الناس في الحديث ؛ لان 
الشخص الذي لا تعرفه كالصخرة الملساء فاإبحث عن الثقب الذي تدخل منه 
إلبه» كما لابد للجاسوس من ثقافة عامة يحتاج إليها ولذلك قالوا: (أحكم آمر 
جواسيسك ٠‏ فإنه رأس أمر الحرب وتدبير مكايدة العدو» واعلم آنه إن ظفر 
عدوك بأحد منهم فعاقبه دعاه ذلك وغيره إلى أن يأتوك بالأخبار من غير 
أصولها وعلى غير حقائقهافتوق ذلك عليهم جهدك» ولتكن عيونك 
وجواسيسك من تق بصدقه ونصيحته ؛ فإن الظنين لا ينفعك خبره وإن كان 
صادقا» والمتهم عين عليك لا لك . 

لاتعرفن أحدامن المجواسيس صاحبه فإنه لا تؤمن مالاتهم العدو 
وتواطؤهم على الغش أو أن يورط بعضهم بعضا . 

توق أن يعرف أحد من أهل عسكرك عيونك وجواسيسك فيتحدث عنهم 
في المجالس ويشار إليهم بالأصابع . 

إن اختلف جواسيسك في الخبر فلا تجعل ذلك ذنبا على أحد منهم فتفسد 
عليك أخبارهم» اختلفوا وكلهم قد صدقك . 

إو عتا خد ا و 
CSP OT OT‏ 

ما ذكر يظهر لنا أهمية العيون والحواسيس والمحافظة عليهم› والطريقة 
الحكيمة في معاملتهم وحسن اختيارهم وانتقائهمء فهذه الحكم جديرة 
بالدراسة والتقويم > ولذلك نرى رسول الله - ية _ له نظرة خاصة في اختيار 
أصحابه لهذه الهمات . 

.)1۷۸: 6( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
.)۲٤-۲۳ الهرئمي -٠ختصر سياسة الحروب ( ص‎ )۲( 


۲۹٦ 


بعض غاذج من العيون 

كان العباس بن عبدالمطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية 
لخغزوة آحد » فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي 
ا _ - ضمنها جميع تفاصيل الجيش . وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة 
وجد في السير حت أنه قطع الطريق بين مكة والمدينة »التي تبلغ مسافتها 
خمسمائة كيلومتر في ثلاثة آيام وسلم الرسالة إلى النبي اا وهو في مسجد 
قباء. 


وقرأ الرسالة على النبي - اة -أبي بن كعب فأمر بالكتمان وعاد مسرعا 
إلى المدينة وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار. 

وشاع خبر قريش ومسيرهم في الناس وأرجفت اليهود والمنافقون . 

وقدم O E CR LG‏ 
فأخبرواالنبي -؛ ية -الخبر وانصرفوا» وبعث رسول الله کا ا او 
بني فاضلة الظفريين ليلة الخميس لخمس ليال مضت من شوال عينين. 
فاعترضا لقريش بالعقيق› وعادا إلى رسول الله _ علا - فأخبراه بخبرهم» ثم 
ب وسل ال ا -الحباب بن المنذر بن الجموح إليهم أيضًا قظرإلبیم 
E a‏ فقال رسول الله - ا : لا تدکر هن 
شأنهم حرفا ا الله وج ار كر الل ك اخرل ولك اصرل. 


وغا روي في هجرة النبي کا - وأبي بكر الصديق رضي الله عنه - أنهما 
OR SE‏ 


i NS‏ ار کا و رفک اا 
sl. :‏ کے“ )€( 

)١(‏ صفي الرحمن المباركفوري -الرحيق المختوم (ص۲۷۸-۲۷۷). 

.(TVYT : r E Ul 

NW صلى الله عليه وسلم‎ E e 
المكتبة السلفية.‎ 


Y4AV 


EE E E E PENS e 
يلتمسون الخبر له» فأصابوا راوية لقريش فيها فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله‎ 
کے ا يي قائم يصلي فقالا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء فكره القوم‎ 
تحن‎ : Ea خبرهما ورجوا آن يکونا لأبي سفیان فضربوهماء‎ 
لأبي سفيان فتركوهما » وركع رسول الله _ کا -وسجد سجدتيه ثم سلم‎ 
وقال : «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموها »> صدقا والله إنهما‎ 
لقريش أخبراني عن قريش ؟ قالا هم واللّه وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدو؛‎ 
کشیر. قال: ما‎ : a 4 i E Er 
عتبة بن ربيعة» وشيبة‎ : E ERE ا‎ a 
بن ربيعة وأ بو البختري بن هشام وحکيم بن حزام؛ ونوفل بن خویلد›‎ 
والحارث بن عامر » ودكر من اشرافهم فاقبل رسول ال کا -علين الناس‎ 

فقال : هذه مکة لقت إليكم آفلاذ أكبادها” 


ويظهر لنا من هذه الحادثة الطريفة الحكيمة في جمع المعلومات › وذلك 
O E EA E‏ 
ی - إلى معرفة العدد التقريبي لقوة العدو بجمعرفة ما يكفيهم من الطعام > ٹم 
2 عن أشراف القوم من حضر المعركة ومن لم يحضر» وأهمية وجودهم 

في المعركة . فققد رسم لنا- كيا - الطريق الصحيح للاستجواب وأهم ما يسال 
عنه» فسا ذلك غا الا مارات من حصول على المعلومات › و فحص 
لها ؛ كما أنه - اة - بتلطفه عرف منهما أشياء كثيرة لم يستطع أصحابه -رضوان 
الله عليهم - أن يحصلوا عليها حينما ضربوهما وآخافو هما . 


a‏ ا 
التبوية(۲ : 4( 


۹۸ 


المطلب الثاني :العملاء 


العميل : من يعامل غيره في شان من الشؤون» واج عملاء» وقد نکون 
مأخوذة من e e ET‏ 


اللاستخبارات الأجنبية ضد بلده وجماعته» فتحقق فيه المعنى اللغوي من ناحية 
PAE‏ 
a‏ ق ا N‏ 
ویسمی با PERN EN‏ اخ 

ودكر الهرثمي عن بعض الجحكماء ء في الحرب آنه کان يصیر جاسوس عدوه 


E E E‏ ويعطيه عن ذلك أآكثر عا يعطيه 
iT‏ 


باد 

ا ج - وآبو بكر الصديق e‏ یال ب ا 
على ذلك ارا ا انیا ا راا 
اين اربقط طرق الاخ متخا نهما الد الدهة او : 

فاعتبار عبد الله : بن أريقط عميلا في الشكل لا في الأصل ا اا 
وفيامع رسول الله کا ۰ وصاحبه الصديق - رضي الله عنه- ولم بطر الین 
الجعل الذي جعلته قريش لمن يأتي بالنبي ا - وصاحبه مع آنه عل غير دینه» 
ولکن منعه الله بشهامته وعفته ووفائه- . 

وقد جزم المقدسي في السيرة له بأنه لم يعرف له إسلامًاء وتبعه النووي في 
تاا سما 
)١(‏ مجمع اللغة العربية -المعجم الوسيط (۲ : .)٦۳٤‏ 
(1) الهرثمي - مختصر سياسة الحروب (ص .)۲٤‏ 


. طبعة الحلبي‎ )۲٠١ : ۲( ابن حجر -الإصابة‎ )٤( 


٨۹۹ 


المبحث الثاني 

المطلب الأول : الطلائع 

الطليعة لغة: هم القوم يبعثون أمام الجيش يتعرفون ( طلع العدو)- 
بالکسر-آي خبره» والمجحمع طلائع ٠‏ والطليعة: لفظة تصلح للواحد 
EEE‏ 

والطلائع هي القوة التي تجابه العدو وتتلقى الصدمة المباشرة ولهذا كانت 
استمرار موضع عناية القائد فكان يتدخل لاختيار عناصرها ويقوم بتفتيشهم 
شخصیا وکثیرا ما کان يسیر معهم › وكان القائد يحرص على كريد المقدمة من 
کل ما يثقلها من عتاد ومتاع"'. 

والطلائم سابقًا ما نسميه في الحروب الحديثة عناصر الاستطلاع المتقدمة 

ونظرًا إلى الدور الذي تضطلع به مفارز الاستطلاع فقد كان يتم انتقاء 
كانوا يجهزون بأفضل الأسلحة والخيول"' . 
أصحابك» وتخير لهم سوابق الخيل فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من 
ا 

وقال أبو بكر الصيرفي - حول اختيار عناصر الطليعة-: ( واجعل من 
الطلائع أهل شهامة : للصدق فيهم شيمة لاتخدع “٠)‏ . 
(۱) الفيومي -المصباح المنیر (۲ : ۲۳) والزبيدي-تاج العروس .)٤٤١ : ٩(‏ 


is. are EE 
من بدر فركب هو وأبو بكر الصديق حتى وقف على شيخ من العرب» فسأله‎ 
عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم فقال الشيخ : لا آخبرکما حتی‎ 
تخبراني من انتما ؟ فقال رسول الله - اا - : إذا أخبرتنا آخبرناك » قال :ااك‎ 
بذاك ؟ قال : نعم » قال الشيح : فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم‎ 
فهم اليوم بكذا وكذا للمكان الذي‎ IM o كلا ودا‎ 
فيه رسول الله وبلغني ان ريشا خر جوا یوم کنا وکذاء فان کان الذي‎ 
لر ا ا : ا . ثم انصرفا‎ E 
عنه» والشيخ يقول: ما من ماء أمن ماء العراق ؟'.‎ 

وتدل هذه الحادثة على حرص القائد في تتبع الأخبار وتقصيها بنفسه مع 
ls N E CA a‏ 
قريب من ال اء ثم أخذا شنا لهما يستقيان فيه ومجدي بن عمرو الجهني على 
الماء فسمع عدي وبسبس جاريتين من جواري الحضر وهما تتلاز وا 
ا 
E ENE us‏ ا ا 
ب 


(0 ب ك الس ةالو : .)١‏ سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد .)٤٤- ٤۳ : ٤(‏ 
(۲) التلازم تعلق الغريم بغريه. ۰ 

(۳) الملز ومة المدينة التى استدانت ديناً. 

AD EC TE NT 


a 


ونأخذ من هذه الرواية عدم الاستهانة بأي خبر ولو كان من أقل فرد حتى 
لو كان من طفل أو امرأة» فلا تقل إن هذا طفل ما يدريه أو هذه امرأة تهذي با 
لا تدري» وإنا الاحتياط في الأخبار واجب ولابد من إبلاغ القيادة بكل ما 
تسمع من أخبار العدو » والقيادة هي التي تقيْم الخبر وتفسره وتعطيه حقه . 

ولقد كان لهذه الطلائع المباركة الملخلصة أثر كبير في انتصار المسلمين 
والسبب في خروج النبي - َة - إلى بدر آنه سمع آن آبا سفيان بن حرب مقبل 
من الشام في آلف بعير لقريش فيها أموال عظام . . وهي التي خحرج لها حتى 
بلغ (العشيرة) فوجدها قد مضت » وندب المسلمين للخروج معه » وقد بعث 
ومس لال _ ا - قبل خروجه من المدينة بعشر ليال طلحة بن عبيد الله وسعيد 
بن زيد إلى طريق الشام يتحسسان خبر العير » فقدما ليخبرا رسول الله - بلا - 
فوجداه قد خرج . وأدرك أبا سفيان رجل من جذام بالزرقاء من ناحية عمان 
اة ار وم الله ية - قد كان عرض لعيره في بدایته ونه ترکه مقیما 
ينتظر رجوع العير» وقد حالف عليهم أهل الطريق ووادعهم» فخرج آبو سفيان 
ومن معه خائفين للرصد» ولا دنا بو سفيان من الحجاز جعل يتحسس الأخبار 
ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس خی آاضات را م عضن 
لر کان نهدا ند ا ل ولك فار IER‏ 

وتقدم أبو سفيان أمام العير حذرا حت ورد الماء فرأى مجدي بن عمرو 
الجهني فقال له : هل أحسست أحدا؟ قال ارا اغد اگ الا ني قد 
اوا ا وغ . قد آناخا إلى هذاالتل ثم استقيا في شن 
لهماثم انطلقاء فت آبو سفيان مناخهماء فآخذ من آبعار بعیریهما ففته فإذا فيه 
ا : هذه واللّه علائف يثرب› فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجه 

عن الطريق فساحل بها أخذ بها جهة الساحل وترك بدرًا يسار وانطلق 

حتى أسرع فسار ليلا ونهارا فرقا من الطلب”. 

ومن ذلك جد أن النبي - ما أرسل الطلائع إلى حدود الشام لتتقصى 
اخ الب وعد ك > وان او سان حار مخ الا ار ريغال 


(FY: e 


1 


الركبان ويتفحص الأبعار فعرف آنه مراقب ومتبوع › فهرب إلى الساحل ونحت 
العير بفضل حذره وجمعه للمعلومات فكان النبي - ية يستخدم طلائعه 
لجمع الأخبار وكان أبو سفيان طليعة لعيره . 

المطلب الثاني : السرايا 

(السرية قطعة من الجيش ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة - لأنها تسري في 

e - 

- والسرايا متعددة الأغراض والواجبات» فإما أن يكون واجبها استطلاعيا 
بحسا وإما أن يکون واجبًا قتالبًا» وإما أن يكون تعطيلياء وقد يكون واجبها 
لإإيهام العدو با جاه الهجوم الرئيسي 
عادج لسرايا الاستطلاع وجمع الاخبار 

١-(أرسل‏ النبي - ية زيد بن حارثة رضي الله عنه - على سرية قوامها 
ا ا ا 
ea aE SR‏ 
قريش وتسمى سرية الخبط . 

ا ولا - ية - سرية علي بن أبى طالب - رضي الله عنه- 
إلى بني سعد بن بكر بفدك في شعبان سنة ست للهجرة؛ فقد بلغ النبي - ئا - 
أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر» فأرسل عليا- رضي الله عنه - ومن 
a O a‏ 


(۲) يوضح ذلك قوله تعالی : ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار# سورة الرعدالاية ٠‏ ۰ 
الهر ثمي _ مختصر سياسة الحروب (ص ۲۸) . 


مه لستغا ان . 


وهذه النماذج من السرايا وأمثالها كثير كان يرسلهم النبي کا - جع 
ا ا 6 على علم با يبيته الأعداء» مع أن الله - 
سبحانه وتعالی حفظه بحفظه وکلاه برعایته بقوله تعالی ل والله يعصمك من 
الناس 4 . 


ومع أن الوحي ينزل عليه - صلوات الله عليه وسلامه -بواسطة جبريل - 
عليه السلام - ويخبره عن مكايد الأعداء ونياتهم السيئة ومع ذلك فهو - صلى 
الله عليه وسلم -يأخذ بالاسباب ويعلمنا كيف نأخذ بالاسباب» ويوجهنا إلى 
الطرق الصحيحة السليمة في جمع المعلومات سواء بواسطة العيون أو العملاءء 
أو الطلائع أو السرايا ليأخذ المؤمنون حذرهم» ويكونوا على أهبة تامة في 
مواجهة عدوهم» ولقد اقتصرت على النماذج الثلاثة المتقدمة لسرايا الاستطلاع 
موضع البحث ولم أتعرض للانواع الأخرى. 
استخدام الرموز ( الشفرة ) 

ومن حرصه وة - على كتم الأسرار ما حدث في غزوة الخندق لا نقض 
يهود بني قريظة العهد مع النبي - ية ووصله خبر ذلك آرسل إليهم سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة ومعهما ابن رواحة وخوات بن جبير ليستطلعوا ا خر «فإن 
كان حقًا ما بلغنا من نقضهم العهد فألحنوا إلى لحتا حتى أعرفه ولا تفتوا في 
أعضاد الاس > وإن كانزا على الوفاء فما بينا وبيته فاجهروابدلك للناس» 
فلما رجعوا إلى النبي - ية - سلمواعليه وقالوا : (عضل والقارة) آي آنهم 
غدروا كخدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع 8 

فكان استخدامه - اة - لهذا النوع من الأساليب حفاظًا على معنويات 
اللسلمين وحرصاعلى الكتمان» ولنتعلم ونأخذ ثل هذا الأسلوب وهو ما 

ت 

(۱) سبل الهدی والرشاد (٠١٤ » ۲۷٠ : ٦(‏ والرحيق المختوم (ص .)٣۳‏ 


(۲) جزء من الآية 1۷ من سورة المائدة. 
(۳) ابن سید التاس-عیون الآئر (۲ : ۸۲- ۸۳)بتصرف. 


E 


تعلم لغة العدو 

كما أن تعلم لغة الأعداء مهم جدا للمحافظة على الأسرار وإلا أدى ذلك 
إلى آننا محتاجون إلى عملاء ء لا نأمنهم لیکتبوا لنا آو يقرؤوا ما يصلناء ولذلك 
اهتم النبي - ية _بتكليف زيد- رضي الله عنه -( أمرني رسول الله - بي 
ل ات الود ال ا وقال : «إني واللّه ما آمن يهود على 
e‏ 


فخفظ ال ماتا نر ی اعفاد انرا ال1 لمواجهة أخطار 
أعدائهاء ولذلك قالوا: مااستطعت أن تحترس في كتمان سرك في حربك› 
فافعل فإن في ذلك إمضاء تدبيرك› وقطع مكيدة ة من يكيدك» أكفف لسانك 
عن فلتة كل منطق ينكشف بها ما تضمره من أمرك أو تخفيه من سرك واعلم أنه 
قد يستدل بلحن المنطق على مصون الستر ومكنون الضمير» لا تستهيان في 
إظهار سرك بصغير لصغره» ولا بأعجمي لعجمته فرب سر مصون قد أذاعوه 
واا 2 


(1) رواه امام أحمد(٥‏ : ۲ وأورده صاحب منتخب كنز العمال بالفاظ مختلفة وعزاه لابن أبي 
داود في كتاب المصاحف»› انظرتهميش منتخب كنز العمال على مسند الإمام أحمد(٩‏ : )۱۸١‏ طبعة 
دار صادر» بیروت . 

(۲) الهرئمي صاحب المأمون -مختصر سياسة الحروب (ص۲۲) تحقيق عبد الرؤوف عون»› 
المؤسسة المصرية العامة . 


0 


المبحث الثالث 
الاستخبارات ( المخابرات ) 

اللاستخبارات أو المخابرات مصطلحان عسكريان حديثان مفهو مهما 
وأاحد» وهو جمع المعلومات السياسية والعسكرية والاقتصادية› وکل خبر 
خاص بالأعداء» والقيام بتحليل هذه الأخبار للتأكد من صحتها؛ للاستفادة 
منها فى عمليات التجسس والتخريب المعادية › والتفويت على العدو الاستفادة 
من آي معلومة عن قواتنا فالواجب الأساسي لها يدور حول المعلومة في كيفية 
استخلاصهاء ومنع أعدائنا من الحصول على آية معلومة عنا قد تفيدهم . 

وتنطوي الاستخبارات على العناصر الاتية : 

فرز وفحص وتقييم هذه المعلومات والتحقق من مدى صحتها . 

۳ تفسير هذه المعلومات واستخلاص النتائح اها 

> إمداد المسؤولين بهذه المعلومات المستخلصة منها. 

٥-اللإإأفادة‏ من هذه المعلومات وما يستخلص منها فى التخطيط و اتخاد 

اشرات 

اعقاو مة أفمال مارات العدر . 
المعلومات المتعلقة بإمكانات الخصم العسكرية في زمن السلم آو زمن الحرب› 
هدفه الببحث والحصول على المعلومات المتعلقة بدولة ما ونقلها بطرق سرية › 
وتختاف طبيعة التجسس باختلاف طبيعة المعلومات المطلوبة . 


(1) المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية ( ص .)٠٤۹‏ 


o 


محالات الاستخبارات 

PEE SE OT CT 
المعلو مات المتعلقة بقدرات الدول الأخرى ونياتها وليس هنا مجال بحثها.‎ 

اا ا ات الك وت انا با اج اا ) 
وتغطي المعلومات التي يحتاج إليها القائد في ميدان المعركة . 
المضادة التي تتخذ للمحافظة على المعلومات السرية› ومنع عملاء ء العدومن 
a‏ واکتشاف نیات 
RE RYT‏ 

مصادر المعلومات في الاستخبارات 

هناك مصدران للمعلومات وهما: اللصادر العلنية › والمصادر السرية.. 

أ - المصادر العلنية : وهى المصادر التى يمكن الوصول إليها دون اللجوء إلى 
بواسطة المؤ سسات العلمية المختصة أو السياسية من قبل السفارات أو العسكرية 
من قبل الملحقين العسكريين › وكذلك حديث المجتمع › وما يصاحبه من 


تصرفات فردية آو جماعية . 
ب . المصادر السرية : وتنقسم المصادر السرية إلى فئات ثلاث : 
(1) الاستطلاع الجوي والفضائي . 
(۲) التنصت أو الاستماع الألكتروني . 
(۳) العميل السري . 
ويختلف هذا التصنيف للمصادر السرية عن التصنيف التقليدي الذي 


eV 


يجعل العميل السري على رأسهاء ذلك أن دور العميل السري قد تضاءل ليحل 

محله وسائل الية كطائرات الاستطلاع» وآقماز التجسس والتجهيزات 
الآلكترونية الآأخرىئ SR e‏ للرؤية 
والسماع والتصوير عن بعد» سواء ‏ في الليل أو النهار :ٍ عد ان ورت فور" 
عظيما . 


كما أن المعلومات المصورة والمسجلة التى يمكن الحصول عليها بواسطة 
المعدات المتطورة تتضمن درجة دقة أعلى من دقة تقرير العميل السري الذي قد 
يتضمن استقراءات اتخات واجتهادات يصعب إنباتهاء إلا إذا کان هذا 
العميل ا من الجهاز القيادي المعادي وكان قادرا استطرادا على أخذ 
ا ا 
الاستخبارات المضادة ( مكافحة التجسس ) 

إن مصادر المعلومات العلنية منها والسرية تخدم بالدرجة الأولى مجال 
اااستخبارات الاستراتيجية والتكتيكية› لأنهما يعتمدان على المعلومات 
لوافر عن العدو SS SELLS‏ المضادة فهى 
RT‏ 
على أسرار الدولة وإبلاغ المسؤولين عن كل من تدور حوله شبهة التجسس › 
ومن هذه الإاجراءات : 
أولاً : الحذر من موالاة الكفار 


لقد حذرنا الإسلام من موالاة الكفار؛ لأن في مصادقتهم ومداخلتهم 
ی ت ا یه . فعلى المسلم آلا يقدم مصلحته الشخصية على 
مصلحة الأمة الإ سلامية» وفي ذلك يقول الله تعالى ا 
يوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم أولعك كتب في قلوبهم الإيان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من 


.)۲١۲ ۲١۵۱ : المصدر نفسه(۱‎ )١( 


تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اوك حزب الله ألا إن حزب 
الله هم المفلحون ٠4‏ 

وإن للفرد في المجتمع دوره الهام الحاسم في تطبيق أو هدم الأمن؛ وذلك 
لأنه باعتبار موقعه في المجتمع يعرف من الأسرار الهامة للدولة والكثير من 
المعلومات التي لو أدلى بها إلى العدو فقد يكون ذلك سببًا في إلحاق الضرر 
بالدولة وقديعرض كيانهاللتهديد. وربا لفقدان هيبتها بين الدول 
الأخرى". ولذلك يجب على المسلم أن يعامل من هو على غير دينه بالعدل 
والحسان ولکن لا یمنحه مودته ویفتح له قلبه ویأمنه ویبوح له بکل ما عنده 
ا فا ممن كيس فطن . 


أخبارهم أولا بأول وإلقاء القبض عليهم . 
ثالثا : الإجراءات المضادة الألكترونية من التشويش على أجهزته ليتعذر 
م : 
رابعًا : الإحفاء والتمويه للمعدات العسكرية والمنشآت والأسلحة بقدر 
الإإمكان . 


وربما أشكل على بعض الناس قوله تعالى : ليا أيها اين آمنوا اجتنبوا 
کشیرا من الظَن إن بعض الظَن إم ولا تجسّسوا ولا يغتب بُعضكم بعضا 4" وان 
اا وه كر اجس رهو ق غ ك ع ی عت 
المسلمين وعوراتهم ا 


E E 

(۲) أحمد هاني -الجحاسوسية بين الوقاية والعلاج (ص .)١١۸‏ 

(۳) سو رة الحجرات : الاية ٠١۲‏ . 

(6) الآلوسي روح المعاني )٠١١ : ٩(‏ طبعة دار الفكر . الزمخشري-الكشاف (۳: 01۸). د. 
محمد محمود حجازي - التفسیر الواضح .)٤)۳۲:۲(‏ 
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الحرام أي أن بعض الصور منه مباحة فنقول إن فعله - ية بين المباح من 
التجسس وهو مايتعلق بمصلحة المسلمين فى معرفة ما يخفيه أعداؤهم من 
المكائد» حتى يكونوا على حذر منها فلا يؤخذون من عدوهم على غرة . 
واستكشاف ما ستروه. فالقرآن الكريم ينهى عن التجسس الخاص بكشف 
العورات» والاطلاع على السوءات والقران يقاوم هذا العمل الدنيء من 
الناحية الأخلاقية لتطهير القلب من مثل هذا الإمجاه اللئيم لتتبع عورات 
امنين على آنفسهم» آمنين على بيوتهم» امنين على آسرارهم امنين على 
ولوا 

هذه هي أهم وسائل إعداد المعلومات في القديم والحديث وهي في غاية 
الآهمية وعليها يتبنى التخطبط والتهيو لخاجات المعركة . 


TEE VDI aD) 


۲1. 


الفصل الخامس 
التسليح والتحصين 
ويحتوي المباحث التالية: ‏ 
المبحث الأول: التسلبح 


ث النانے :ال لتحصين 
الممحث | ني 


المبحث الأول 
التسليح 

ONG E IT EE 
والعصاء و خصه بعضهم با كان من الحديد» وجمعه أسلحة » ويقال : تسلح‎ 
ل ا‎ 

باعل أله اللخوق قانة يمل الة الحسر ب أيا كان توعها:.وذلك 
يختلف باختلاف العصور فيكون إطلاقه على آلات الحرب الحديثة كالبندقية 
والمسدس والرشاش» له أصل من هذا الاعتبار . 
ا 

_اباالكتاب فقول تما ادرال ا اسم رورس را 


اسرد EET RET aR e‏ 
فهل اتم شاكرُون 04). 
ووجه الدلالة من الآيات الكريمة أن الله أمر عباده بالااعداد للجهاد لقتال 
الكفار والمشركين » لقوله تعالى : ل وقاتلوهم حت لا تون فتنة ويّكون الین 
له کڇ(٥)‏ . وإعدادالقوة ة التي مر بها المسلمون لقتال أعدائهم لابد أن تكون 


(1) الزواوي -ترتيب القاموس المحيط (۲ : .)٥٤١‏ ابن منظور-لسان العرب (۲ : .)٤۸١‏ الزبيدي 
تاح العروس (۲ : .)١٠١١‏ 

(۲) سورة الأنفال : الآية٠٠‏ . 

() شو رة سا : الاتان :١ ١١‏ 

. ۸١ سورة الأنبياء :الآية‎ )٤( 

. ٠۹۳ سورة البقرة : جزء من الاية‎ )٥( 


٩۲ 


وفي الآية الثانية إخبار وامتنان من الله -سبحانه وتعال الانة الحدید 
لداود عليه السلام ثم آمره بعمل الدروع وهي من أنواع السلاح . 

وقي الآية الأخيرة تصريح بان الله مستخانة وتغالن» ۔علم داود - عليه 
السلام-صنعه صنعة اللبوس › واللبوس عندالعرب : السلاح كله درعا كان أو 
E E‏ > وهو في هذاالموضع الدرع› وکان داود عليه السلام آول 
من سرد الدروع : آي صنعها . وطلب الإعداد والامتنان والتعليم للأسلحة 
دلیل على مشروعيتها . 

ومن العلوم أنه قد جاء في القرآن الكريم الأمر با جهاد وقتال الكفار وذلك 
يستلزم الأمر بالإعداد من باب التبعية؛ لأن ما لايتم الواجب إلا به فهر 


وآماالسنة : فما نبت في صحيح مسلم ٠‏ عن عقبة بن عامر- رضي الله 

TTT‏ ل وهو على المنبر يقول: «وأعدوا لهم ما 
استطعستم من قسوة» ألا إن القوة لرمي ألا إن وة الرمي ألا إن وة 
الرمي»'. 

ووجه الدلالة أن النبي ية - فسر القوة بالرمي وهو منها وليست القوة 
محصورة في الرمي» وإغا ذكر الرمي على سبيل بيان الأفضلية؛ ؛ افيه من 
عظيم النكاية بالعدو كما قال -: (الحجح عرفة) لأن أعظم ركان احج في 

ويكون هذا الحديث أصلاً في أفضلية معرفة الرمي واستخدام سائر آنواع 
السلاح بنية الجهاد في لالتعالا 


وروی لیا ی ی ی ی ا و آنه قال : 


(۱) مسلم »› كتاب الجهاد» باب قول الله تعالى #واعدوا لهم...4 (۳ : ۲ح ۱۹1۷ 
(۲) بو حيان _ البحر المحيط ٤(‏ : ۱ ) ومسلم بشرح النووي (TE: ٠۳(‏ 


1٤ 


«من رمى بسهم فبلغ فله درجة في الجنةء فقال رجل: يا نبي الله إن رميت بسهم 
فلي درجة في اجنة ؟ قال :نعم .. الحديث وفي رواية .. ومن رمى بسهم كان له 

ووجه دلالته : آن النبی - م رغب أمته فى | ستخدام سلاح الرمي وذلك 

اهتمامه - اة - بالسلاح . 

كما بحده - َة -استخدم السلاح في الغزو فكان له سيفه وترسه ومغفره 
ورمحه وکنانته » واهتم به غاي الاهتمام . 

ودكر ابن قيم الجوزية آنه كان ل - ب - تسعة سياف : ماثور» وهواول 
و ا ی و اا ا ا 
وکانت قائمته وقبیصته وحلقته ودؤابته وبکراته ونعله من فضة > والقلعى . 
والبتارء والحتف » والرسوب. والمخدم » والقضيب ”'. 

وتنفل دو الفقار في بدر» وهو سيف العاص بن منبه قتل يوم بدر فصار 
السيفت إلى النبى - 4 -ثم إلى على رضي الله عنه_" . 

وكان له سبع أدراع : ذات الفضول وهي التي رهنهاعند أبي 
الشحم اليهودي على شعير » وذات الوشاح› و ذات الحواشی› والسعدية» 
و فضه ء والت او والخرنق . 

وکانت له ست قسى : الزوراء » والروحاء» والصفراء» والبيضاء» 
والکتوم » کسرت يوم آحد» والسداد. 

0 و 

وكانت له خحمسة أرماح يقال لأحدها المثوى» ويقال لآخر المثنى . 
(1) البيهقي -السنن الكبریٰ )٠١١ : ٩(‏ طبعة دار الفكر . 


(۳) المصدر نضسه(۳ : .)٠١١‏ 
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وحربة يقال لها النبعة :وأخحرى كبيرة تدغ البيضاء» واخرى ضصغيرة شبه 
العكاز يقال لها العنزة يمشى بها بين يديه في الأعياد تركز أمامه فيتخذها سترة 
لا ا وکان له مغفر من حدید يقال له الموشح» ومغفر آخر يقال له 
السبوغ أو ذو السبوغ وكانت له كنانة تسم الجمع ومحجن» وكان له قضيب 
شو حط يسمى الموت» وكان له قضيب من الشوحط يسمى الممشوق» قيل : 
وهو الذي کان يتداوله الخلفاء. 

وما ذكر في سلاحه - ية دليل على الاهتمام به استعماله في اهاد في 
E E N‏ 
الله وحماية الثخور وإرهاب العدوء وإقامة العدل. 
صناعة الأسلحة : 

إن الأمة الإسلامية في حاجة إلى الحصول على السلاح الفعال المؤثر 
امهب للأعداء سواء كان ذلك بواسطة الشراءء أو جلب الخبراء و الاستعانة 
بهم» وإنشاء المصانع الحربية التي تصنع أحدث الأسلحة» لأن تسليح الجيوش 
أصبح ضرورة من ضرورات الجهاد في سبيل الله حفاظا على الدين والكرامة 
والوطن. ) 

و ا كانت هذه الأسلحة والمعدات تختلف باختلاف العصور وتتطور 
بتطورالأزمان وجب علينا أن نتابع هذا التطور»› از اكان اا وف 
لأوقات رما لا يصلح ولا پستفاد منه في وقت آخرء ولذلك قال تعال في 
حکم تنزيله : ظ[ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبود به ۶ ر 
الله وعدوکم 4 . فالآية تأمرنا بالإعدادالشامل لكل سلاح» فكان التعبير فيه 
شمول وفيه إحاطة ليجاري التطور ويصدق فى جميع ما اخترع من الأ سلحة 
وما سیخترع مستقبلا . 

فكان السلاح في عهد النبي - بايا - السيف والرمح والقوس» والنبال 
والسهام والمنجنيقء وكانت المعركة تحسم بهذه الأسلحة . 

ثم اخترعت البنادى والرشاشات والمدافع واللصفحات والدبابات » 
اا ي ت 

. بتصرف‎ (١۳۳-۱۳۰ : ۱( المصدر نفسه‎ )١( 
E N) 


۲۱٦ 


وكانت المصفحات والدبابات هي التي حسمت الموقف وقررت نتيجة ا معركة 
في الحرب العالمية الأولى . e EE SET‏ 
والغواصات والقنابل الذرية التي حسمت الو قف في الحرب العالية الفاية E‏ 

ثم اخترعت الصواريخ بأنواعهاء والأشعة الساحقة والأقمار الصناعيةء 
والرؤوس النووية ومايسمى بحرب النجوم» ولا ندري بعد کل هذاما 
يتمخض عنه الزمان من مخترعات الفتك والدمار فكان كل ذلك داخلا في لفظ 
القوة التي آمرنا يإعدادها في الآية الكريمة بكل ما نستطيع من مال وجهد . 

ا ارت ر ان : الأسلحة من الحديدء 
ولهذا نوه الله به وببأسه حیث يقول -عز من قائل - : [وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للتاس ٌه ,)١‏ قال العلماء في تفسير هذه الآية » أي وجعلنا الحديد 
رادعا لمن أب الح وعانده بعد قيام الحجة عليه» ولهذا آقام رسول الله _ لا 
بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية» وكلهاجدال مع 
- المشركين» وبيان وإيضاح التوحيد وبينات ودلالات» فلما قامت الحجة على 
س ن خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف» وضرب الرقاب والهام 
لن خالف القران وکذب به » وقوله تعالی : [ فيه بأس شديد 4 يعني السلاح 
كالسيوف واحراب والسنان» والنصال والدروع ونحوها. E‏ 
المعادن وعلمهم صنعته بوحيه» وقال القرطبي فيه بأس شديد 4 ر يعني السلاح 
والكراع والجنة وقيل أي فيه من خحشية القتل وف شديد ط ومنافع للاس 4 قال 
ا 

وبعد آن حدث القرأن العظيم عن شأن الحديد وبأسه الشديد ومنافعه 
العظيمة بين آن الأسلحة التى يره المسلمون بها آعداءهم أغلبها من الحديد 
فقال تعالی في شأن نبيه داود a EK‏ : # وعلمناه صنعة بوس لكم 
(1) وذلك بضرب هيروشيما ونجازاكي بالقنابل الهيدروجينية فاستسلمت اليابان وانتهت المعر كة . 


ا أصيبت بأول قنبلة ذرية امريكية فى نهاية الحرب العالية وذلك في ٩‏ أغسطس ٠۹٤١‏ . 


مجازاکي : القيت عليها القنبلة الذرية الثانية في ٩‏ اغسطس ١٤۱۹م‏ . 
ازل yS‏ 


FETE e e E 
OE ٠۷( القرطبي -الجحامع‎ )4( 


۱۷ 


تحص لفحصنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون چ( . يعني أن الله تعالى علم نبيه داود 
صنعة الدروع وآلان له الحديد لأجل ذلك لان اللبوس عند العرب السلاح كله 
ورا کان او جرف ارا او زفح اواللری کل ما بلب والراد فی الات 
الدروع وهو بعنى الملبوس نحو الركوب والحلوب يعني المركوب والمحلوب › 
قال فتادة : أول من صنع الدروع داود- عليه السلام کک 

قوله تعالى : # لتحصنكم من بأسكم » أي لتحرزكم من حربكم» وقيل من 
السيف والسهم والرمح» أي من آلة بأسكم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مامه . ) 

وعن ابن عباس : «من باسكم: من سلاحكم» وقال الضحاك» من 
حرب أعدائكم والمعنى واحد ظ فهل أنتم شاكرون 4 أي على تيسير نعمة الدريع 

وهذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأاسباب وهو قول أهل العقول 
ET‏ 

وقال صاحب أضواء البيان مانصه : الضمير في قوله علمناه راجع إلى 
داود واماد بصنعة اللبوس صنعة الدروع ونسجهاء والدليل على أن المراد 
باللبوس في الآية الدروع أنه أتبعه بقوله  :‏ لقحصنكم من بأسكم 4 أى لتحرز 
وتقي بعضکم من باس بعض» لأن الدرع تقيه ضرر الضرب بالسيف والرمي 
بالرمح والسهم كما هو معروف» وقد أوضح تعالى هذا العني بقوله : ظ وا 
له الحديد (© أن اعمل سابغات وقدر في السرد 4 فقوله : # أن اعمل سابغات 4 : 
أن اصنع دروعا سابغات من الحديد الذي آلناه لك › والسرد نسح الدرع ويقال 
فه الزرد. ) 
- ومن الآيات التي هي أصل في التسليح قوله تعالى : طا وجعل اكم سراييل 
تقیکم الحر وسرابيل تقيكم بسک چ0 . وإطلاق السرابيل على الدروع ونحوها 
(۲) المجوشن نوع من الدروع» انظر صحاح الجوهري (۵ : .)۳٠۹۲‏ 


(۳) القرطبی الجامع (۱۱ : ۳۲۰۔-۳۲۱). 
)٤(‏ سورة النحل : الأية .۸١‏ 


۲۹1۸ 


ومنه قول كعب بن زهير في قصيدته المشهورة : 
E‏ ¿ بطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل'. 


وما يدل على آن السلاح من أهم الأمور التي تعني المسلمين ما يتجلى لنا 

A RS‏ : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 
ئفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولّتأت 

POAT 
تغفلون عن اسلحتكم وأمتعتكم ا یم ن عليكم ميلة واحدة ولا جناح علیکم إن کان‎ 
بكم اذى من مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد‎ 
Ea راه‎ )١4 للکافرین عذابا مهيا‎ 
Es ودکره ذ‎ u aA NR 
الصلاة وا ی ااا ای ا و ا وی ا‎ 
الكفار يودون من صميم قلوبهم أن تغفلوا عن أسلحتكم وآمتعتكم ولو‎ 
٤ بانشغالكم فى الصلاة فينقضوا عليكم ويميلواعليكم ميلة واحدة بالقتل‎ 
والنهب ولكن الله يريد لكم النصر والغلبة فيأمركم بالاستعداد والحذر)).‎ 

وفيل ٠‏ ما كان الأمر بالحذر من العدو موهمالتوقع غلبته واعتزازه نفى 
ذلك الإيهام بأن الله تعالى ينصرهم ويهين عدوهم لتقوى قلوبه م( . 

وقال _ عل ي «إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه 
يحتسب فى صنعته الخير › > والرامي به ومنبله » وفي رواية « والڏذي يجهز به في 
سبیل الله تعالى». 

وذكر الطبري أنه لا قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتته 
(۱) محمد الآمین الشنقیطی _ أضواء البیان (۳ : ۲۹۸). 
E)‏ 
(۳) محمد فؤاد عبد الباقي i SE‏ 
)٤(‏ د . محمد محمود حجازي -التفسير الواضح (YAA : ١(‏ . 


(5) محمد جمال الدين القاسمي تفسير القاسمي (° : ١‏ ) وعزاه لأبى السعود. 
(1) النسائي - سنن النسائي (1 ۲٢ > YA:‏ ) وأبو داود- سنن أبي داود (آ ih‏ 


۳۹۹ 


وصنعوا الصنائع للقتال ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود 
اا 
والمجابيں . 
الكريم. فقال تعالى : # أولئك لّذين هدى الله فبهداهم اقحده 4" . ومن عام 
اقتدائنا بهم أن نتخذ من الأسباب ما اتخذوا من أسباب القوة فالحق لا يعلو على 
الباطل إلا إذاوجدقوة محميه وتؤيدە› ENES ak‏ 
الآأسلحة المتطورة والحصول عليها . 

[ والتصنيع قأاعدة الإعداد وأساسه ولا يمکن إالاغتةاة عا شراء السلاح 
لابد لها من أن تبداً فى خط التصنيع العسكري لأحدث الأسلحة مع تدريب 
الآأيدي الفنية المسلمةء والاهتمام بها وتوعيتها لمسؤوليتها ا لملقاة على عاتقها 
تجاه دينها ووطنها وقائد مسيرتهاء ولذا لابد للأمة المسلمة من إقامة المصانع 
الحربية» والإعداد المهني الحربي بعناصر وطنية مسلمة لتقوم بتشخيل وإدارة 
وإنتاح جميع أنواع الأسلحة الحديثة . 

وقد يقول قائل: إن هذا ضرب من الخيال » واقول امتغالاً لأمر الله 
سبحانه : ظ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوق ) وقوله تعالی : # ولا يحسبن الذين 
كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون e‏ ولاذا يبلغ أعداء الله هذه المرتبة من التصنيع 
ولا يبلغ جند الله هذه الرتبة؟ فهذا ليس ضربا من الخيالء وإنغا هو موجود في 
ت 
(1) الطبري -تاريخ الأم والملوك (۲ : ١١٠)ء‏ وابن كثير - البداية والنهاية ,)٣ ٤١ : ٤(‏ 

وجرش -بالفتح -: مدينة بالأردن» أنظرمراصدالاطلاع للبخدادي EEE ١(‏ والدبابات جمع دبابة 

وهي ألة تتخذ في الحصار يدخل في جوفها الرجال ثم تدفع إلى أصل الحصن فينقبونه وهم في جو 

وتسمى الضبور . 

انظ الصاف الآلة والآداة (ص٣۹).‏ 
(۲) جزء من الآية ٩١‏ من سورةالأنعام. 
ااال :الا 


۲. 


السوق الشرقي والغربي فلماذا لا نكون على قدر المستوى الموجود إن لم نكن 
آفضل؟ ولاذا نستصغر آنفسنا ونستهین بإمکاناتنا؟ فمن هانت غليه نفسه کانت 
على غيره آهون» و اا ا و ا وع ات 
العالم عشرة قرون متواصلة في التاريخ البشري ؛ SS EE‏ 
يحدث في التاريخ آن دولة ما سادت العالم عشرة قرون متواصلة . 


أهمية التسليح في المعارك الحدينة 
إن المتتبع لبعض الحروب الحديثة يلاحظ آنها لا تستغرق وقتا طويلاً أكثر 
لصاحب الضربة الأولى وتنتهي المعركة في حالة الضرب النووي . 
EEE:‏ م والتي وقعت بين إسرائيل والعرب 
كما امتدت الحرب الباكستانية -الهندية عام ۱۹۷١‏ م لمدة ثلاثة أسابيع» 
واستغرقت حرب العاشر من رمضان » السادس من آكتوبر عام ١۱۹۷م‏ عدة 
وبشكل مذهل في قوة نيرانها وسرعة حركيتهاء ومدى مرونتها . 
كثيرة ساعدت على إطالة مدتها ومن أهم تلك الأسباب من الناحية العسكرية : 
١‏ آنها حرب حدودية بین دولتین متجاورتین . 
1 تموق عسكري في التدريب والتنظيم والقوات الجوية من جانب» يقابله 
تفوق عددي فى الحانب الآخر . 
O EC CC NR EE‏ 


۳۲١ 


العوامل المؤنرة في التسليح : 
هناك عدة عوامل تؤثر فى التسليح ونوعيته› وتتفاوت هذه العوامل حسب 
آهميتها وهي : 
أ العامل الجغرافي : إن لكل معركة حسب طبيعتها حاجة إلى نوع من 
السلاح أكثر من غيره ليلائم وضعها فالأراضى الحبلية لها متطلبات 
ع الول المنىطة أو الأراضى الصحراويه أو الأدغال والغابات 
والمناطق الساحلية وال جزر البحريةء فالتسليح يتأثر بالعامل ال جغرافي 
للمعركة ليؤدي الغرض منه بكفاءة وفعالية . 
ب _ العامل الاقتصادي : ( وسياسة الحصول على السلاح ) 


إن توافر الال مهم جدا لتصنيع السلاح أو الحصول عليه بواسطة الشراء 
وذلك يدعو الدولة إلى أن تهتم بالميزانية الخاصة بالتسليح» وتوليها أهمية كبرى 
وأولوية على بقية حاجات الدولة سواء أكان ذلك بإنشاء المصانع الحاصة 
بالأسلحة وجلب الخبراء أو بواسطة الشراءء والحصول على السلاح 
الحديتث: 


وتصنيع السلاح أفضل من شرائه» لأن شراءه واستيراده من أي دولة 
يعتمد على رغبة الدولة الملصدرة لبيع هذا السلاح» بحيث لا يتعارض مع 
ساسا اللخارخة: وقيل : إن من يملك المال يستطيع أن يمتلك السلاح ولكننا 
رما لا نسلم بهذه المقولةء لأن الدول التي لديها الصناعة المتكاملة للأسلحة 
قليلة في العالم » والعقلية التي تفكر بها هي عقلية تبادل ا نافع » لا العقاية 
العقدية فهي تنظر إلى مصالحها وسياستها بأكثر من نظرتها إلى الال إلا إذا كانت 
حاجتها إلى المال تتماشى مع سياستها وأهدافها ( ولذلك فلابد أن نتعامل معها 
بالعقلية نفسها وأن نستغل حاجات الدول المصنعة للسلاح إلى مطالبها عندن 
من البترول وانتعدين» وتسويق منتجاتها التجارية ولكل مايقوي اقتصاده 
ويؤتر فيها. 


YY 


ج العامل البشري : 

إن السلاح الحديث يحتاج إلى نوعية من الأفراد يكونون على مستوى 
معين من التعليم ليستطيعوا استيعابه والتعامل معه واستخدامه خير استخدام» 
وهذا يتطلب من الدولة آن تكون خحطة حيازتها للأسلحة الحديثة ووجود 
ا الا لهذه الأسلحة تسير فى خطين متوازيين ليمكن الاأستفادة 
من هذه الأسلحة. ولذلك كان العامل البشري من أهم العوامل . 

وها العامل هو آهم العوامل السابقة على الإإطلاق فالسلاح الذي Þ"‏ 
يستطيع التعامل بكفاءة مع أسلحة العدو الرئيسية غير مفيد 

وليس من الضروري أن يكون السلاح ماثلا تماما لسلاح العدو ولكن المهم 
هو إيجابيات التسليح التي لابد لها آن تتخلب على سلبیاته الققابلة لإإيجابيات 
تسليح العدو . 
أنواع الأسلحة القديمة : 

والمراد بها تلك الأسلحة ال استخدمت فى العصور القديمة كعصر ما 
قبل النبوة ومابعدها. 

إلى أن اكتشف البارود'. فى منتصف القرن الرابع عشر الميلادي عند 
ان وت O‏ 
العرب» ET e E AE‏ 
کل واناز ب غل الراك ه قد ات الصمضا اله الان 
والعضب للسيف الثقيل › ونحو ذلك › رخو اسا و 


)١(‏ الموسوعة العسكرية )٠١١ : ١(‏ قصة اكتشاف البارود الأسود. 
E ES‏ 
(۳) الرصافى _الآلة والأداة ( ص .)٠١١‏ 


YY 


وللسيف أهمية بالغة فى العصور القديمة؛ فهو أشرف الأسلحة عند 
العرب وأكثرها غناء فى القتال» يحافظ عليه كل عربي ولا يكاد يفارقه حتى 
امتلأت بتمجيده أشعارهم» وبلغ ثمنه قيما باهظة > وهو السلاح الذي كان 
CE PETE‏ 


ویکفی لبان فضله قوله _ جل _ «الجنة تحت ظلال السيوف»» ورغم 
التطور ووجودالأسلحة الحديثة› فإن الحاجة إليه ما زالت موجودة خاصة في 
إقامة حد القتل وعند انقضاء الذخيرة والتحام الصفوف 


۲ . الرمح : الة للطعن› وأصله من فروع الأشجار الصلبة وآشهرها شجر 
الحديثة المخبتة في أعلا البندقية للطعن بها ادا تلاحم الأفراد أو نفذت الذخيرة 
وهو المعروف بقتال السلاح الأبيض . 


وا ذکر في فضله قوله _ ٤‏ «جعل رزقي تحت ظل رمحي“ . 


۳ القوس: _ بالفتح _ الة نصف دائرة» وجمعه قسی › ترمى بها الأسهم 
وهي في الأصل عود من النبع جبلي صلب يحنى طرفاه بقوة ويشد فيهما وتر 
من الجلد أو العضب الذي يكون في عنق البعير ويسمى القوس بالذراع لأنه في 
طولهما ولذا کانوا يتخدونه وحدة قياسية فيقيسون به المذروع» ومنه قوله تعالى : 
ات 


(۱) عبد الرؤوف عون-الفن الحربى فى صدر الإإسلام (ص۸٤۱).‏ 
(۲) صحیح البخاري (۳ : )۲٠۰۸‏ » وصحيح الترمذي (۷ : )۱٥۹‏ وسان آبي داود (۱ CAE‏ 
)۳( الزواوي-ترتب القاموس اللحط (۲ (T1۰‏ 6 
عند ال وف عون الفن البر ( ص 0)٤۴‏ . 
() البخاري- صحيح البخاري (۳ : )۲۳١‏ . 
)٥(‏ الرصافي _الآلة والآداة ( ص )۲۸٤‏ . 
الز واوی-ترتیب القاموس اللحط (۳ : CTY‏ ي 
والآية المذكورة هى الأية رقم ٩‏ من سورة النجم . 


3 


YE 


ومن المعلوم أن الحاجة إليه فى العصر الحديث قد انعدمت حتى قل أن تجده 
EEN ODEN PTE ED pT E E E EET‏ 
a EE AEE PD O‏ 
يوضع فيه الريش والعرف موضع السهم من الوتر""'؟. 
E‏ 
المنجنيق : وهو من آلات الحرب القدية التي عرفها العرب بشدة نكايته 
للآأعداء في هدم الققصور والحصون والأبراج وبقنابله التي حرق الدور 
والمعسكرات وذكر الحلبي أن آول منجنيق رمي به في الإإأسلام هو الذي آرشد 
الجنيقات على الحصون فنصيب من عدونا. ويقال أن سلمأن رضى الله عنه 
هو الدي عمله بيده . 
أن يكون الذي وجدوه في خيبر لم يكن معهم في الطائف”"'. 
العرادة : نوع من المنجنيق اللصغر ولم تذكر المصادر «معلومات كافية 
عنها عنها ولكن الذي يمهم آنها كانت تستخدم لرمى السهام الكبار دفعة واحدة إلى 
انات غا و عا ا 
الدبابة : عرف العرب الدبابة منذ الجاهلية وسموها بهذا الاسم لأنها 
u‏ . وعرفهاالمعجم الوسيط بأنهاالة تتخذ للحرب وهدم 
O TEDE OR ETRE‏ 
(۲) ابن منطو السات الوت( OETA‏ 


E O 
. )٠١١ عبد الرؤف عون- الفن الحربي في صدر الإسلام (ص‎ )٤( 


Yo 


نتخذ دبابات يدخل فيها الرجال'. 

هذه بعض الأسلحة القدية والمشهورة والتي كانت تحسم المعركة ولم يكن 
غر ضى الاستقصاء وانما الإإشارة والتنويه إليها فقط › ومن رغب التقصى فعليه 
بالنظر في مظانها من الكتب والمراجع”"'. 

-٩‏ الدروع والدرق والترس والبيضة والمغفر: 

وسوف نعرف بكل من هذه الآلات فى اختصار مفيد مع إيراد بعض 
الأحاديث التى وردت فى شأنها: 

الدرع هو ثوب ينسح من زرد الحديد-والزرد الدرع المزردةء شنت بها 
للينها وتداخل بعضها في بعض › ويلبس على الجسم » له آكمام قصيرة تصل 
إلى منتصف الذراع وهو لغرض الحماية . وللدروع أسماء ونعوت مختلفة "'. 

ارق رتم الرس > الراجدةدرة ودم لارو 

الترس : جمعه أتراس » صفحة من الفولاذ مستديرة حمل في اليد» يتلق 
بها ضر بة السيشف ونحوه . 

البيضة : وتسمى الخوذة» تصنع من الحديد من قطعة واحدة سميت بذلك 
لأنها على شكل بيضة النعام » وابتاض الرجل: لبس البيضة . 


. )۲۹۸ : ۱( المعجم الوسیط‎ )١( 

(۲( ومن تلك المراجع على سبيل المثال : الفن الحربي في صدر الإسلام لعبد الرؤف عون الحرب عند 
العرب. إبراهيم مصطفى المحمود-الجيش العربي في عصر الفتوحات› د . إحسان الهندي - مستند 
الاجناد في آلات الحهاد لابن جماعة الحموي» وغيرها من المراجع الاخرى . ) 

(۳) ابن منظور ل مان العرب (۸ : ۸۱) والعالبی -فقه اللغة ( ص٣۲۳ .)۲۳٣-‏ 

N 

(6) الضدر فة 0(7 ۲ ۳۲):. 


٦ 


الأحاديث النبوية التي وردت في شأنها 
«عن السائب بن يزيد أن النبى - ية _ ظاهر يوم أحد بين درعين» '“' 
(وعن عائشة رضي الله عنها- قالت: توفي رسول الله - ية ودرعه 
مرهونة عند ودی دنن اعا من شع 
نالرت قال : كان على النبي - ية درعان 2 یں )(۳) . 
«(وعن سهل بن سعد آنه سئل عن جرح رسول الله - ية يوم أحد فقال : 
جرح وجه النبي - م - وکسرت رباعيته ‏ وشت الغا را . 
«وعن آنس رضي الله عنه - قال : دخل النبي بي عام الفتح وعلى 
ب ا ٠ r. (٥(‏ ۹ ۰ » م 
رآسه اا و د كان أبو طلحة يتترس مع 
النبي - 4ة -بترس واحد» .٠‏ 


۷( صحيح الترمذي‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (۳ : 
)٤(‏ صحيح الترمذي (۷ : 
)٤(‏ صحيح البخاري (۳ : 
)٥(‏ صحيح البخاري (۵ : 


.C\A® : 


û 
. (A0 


۹(« وصحیح مسلم (۱۲ : (6A۸‏ 
۲ وسنن ابن ماجة (۲ : )۸٦‏ وصحيح الترمذي (۷ : .)۱۸١‏ 


(1) صحيح البخاري (۲ CET‏ وقد أطلق بعض علماء القرن السادس كالإمام السلفي وغيره كلمة 


YY 


المبحث الثاني 
التحصن 
نمهید 
التحصين من : حصن الشيء منعه وصانه» وا حصن الموضع المنيع › 
افا ف خف ال وا و 
i E E‏ 
وقوله تعالى :#لايقاتلونكم جميعاإلافي قرى محصنة أو من وراء 
جدر.. ب4 ). ) 


والتحصين نوع من الإعداد المادي» وقد كان الاهتمام به من آقدم العصور 
ولكنه تطور بتطور الأسلحة. 

وكان التحصين عبارة عن بناء سور حول مدينة لحمايتها من هجمات 
العدو وبخاصة المدن الساحلية أو بناء القلاع والأبراج والقصور الحصينة وبناء 
اللخابى والملاجى تحت الأرض وعمل الأنفاق وحفر الخنادق وشق القنوات . 

كل هذه التحصينات لتكون سدا منيعا من غارات الأعداء وتقدم الغزاة ‏ 
ولقد تطور بناء ا لحصون الدائمة والشبيهة بها وكان لبعضهامناعة وقوة ضد 
ال ا ااا كا و الا لاي غل اال دا 
ا لحصون باستخدام اللغم وحفر النفق تحت الأسوار وقذف الحجارة الثقيلة 
والسهام الملتهبة . 

روهناك نوعان من التحصينات : تحصينات دائمة وغالبا ما تبن في أوقات 
السلم من الأسمنت المسلح أو الحجارة ومن المواد الطبيعية للمنطقة وبذلك 
تكون أقوى من غيرها » وتحصينات ميدانية وتقام هذه التحصينات حسب ما 
)١(‏ المعجم الوسيط .)۱۸١ : ١(‏ 


a ANE Ee 


۲A۸ 


يمليه الموقف وتدعو الحاجة إليه » وهناك سببان رئيسيان لإقامة التحصينات . 
أولهما : اللاستفادة من قوة الوحدة المتمركزة في الموقع اللحصن إلى أقصى 
ا 0 الاصطناعة ٧ر‏ تارب # النقة من e‏ من الموافع 
بسهولة . 
المطلب الأول : التحصينات الدائمة (الثابتة) 
التحصينات الدائمة الثابتة 


لقد أدت التحصينات الدائمة دورا عظيما في الحروب القديمة» ومن أشهر 
تلك التحصينات عبر التاريخ سورالصين العظيم الذي بلغ طوله CE‏ 
وبني فيه آلف برج وبلخت سماكته ۵ أمتار تقريبا ومعدل ارتفاعه ستة أمتار ؛ 
أقيم السور لحماية الصين من غارات أعدائها(')ء > فهذا السور العظيم يعد من 
التحصينات الدائمة الثابتة ولكنه رغم ضخامته هذه لم يمنع الغزوات التي 
شنتها جيوش كبيرة ضد الصين . 

ومن عهد النبوة a e a‏ ر آله 
عنهما قال : تنفل رسول الله ية سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رآى فيه 
الرؤيا يوم آأحد قال ارأيت في سيفي ذي الفقار فلا فأولته فلا يكون فيكم 
وريت ني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة ورأيت أني في درع حصينة فأولتها 
لمدينة ورآيت بقرا تذبح فبقر واللّه خير» فبقر والله خير فكان الذي قال رسول 
الل 0 . 


والشاهد من الحديث قوله E‏ 
يدي في درع حصينة)("» فالدرع الحصينة التي رآها رسول الله ا - هي 


( 0 لش عة ال ت رة( فض 000۴ 
() من ا لامام آحمك (0 (۲۷١:‏ 
(۳) این الات عون د : .(V‏ 


۳۹ 


المدينة المنورة لأن رآيه ية _ كان الإأقامة بالمدينة وعدم الخروج لقريش في غزوة 
co CE‏ 
E E aa‏ 
ف فو هارا ار ا e‏ 
SS e‏ 
is a E‏ 
وكذلك ما وقع لبني النضير بعد أن نقضوا العهد فقد حاصرهم النبي - بلا 
وقطع نخلهم وحرق زرعهم فتحصنوا في حصونهم حتی نزلوا على آمره آن 
يخر جوامن لمدينة بنفوسهم وذريتهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح 
وفرض س النبي - ی -الأموال والحلقة وهي السلاح" قلم تنفعهم حصونهم 
ls‏ 
وأما بنو قريظة فكانوا آشد اليهود عداوة للنبي - ية فخانوا عهد رسول 
الله - ية في غزوة الخندق فحاصرهم في حصونهم . 
والشاهد من ذلك اعتصام اليهود في حصونهم واتخاذهم لها للدفاع 
E‏ 
_ م اا ن اا اا ا ر 
RTT EE OP AEP EDN‏ 
مثال له في حصون العرب وآقاموا رماتهم وهم مائة رام فرموا بالسهام والمقاليع 
as e ES e‏ 


(V0 : N TT 
من سورة‌الحشر.‎ ٠ ٤ةيأالا جزء من‎ )۲( 

(۳) إبن قيم اخوزية- زاد المعاد (۳ : .)١١۸‏ 

)٤(‏ الآیتان۲ و ٠٤‏ من سورة الحشرء وقد تقدمتا. 


( ( سیر اسب ج اد 


FT 


حت أصيب ناس من المسلمين بجراح وقتل منهم اثنا عشر رجلا فارتفع - ئك 
إلى موضع مسجده اليوم » الذي بنته ثقيف بعد إسلامها'. 

انى ا م لك إبراز هذه التحصينات العظيمة الدائمة التي كانت 
تحصن بها العرب وتدافع عنها وتحمي بها نفسها وأهلها وتقاتل من فوقها 
محتمية بها فكان لها قيمة عظيمة بالنسبة إلى وقتها ولقد كان السبق لجيش 
رسول الله - يفي عملية نقب الأسوار كما حصل في حصن ثقيف» ثم في 
أواخر القرن السابع عشر الميلادي تكن ضابط مهندس في جيش لويس الرابع 
عشر هو المارشال سباستيان دي فوبان من تطوير وسيلة منسقة لمهاجمة الأسوار 
ذات الحصون البارزة عرفت باسم (خطة حصار فوبان) وتتلخص في نقب 
السور من إحدى الجهات»› بشكل يسمح بمرور الرتل المهاجم ". 

ب _ التحصينات الدائمة الحدينة 


نظرًا إلى تطور الأسلحة الحديثة أصبحت الأسوار والقلاع والأبراج 
والتحصينات القديمة لا تمنع غزو المدن ولذلك تغير أسلوب التحصينات 
الحديثة با يواجه تطور الأسلحة الحديثة الهجومية والوقاية من أخطارها 
والإنذار المبكر للدولة لتقوم بالأعمال المضادة لمداهمة الخطر والقيام 
بالإجراءات التي تقلل من الخسائر . 

وذلك أصبح من الأشياء الضرورية في كل مدينة إقامة الملا جى لكل عمارة 
كبيرة يراد إنشاؤها وكذلك ملاجى للأسواق ومناطق التجمعات » تنشاً هذه 


vee 


الملاجىء تحت الآأرض وتكون مزودة بالمرافق الضرورية . 

ومن التحصين الدائم توعية المواطنين بمايجب عليهم عند سماع صفارة 
الإنذار من التوجه إلى الملاجى وإطفاء الأنوار ومعرفة استعمال كمامات الغاز 
فى حالة إلقاء قنابل غازية والمحافظة على هذه الكمامات سليمة لوقت الحاجة › 
ر الك العا حل الححوا تالكا ا وال اد اة من ا لخرين 
وذلك بوضع آجهزة مراقبة - كاميرات في جميع الأماكن الحساسة . 


.)٥٤۸ : ٤( سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد‎ )١( 
.)۲١۷ : ١( الموسوعة العسكرية‎ )۲( 


۲۳۹ 


تخد كات انار انكر م الت خض ات الدائة وه عارة عة 
OL ES E‏ 
الرادارات على مسافات تكون فيها دوائر الاكتشاف متداخلة آى بمعنى آن كل 
دائرة تسلم الدائرة إلى التي بعدها وملاحظة النقاط اليتة التي لايصلها 
اللاكتشاف لئلا تكون نقاط تسلل للأعداء. 

ولقد اعتمدت السياسة العسكرية الإإسرائيلية على التحصينات الثابتة بنسبة 
كبيرة إذ عملت منذ بداية الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين إلى إقامة 
المستعمرات المحصنة ويمكن إلى حد ما عد المستعمرات المحصنة الممتدة على 
تا یا و یی 


بعد حر ب۷٦۱۹‏ م حين آقامت (خط بارليف) ورغم وجود حاجز مائي 
يضاعف الصعوبات آمام أية قوة مهاجمة فقد تمكنت القوات المصرية من اجتياح 
هذا الخط فی حرب ۱۹۷۳م ولا يعني هذا آن التحصينات الدائمة قد انتهى 
ها ولم تعدلها قيمة فما زال لها أهمية كبرى خاصة في الدفاع عن مناطق 
محددة أو خماية مر إجباري'. ولكن مع هذا تبرز أهمية التغطية الرادارية في 
e E‏ لاندمن التوافی س 
التحصين وشبكات الإأنذارالمبكر . 
الحماية في العصر النووي : 
اهتمام الناسر N‏ من تأثیرات التفجيرات النووية التى 
ر تما لا تصيبهم مباشرة . 
ال ق عه الد ااا ال ادها ارال وه 


NUCLEAR WARFARE : ةggill الخحرب‎ 


OM DN 


TY 


RADIOLOGICAL WARFARE : ةيعlaiîاl والحرب‎ 

CHEMICAL WARFARE : gn والحرب‎ 

والحرب البيو لوجي : BIOLOGICAL WARFARE‏ 

الحرب ار ٿg‏ ية : BACTERIOLGICAL WARFARE‏ 

فهذه الأسلحة تشكل تهديدا عسكريا لا يمكن تجنبه إلا إذا وقعت مفاجأة 
تقنية في المستقبل إذ إن هذه الأسلحة تدمر كل شيءء لذلك أصبح موضوع 
الألبسة الواقية والملاجى وأنواعها من أهم التحصينات الدائمة التي تقام يام 
السلم لحماية المواطنين من الإشعاع والغبار النووي . 

ولابد أن يعد لكل شيء عدته وأن نرد على الظالم بالمثل وفي ذلك يقول 
الال : # فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمغل ما اعتدی علیکم چ0 . 
المطلب الثاني : التحصينات الميدانية : 

ات اة مر اال ف ای ب 
والتتحصنات اخديثة . 
الشاتكة المكهربة 
التحصينات الميدانية القديمة 

O O O O 
E N 

ومن التحصبنات القديمة الخندی الذي اشتار بحفره تالقان الفارسي - 
(۱) محمود شیت خطاب -الوجيز في العسكرية الإأسرائيلية ( ص٤ )١١‏ . 


(۲) سورة المشرة : NEN‏ 


TY 


رضي !لله عنه على النبي _ ا ليحتمي به المسلمون من تقدم قريش وفد 
a‏ ن النبي ی ذلك وجاء في كتب السير في غزوة الأحزاب أن النبي - 
رکب فرسا له ومعه عدة من المهاجرين والأنصار_-رضي الله عنهم -فأراد 
مو ضما ينزله فان أعجب التازل إلبه أن يجعل سلعا ابل خلف ظه ره 
ويخندق من المذاد إلى ذباب وراج" وقال ابن إسحق : وكان الذي شار 
على رسول الله _ یا بالخندق سلمان الفارسي وكان آول مشهد یشهده مع 
و ا - وهو يومئذ حر فقال ارول الله نا کا نارن إذا حضرنا 
عدا غلا فمل فبه ورل الله _ کا والمسلمون حتى أحكموه وكان أحد 
جانبي المدينة عورة وسائر جوانبها مشبكة بالبنيان والنخيل لا يتمكن العدو 
e,‏ ويظهر لنامن كلام سلمان الفارسي - رضي الله عنه- أن الفرس 
كذلك کانوا یستخدمون الخندق يحصنون به أنفسهم . 
التحصينات الميدانية المخطورة : 


الحصينات اليدانية هي التي تنشا في الميدان وتفرضها ظروف المعركة 
والموقع فهي عبارة عن تحصينات مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة المكلفة بها الوحدة 
المقاتلة فى الميدان . 
والتحصينات الميداينة غالبًا ما تكون من قبل المدافع لأنه يتشبث بالأرض 
وهي على نوعين : 
أ . التحصينات الدفاعية لإعاقة الخصم وتعطيله وإرباك خطته والضغط 
عليه بأن يستخدم مواضع معينة من الأرض ليتم اصطياده فيها والتخلب عليه 
الشحصينات الوقائية والغرض منهاتوفير بعض الحماية للأفراد 


(1) المذاد موضع بالمدينة حيث حفر الخندق النبي - یا وقيل هو وخحندق المدينة»› وقال 
السمهودي صاحب وفاء الوفاء : ذباب وراد e‏ . آنظرسبل الهدى والرشاد 
(OL ONE ٤(‏ . وانظرالسيرة لابن هشام 3 ١ ESE‏ ) بتحقيق وضبط وشرح السقا 
والإبياري والشلبي . 

(۲) وفاء الوفاء للسمهودي (۲ 2 ۰ ٠ = ۳٣‏ ) مطبعة الآداب والمؤيد بمصر ا ۲١١ه.‏ 


TE 


التحصينات اليدانية الدفاعية 


إن مهمة هذه التحصينات الدفاعية هي حماية الجبهة المدافع عنها وتدمير 

وات العدو الهاجمة وصدها أو على الأقل إنهاك القوات المهاجمة وتشتہت 
تشكيلاتها وخلق الظروف الملائمة للهجمات المعاكسة الصديقة الرامية إلى 
a o E Nl oc‏ کک E‏ 
وحلقات الكونسرتيناء شبكات الإأنذار المبكر . 
| - الخنادق : هناك ثلاثة آنواع من الخنادق تستعمل في الخطوط الدفاعية 
وهي الخنادی المضادة للدبابات التي تعيق تقدم الدبابات وتكون عبارة عن فخ 
للدبابات تسقط في داخلها فلا تستطيع الخروج وهناك خنادق المواصلات › 
وأخيرا الخنادق القتالية للأفراد والأسلحة وهي توفر للأفراد الحماية من شظايا 
القنابل المتفجرة وميدان ضرب نار جيد للمدافع وتسبب إعاقة وتدمير قوات 
العدو . 

الدشم الخرسانية المسلحة : وهى عبارة عن غرف خرسانية مسلحة 
تنشاً في المناطق الحيوية وعلى طرق الاقتراب وهي عبارة عن قلعة مصغرة 
مزودة بأسلحة كثيفة النيران تمنع أي تقدم لأي وحدات. 

المكعبات الخرسانية والخوازيق 


وهي عبارة عن قطع من المربعات والمستطيلات وبعضها على شكل 

٤‏ حقول الألغام: 

الألغام آنواع عديدة فمنها ما هو مضاد للأفراد ومنها ما هو مضاد للدبابات 
وعند حصين الموقع الدفاعي تزرع حقول الألغام في المناطق الأمامية المواجهة 
للعدو» ترصد هذه الألغام بزوايا محددة وكمية معروفة كما تحددالمداخل 
والمخارج المأمونة في الحقل ومعروف لدينا مواقع الألغام جميعها ليسهل علينا 


ro 


رفعها فى حالة الاستغناء عنها > كما يجب تغطية الألغام بالنيران ٠‏ وإلا أصبح 
باستعمال مجسات الألغام التي نكشف له عن مواقع الآلغام فإذا كالت حقول 
ألغامنا مغطاة بالنيران تغطية جيدة كان من الصعب على الأعداء زعا أو 
الاقتراب منها . 

ه . الأسلاك الشائكة وحلقات الكونسرتينا : 

إن الأسلاك الشائكة والحلقات الحلزونية تقام كمانع وقائي في المراحل 
الأولى للاحتلال الموقع الدفاعي› ولزيادة صعوبة ذا المانع يوصع أكثر من خط 
توصیله بتیار کهربائي . ) 

٦‏ ۔ شبكات الإنذار المبكر 

I ROT‏ وطائرات الاستكشاف وإبلاغ القيادة آولا بأول 
عن ر کات قوات العدو اا 

ب . التحصينات الوقائية : 

وهي التحصينات التي تعطي حماية للأفراد من شظايا الأسلحة أو الغاز 
و تتل< تتلخص في : 

١‏ - المتاريس والدراوي : وهي عبارة عن أكياس الرمل التي توضع آمام 
اللا ولاب 

۲ ۔ کمامات الغاز : 

تو جد ملابس واقية وكمامات للغاز وذلك لمواجهة الحرب الكيماوية وهذه 
الكمامات عبارة عن نسيج يغطي الوجه ولها فتحات للنظر وصمامات لدخول 


. )1£×A |€ فيما بعد بمادة : (الهكسامين‎ تىلدoتىسا‎ 0D UM PHENATE 
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N OY EAI E ونغكدذلات‎ 
e, E e 


(1) اخ ب الكبماء بة مو سه عة السلاح المصورة (۸ : )۳۹١‏ دار المختار للطباعة سويسرا. 
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أحمد الله العلي القدير الذي وفقني للوصول بهذا البحث إلى مرحلة 
استخلاص النتائح والثمرات» وأسأله سبحانه أن يعينني على تقديمها ا يحقق 
القائدة والنفع فمن خلال دراسة اللحث وإعداده توصلت‌الی‌النتائج 

أ آن السلام هو الأصل في الإسلام وأن الحرب ضرورة تقدر بقدرها > ل 
NOG GS E PES‏ > وأن الحرب تنتهى 
الین الات ي ا و ی 


إن كون السلام هو الأصل في الإإسلام لا يعني بالضرورة أن الحرب في 
الإسلام هي حرب دفاعية فقط كما هو شائع عند بعض الكتاب› أو هجو مية 
كما اصطلح عليه بعضهم الآخر فوصف الجهاد في الإإأسلام بآنه هجومي فقط 
آ9 و دفاعي فقط لا يصح إطلاقه على الجهاد الإ سلامي ال > فا لحهاد اسم شامل 

خميع العمليات الحربية يؤخذ من كل منها با يمليه الموقف ويرتضيه ال سلام 
دون تخصيص الحرب باسم الدفاع أو الهجوم› فبواعث الجهاد وآغراضه 
المرحلة المؤقتة التي تفرضها الظروف والأحداث دفاعية كانت الحرب أم هجومية . 

EU O ERE or 
الات‎ eT ENS SE 
یستمدون تصوراتهم من المؤلفات التداولة اليوم وهي مؤلفات كتبت ساسا عن‎ 
. العقائد العسكرية غير الإاسلامية‎ 


والمال والعرض cC‏ وتأمين سلامة الدولة وأمنها وقتال آهل الردة والبغي وقطاع 
الطريق وناد كني العهود ولدفع العذوان وتأمين الدعوة وحماية الذعاة ونصرة 
الظلوم» وا ا هو ر ماينبغي الدفاع عنه» لأن حماية الآموال 
اا اا ای ای ر ا و و ی » فسحماية 


E۹ 


العقيدة يسود العدل والسلام وتحمي بقية القيم الأخرى بالتبع . 

ه_ إن غايات الحرب في الإسلام ثابتة لا تتغير وهي إعلاء كلمة الله ورفع 
راية التوحيد في كل مكان وحمل الخير للناس بتأآمين الهداية لهم وعصمهة 
الكماء ey‏ حقوق الاأنسان ونشر القيم الإسلامية كالعدل والمساواة والوقاء 
e FE ALE‏ 

فی ذلك عر ن جميع الأنظمة والعقائد الموجودة على وجه الأرض التي تخالط 
شات انرب يها أهراء اشر ومطامعهم وتتحكم فيا الصلحة داعا 


٦‏ إن الأمة الإإسلامية ا للجهاد واتخاد القوة في كل 
وقات والآماک' ن¿ سواء أكان ذلك في وقت السلم أو الحرب » وأن كل سبب 
مباح يؤدي إلى زيادة قوة المسلمين وإرهاب آأعدائهم وتوهين فواهم هو من 
ا شرعا والواجب على الأمة السعي لاتخاذها وإعدادها . 


ان اعداد اند ي المسلم معنويا وماديا هو من آوجب واجبات الأمة 


GET‏ ت التي ترهب الأعداء وإن بناء النفس المؤمنة بربها 
هو م" ن أسباب القوة ويجب على الأمة الاهتمام بالإعداد المعنوي لكل أفرادها 
تز كبة الانفس وتطهيرها وتربيتها وتدريبها على طاعة الله وامتشال أوامره 
واجتناټ معاصيه والاکثار من ذكره وتمثل القيم الإأسلامية وتطبيقها على وافع 
حياة الحندي وإن من تلك القيم الإيثار والصبر والرغبة في الشهادة والرهبة من 
ا لعاصي واتلخصال المذمومة وتطهير النفس من الخيانة وعدم التولي يوم الزحف 
وإظهار الشدة والبأس على الأعداء والإقدام في الحروب. 


PO ORS E SS 

ومتيقظة لكل ما بخططه العدو ويحيكه ضدها وتكون مستعدة للتصدي لتلك 
الخططات وإفشالها وإن من وسائل ترغیپ الأمة في ا لجهاد بيان فضل 
اللجاهدين ونهيئة السبل للقادرين على الجهاد للمشاركة فيه ويتم ذلك من 
ه ‏ إلى تنشئة | إلأجيال في المراحإن التعليمية على 
حب الغزو والخحهاد وبث الروح ا لجهادية في الشباب وال ا ار 


TEY 


الطوعي وال لزامي GS Ss‏ 
العلماء تاا اا 

١‏ إن حث الأمة على البذل والتضحية والإتفاق للجهاد بالأموال والتاء 
هو من ضمن إعداد القوة وإن الحهاد بالمال لا يقل فى آهميته عن الحجهاد 
E‏ 

5 ال بيان فساد الغاية التي E‏ أجلها وعدالة الغاية التي 
a E‏ ی ا و و او 
إد إن الآمة التى تدرك عدالة القضية التى تحارب من أجلها تقف خلف جيشها 

١١‏ إن الآمة يجب أن تعلم بأن شرف الخاية التي تحارب من جلها 
يبستوجب الصبر على ما يصيبها ون الصبر سبب أساسي من أسباب النصر على 
الأعداء وأنه لابد من التضحيات والبذل حتى نظفر بالنصر ونصل إلى ما نسمو 
إليه من آهداف سامية . 

إت يجب إعلاء شان الشهتاء وهار ماقم وإحياء ذكراشم زخرض 
مواقفهم على الأمة ليكون ذلك حافزا للأجيال المسلمة لأن تحذو حذوهم 
وتلحق بر كبهم وتتمثل مواقفهم في الحهاد. 

۳-كفالة أسر الشهداء والاعتناء بهم والإشفاق عليهم وبرهم وتوفير كل ٠‏ 

)العمل على إنقاذ الأسرى والمستضعفين من المسلمين في بلاد الكفر 
وتخليصهہ من ٠‏ الأاضطهاد والعنت»› وفي دلك ع الاستكارة للأعداء ٩‏ وعدم 
Oe‏ من المسلمين مع ما في ذلك من رفع معنويات المستضفعين والأمة 
بأسرها وصون کرامتها . 
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ويهدفون منها إلى تثبيط الأمة وتوهينها وتخذيلها أو بث الفرقة وإشاعة الرعب 
الاد وكشف جميع الوسائل التي يستخدمها الأعداء في ذلك من بث 
الشاتعات وافتعال الآأزمات وإثارة الرعب والفوضى ومحاولات تفريق 
الصفوف أو استظهار القوة أو محاولات إشغال الآمة وصرفهاعن مهامها 
الأساسية وتوعية الأمة حتى تكون مستعدة فى الحرب النفسية وكشف 
اف واا إضافة إلى منع ترويج الشائعات والقضاء 
و مهدها والاستخدام الإيجابي لحميع وسائل الإعلام والاتصال المتاحة 
وكشف المخططات التي تحاك ضد الأمة وكتمان الأسرار لحرمان العدو من 
ااا 


١١‏ تو جيه الحرب النفسية إلى صفوف الأعداء والسعي إلى امتلاك ناصية 
كافة الوسائل الحديثة المستخدمة فى ذلك التى تؤدي مفعولها فى قهر الأعداء. 
وذلك بإظهار التفوق الحربي وإشعار العدو بضعفه وبث اليس من نصره 
وإذاعة الهزائم التي تلحق به واستخدام الدعاية المضادة وإضعاف الروح المعنوية 
للآعداء والتآثير فى الحبهة الداخلية و الات المر ةوفه ولتار ى 
القوى العالية لكسبها فى صفنا وحرمان العدو من صدافتنا 1 

۷- تحر يض الأمة على القتال يحصنها من الانتكاس ويرفع معنويات 
المقاتلين ويمنحهم الثقة بأنفسهم»› والتحريض من آهم وسائل كسب المعركة 
وتستخدم في ذلك الوسائل المختلفة شعرا ونثرأ وبا لخطب الحماسية التي تحض 
على الإقدام والثبات وترغب فيما عند الله وترهب من عاقبة الفرار› و 
المنثورة وغير المنثورة وقعها في الأنفس وأثرها في المقاتلين . 

۸ )ا كانت القوة المعنوية وحدها لا تكفى لصد العدوان وقمع الظلم كان 
لابد من اتخاذ قوة مادية تسندها وتكون مرهبة للأعداء وتلك القوة تتمشل في 
ال جال الآقوياء والآلة القوية . 

۹-إن القوة المأمور باتخاذها وإعداداها ليست قوة دون قوة ولكنها كل 
وة تر هب الآعداء وحقق الغايات ويستعان بها على العدو مهما اختلفت تلك 
القوة باخحتلاف الآزمان أو تعددت وسائلها أو تنوعت آشكالها. ونال 


E٤ 


مأمورون بالسعى لامتلاك تلك الوسائل وتطويرها والتفوق في مجالاتها . 
ا إن المسلمين مطالبون بوضع الاستراتيجيات القتالية منطلقين من 
المبادئ العسكرية الإإسلامية» كقاعدة لوضع تلك الاستراتيجيات والاططط التي 
تعكس تصور الإإأسلام للنظم الأساسية للصراع المسلح بين الإسلام وخصومه› 
ولل وو ا غ و ااال کر حا م وسائ الع 
ك إن التخطيط للمعارك قبل وقوعها ضرورة لابد منها» حيث يجب آن 
یتم وفق أحدث الأصول العلمية مصحوبا بالتنسيق وتقسيم العمل وتوزيم 
e E GG‏ 
مع غیره من شكال الإأعداد ليقود إلى نتائج مادية محسوبة وفق تلك المقدمات 
الماد وإن العمل دون تخطيط يكون مصيره الفشل في الغالب لآنه يزيد من 
ا فرصة الإأتقان والصواب . 


hI‏ أنه لابد من دراسة العناصر الأساسية لاية معركة ووضعها في 
ل e‏ الخاضر فك كر ن وخدة افا 

# اغد اد القو ات الشركة ف ا لحر كة من خث العلدوالتاهيل وكفاية 
التدريب والمعدات الأساسية التي تحتاج إليها الوحدات لإنجاز مهامهاومن 
حيث التسليح والإمدادات المتواصلة والصيانة وقطع الغيار والإمدادات الطبية 
وغير دلك. 

# جمع اللعلومات الكافية عن فوات العدو ومعرفة ناته وسياساته 
واستراتيجيته وتنظيماته وإعداد جنوده ومستوى تدريبهم وروحهم المعنوية 
والقادات ونر عية ت - 
E eT SA‏ 

و معرفة أ لطقس حہث إن الظواهر الحوية ا لختلفة تؤثر في الا ستخدام 
القتالى للمغذات والمقاتلين وتحدد طرعة المعارك 


۳-إنه لابد من اللجوء إلى التنظيم لاق قق ق الأهداف وينجز العمل 
N ML‏ 
للتنظيم أن يتم وفق مراحله المختلفة من تحديد للمهمة وبناء الهيكل العام وتعيين 
للمصادر مراعاة الاد الاساهتة للتنظيم من نو حید القيادة والسيطرة على 
إدارة العمل › والمرونة » والبساطة على مختلف المستويات القيادية إلى غير 
ذلك من مبادئ التنظيم وذلك حتى يتم O TD‏ 
اتاد من كل الطاات إلى قصي جد عكن 


E TEES E A 
. الحديثة‎ 


O E CE A E 
الا السرية » الذكورة » السلامة من الضرر ووا ورآوا‎ 
ان التجتيد يأحذ حكم الجهاد عملا بالقاعدة الفقهية (من لا ي وال اج |د به‎ 
ی‎ SE فهو واجب ) وجعلوا التجنيد على نوعين‎ 
عقر داره ورأوا آنه فرض كفاية » وثانيهما: التجنيد للدفاع ورأوا أن حكمه‎ 
. فرض عين على عموم المسلمين‎ 
الأسلحة وطبيعة الحروب يتطلب تجنيد كافة القوئ المادية والمعنوية مجابهة‎ 
الأخطار التى دی ر امین وإن ذلك يتضمن استطرادا تجنيد كل قادر على‎ 
القتال وتدريبه على استخدام السلاح لدرء الأخطار المحدقة بالمسلمين » وحيث‎ 
إنه أصبح ضروريا قضاء أوقات طويلة في التدريب على الأسلحة قبل إتقان‎ 
استخدامها نسبة إلى اختراع الأسلحة المعقدة والمطورة» لذا أصبح لزاما مواكبة‎ 
ذلك التطور بزيادة الإأقبال على إنشاء الكلات العسكرية ومدارس التدريب‎ 


04 انه يدخل د REE‏ المسلم ونهىئته للمعر كة إعداده وفقی ثلاث 


۳1 


مراحل للتدريب وهى : تمرين اللياقة والتربية البدنية» ويسعى لكسبها 
بالتمرينات العسكرية الخرضية والوظيفية والسويدية وتدريبات الدفاع عن 
النفس بتعلم المهارات والفنون القتالية الفردية كالكراتية والتايكوندو والجودو 
والكونغ فو وغيرهاء إضافة إلى مرحلة الدراسات النظرية لتزويد الجندي 
بالمعلومات النظرية والخبرات الفنية في مواد النظام الداخلي للجندية 
والإسعافات الأولية والتربية العسكرية وقراءة الخرائط وتعلم الأسلحة المختلفة 
من خلال المدارس والكليات العسكرية من طريق دورات خاصة تعقد لذلك أما 
اعا افا ي رع اقات ال ادا ل ادى ر 
لوا اراح ما را وی الو ا تا 
والمتقدم وتدريب الوحدة الأساسي والمتقدم والتدريبات المشتركة وغيرها. 


IG O o ۸‏ 
ISN E ORT‏ 
يقودهم إلى النصر. وإن الإإسلام قد حدد العلاقة بين القادة والجنود وضبطها 
وآرشد الآمة إلى احترام شخصيته وطاعته في غير معصية الله > وفي المقابل فإن 
pS‏ 
E‏ 
۹- إن الإسلام قد عن يالشورى كواحدة من دعائم القيادة الناجحة لتنأى 
بالقرارات من الزل وجنت القادة مزالق الاستداد بالري أو الانفراد بالساطة أو 
FERA RG E E‏ 


۳° إن العلومات فكل اقا EEG‏ ا 


EV 


الآهممة» وإن المسلمين مطالبون باتخاذ كافة الوسائل الممكنة للحصول على 
لمعلومات من طريق الجواسيس والعيون والعملاء واستخدام الوسائل الحديثة 
المتقدمة من آقمار صناعية وطائرات تجسس والات ألكترونية للالتقاط وغير 
ذلك » وإنه ينبغي العناية الخاصة بأجهزة الاستخبارات وآجهزة جم 
المعلومات والعناية باختيار الجواسيس والعيون وتدريبهم واتخاذ العملاء لدى 
الأعداء حمع المعلومات . 

١‏ ۳-إنه ينبغي العناية باختيار الطلائع وعناصر الاستكشاف والاستطلاع 

مع المعلومات الميدانية حيث أن صعوبة المهام التي يكلفون بها وأهمية 
E FE E RANE EEE NE‏ 
خاصة من التدريب والإعداد. 


إنه ينبغي مراعاة اتباع الطرق السليمة في جمع المعلومات لكل حالة 
ذلك من استخدام الرموز والشفرات وغير ذلك من الوسائل الخحديثة 

۳ إن تعلم لغة الأعداء من الأهمية بمكان للمحافظة على آسرارنا 
والخصول على المعلومات من الأعداء. 

إن دور أجهزة الاستخبارات فى حسم المعارك هو من الأهمية بمكان 
حيث إنها تقدم المعلومات التي تفيد في التخطيط واتخاذ القرارات› وإنها تعمل 
الاستراتيجية التى تغطى معلومات عامة عن الدول» والاستخبارات التكتيكية 
لتخطة معلومات لجسن الشالى والاشست ارات اللضادة ملع العدو من 
ال رل ل معا مات عو غ حاورا افا إل فاه كاه 
للاستخبارات فى ذلك وسائلها ومصادرها السرية والعلنية . 

٠١‏ إن الأمة الإسلامية فى حاجة إلى الحصول على السلاح الفعال المؤثر 
ال هب للأعداء سواء من طريق الشراء أو جلب الخبراء والاستعانة بهم أو إنشاء 


EA 


المصانع الحربية التي تصنع السلاح» وإن السعي لامتلاك وتصنيع الأسلحة 
داخل البلاد الإإأسلامية هو أآحد مصادر القوة التي يجب على المسلمين العمل 
من آجلهاء »> فالتصنيع قاعدة الإإأعداد وأساسه ولا يمكن الاعتماد على شراء 
اوه دوما وإن المسلمين ا بالتصنيع الشامل لكل سلاح من الأسلحة 
يحقق القوة ويحفظ للأمة المسلمة استقلالها وشخصيتها وسياستها وقراراتها 
واف ا ك 
١-إن‏ الدول المسلمة مطالبة بتطوير مجال التسليح وتصنيع أحدث 
الأسلحة وتدريب الأيدي الفنية المسلمة وإقامة المصانع الحربية والإعداد المهني 
الحربي بعناصر مسلمة تقوم بتشغيل وإدارة وإنتاج جميع آنواع الأسلحة 
الحديثة . 


۷-إنه ينبغي مراعاة العوامل التي تؤثر في التسليح كالعامل الجغرافي 
والاقتصادي وسياسات الحصول على السلاح والعامل البشري لمواكبة خطط 
حيازة السلاح واستخدامه إضافة إلى مراعاة التوازن مع أسلحة العدو الرئيسي 
من حيث الكفاءة والحدائة ومحقيق التفوق . 

۸-!إنه ينبغي على الأمة الاهتمام ببناء وإعداد التحصينات العسكرية 
لمختلفة لكونها تتيح فرصة الاستفادة من القوى المتمركزة و و ن 
آقصى حد كن إضافة إلى منع العدو من الأستفادة ف امانا لإإاحراز آي 
تفوى. ومن تلك التحصينات إقامة الملاجى وتزويدها بالمرافق الضرورية 
والتجهيزات اللازمة للإنقاذ والمؤن» وتوعية المواطنين إلى طرق استخدام تلك 
المرافق والملاجى والأجهزة الملحقة بهاء كما أن المحافظة على اللجمعات 
والدوائر الحكومية من المخربين يدخل ضمن التحصينات أيضا ويتم ذلك بوضع 
أجهزة المراقبة في الأماكن الحساسة وإقامة شبكات الإنذار المبكر والرادارات 
وغير ذلك من وسائل التحصين . 

۹-الاهتمام بالملاجى التي يمكن آن تقي الأمة من تأثيرات الحروب 
النووية آو المحرب الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية والجرثومية وغيرها من 
أنواع الحروب الأخرى والاهتمام بمجال الدراسات في اختراع الألبسة والأقنعة 


۲٤۹4 


الواقية من الإشعاع والغبار النووي والتحصينات المختلمة المضادة لتلك 
الحروب . 

٠‏ الاهتمام بإقامة التحصينات الميدانية الدفاعية لحماية المجحبهات المدافع 
عنها وتشمل تلك التحصينات الخنادق والدشم الخرسانية المسلحة والمكعبات 
والخوازيق وحقول الألخام والأسلاك الشائكة > وحلقات الكونسترينا 
وشبكات الإنذار المبكر . إضافة إلى الاهتمام بالتحصينات الوقائية مثل المتاريس 
والدراوي وكمامات الغاز وغيرها من ۲ التحصينات . 


- هذا جهدي المقل› فما کان فيه من صواب فبفضل الله‎ . . e 
سبحانه وتعالی - وما كان فيه من خطا فمني وأستغفر اللّه» ولم آل جهدا في‎ 
ال ا ت - سبحانه وتعالی آن يجعل عملي هدا‎ 
NN E 
. محمد وعلی اله وصحبه وسلم‎ 


فائمه 
المصادروالمراجع 


أولاً : المراجع العربية 
القرآن الكري . 


الواحد الشيبانى الجزري _٥٥١(‏ ١۳٦ه)‏ . 


الكامل في التاريخ مطبعة دار صادر › بیروت » عام ۱۳۸۵ھ . 
جامع الأصول من آحادیث الرسول 
ابن تيمية الخحرانى الدمشقى . 
بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي . 
اا ف الفا ور د 
الأزهرية بمصر › الطبعة الأولى › ۹ھ / ۹م 
رئاسة إدارات البحث العلمى والدعوة والإإرشاد› الرياض › المملكة 
العربية السعودية . 
طبعة دار الفكر بيروت » بتحقيق وإشراف محب الدين الخطيب : 
-ابن حنبل-الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . 
E N‏ 


o 


اروشد حا باحك 
بداية المجتهد ونهاية المققتصد » مطبعة البابى الحلبى » مصر › الطبعة 
الثانىة» ES‏ 
الل حاار اکى 2 مضر.: 
( ت (V۳‏ . 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » تحقيق لجنة إحياء التراث 
دار المعرفة للطباعة والنشر › بيروت » لبنان . 

و عابدين - محمد أمين الشهير بابن عابدين 
حاشبة ردالمحتار . 

-ابن عبد البر -أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
القرطبی (۳۹۸۔ ٦۳‏ ٤هھ)‏ . 
محمد الريئى > الناشر مكخبة الكليات الأزهرية ضر الطبعة الا ولئ › 
۹ ھ1۹1۹م . 

ابن عبد الوهاب عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 
مختصر سيرة الرسول ية » الطبعة السلفية . 
مطبعة السنة المحمدية » القاهرة »> ۱۳۷۵٠ه_1٥۱۹م‏ › راجعه وحقق 


-اابن عبد ربه -آحمد بن محمد الآندلسی (ت ۳۲۸ ه) 
العقدالفريد « حقيق محمد سعيد العريان « طبعة دار الفكر › الطبعة 
أحكام القران » مطبعة عيسى البابى الحلبى › القاهرة 
الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية 
لتت مدارج السالكن ¢ طبعة وزارة العدل والشوؤن الإسلامية بدولة 
ااا ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد « دار الكتاب العريي اک ا 
بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط . 


ا واا اغ د و 


E I EE CE TC E 
. ۹م‎ 


الطبعة الأولى › محتبة المعارف بيروت › 1م 
تفسير القرآن العظيم › دار المعرفة » بیروت ۹۹۹١م-۳۸۸١ه»›‏ طبعة 
عيسی الحلبي . ) 


ابن ماجة -الحافظ آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت )4۷١٥‏ . 


سنن ابن ماجة » تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث 


العربي > ۹۷0م- 40 ھ. 
وطبعة دار إحياء الكتب العربية ۳٥۱۹م‏ . 

ابن منظور - محمد بن مکي . 
لسان العرب المحيط » قدم له العلامة الشيخ عبد الله العلايلي » إعداد 
وتصنيف يوسف خياط » نديم مرعشلي » طبعة دار لبنان العرب ٠‏ 
دروت . 

-ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون المغزلي . 
لمقدمة » مقدمة كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في يام العرب والعجم 


والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر › طبعة دار الكتاب 
اللبنانی لعام ۱۹۸۱ . 


السيرة النبوية » بتحقيق وضبط وشرح مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري 
و عدا ف ظط د شلبي › تراث الإإسلام ٠‏ | لطلعة الشانبة › ٠۷١‏ هھ 
0م . 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 


ن اس اد مراجعة وترقيم محمد محي الدين عبد الحميد › دار إحياء 
EI‏ 


-آبو زهرة-الشيخ محمد آبو زهرة . 


۳0٦ 


الجهاد » من أعمال الموتمر الرابع للبحوث الإسلامية . 


السياسة والحكم في اللإسلام « مجموعة محاضرات بعنوان (من قضايا 
الفكر المعاصر) آصدرتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي ¢ الطبعة 
الثانية» ۸ ھ۱۹۷۸م 

نظرية الحرب في الشريعة اللإسلامية » مكتبة الفلاح » الكويت » الطبعة 
الو ۱ ۰ ھ۱۹۸م ۰ 


داو ه5 آبو هیف 


الققانون الدولى العام الناشر فاه المعارف بالإإأسكندرية ( الطبعة 
Ee‏ 


-الآزهري -آبو منصور محمد بن احمد الأزهري › (۲۸۲ه_١۳۷۰ه)‏ . 
اا ا ا ا و 

-الأصفهاني - الراغب الأصفهاني . 
الممردات في اللغة 

-البحتري -آبو عبادة بن الوليد . 
اھاسة. 

-البخاري -الإمام محمد بن إسماعيل البخاري . 


0۷ 


وطبعة المكتبة الإإسلامية استانبول تركيا . 
- البغدادي عبد القادر بن عمر البغدادي . 
مراصد الاطلاع على الأمكنة والبقاع . 
البغوي -أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغخوي ٤١٦(‏ -١١١ه)‏ . 
شرح السنة . 
البنا -الإمام الشهيد حسن بن عبد الرحمن البنا . 
السلام في الإ سلام > طبعة دار الفكر الإإسلامي » القاهرة . 
- البيهقي -أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت )٤٥۸‏ . 
الستن الكبرى › طبعة دار الفكر . 
التارزي -الشيخ مصطفى التارزي . 
دور الإإعلام اللإسلامي في بناء الملجتمع المعاصر › مقال منشور بمجلة رابطة 


العالم الإسلامي العددالوثائقي عن ول مؤعر عالمي للإعلام 
الإإاسلامیى. العددان )١١(‏ و(۲١)لعام‏ ٠٠٤٠١ه‏ . 


-التشامبى وشاكر - محمد يحيى صالح التشامبي ¢ ومحمود محمد 
شاک 
السلمون فى الهند الصينية . 


سنن الترمذدي › تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان › دار الفكر › الطعة 
الثانة“ ۹¢ ۳ھ › الطبعة المصرية القاهرة › 7۱م 


oA 


الشمائل المحمدية » ٠٠١‏ حديثاً فى صفات النبى بهاو الخلقية والخلقية › 
حقيق عزت عبيد الدعاس 4 مطبعة الصفاة › حلب ومطابع دار العلم « 
حدة » ٤‏ ١٤اه‏ . 

-التهامي -د. مختار التهامي 
الرآي العام والحرب النفسية ¢ دار المعارف القاهرة ¢ الطبعة‌الخالثة ¢ 
,۱۳۹ھ . 


كليل مض مون الذغابة ف الظر ةوالتل وار آلخار ف فصر »> 
9۵م 


-التوحيدې -آبو حیان . 
ا 

- الثعاالبي -أبو منصور الثعالبي » المتوفى سنة ١٠٤ه‏ . 
TEN‏ 

-الجرجاني علي بن محمد بن علي (١٩٤۷-١۱١۸ه)‏ . 
التعريفات . 

فاص اغ اد 


الصحاح » تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق أحد عبد الغفور عطار › 
الطبعة الثانية › ۲ ھه`ھ- 1۹۸۲م . 


-الجويني -إمام الحرمين بو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ٤1۹(‏ - 
(VA‏ . 


0۹ 


غياث الأم في التياث الظلم » تحقيق ودراسة د. عبد العظيم الديب › 
الطبعة الآأولى لعا١١٤٠١ه›‏ مطابع الدوحة الحديثة بقطر . 


-الحلبي علي بن برهان الدين الحلبي . 


ال اله 
-الخرشي -أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المتوفى سنة 
١‏ ١اه.‏ 


ا خرشي علي خلیل › دار صادر - بیروت : 

-محمدالخضري-الشيخ محمدالخضري بك › المفتش بوزارة المعارف 
ال 
محاضرات تاريخ الأم الإإسلامية > الطبعة الثانية » مطبعة مصطفى 


محمد . 
الخطابي -أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي (ت (AAA‏ 


معالم الستن شرح سنن أبي داود » إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس › 
الطبعة الأولی عام ۱۳۹۱ه-۱۹۷۱م ٠‏ المطبعة العلمية ببحلب . 


الحرب والسلام في الإ سلام › دار جد للنشر والتوزيع › الرياض › الطبعة 
الآولی › ۱١۰٤۱ه-۹۸۱١م. ٠‏ 


_الدردير - سيدى أحمد بن محمد 


الشرح الصغير على أقرب المسالك . 


a 


-الدوسري عبد الرحمن بن محمد الدوسري . 
د ر اا وار ا و کو 

ا اي 
ی ای ای 0 

ی و مدعد ا جن ین ای ا 5ای 
ا 

N Eg E 
دراسات فى الاستراتيجية العسكرية > مسلسل تصدره الشوؤون العامة‎ 
و‎ 


دقة المعلومات وأثرها علي التخطيط الاستراتیجى › مسلسل تصدره 
الشؤون العامة بوزارة الدفاع والطيران 


-الرصافي -معروف . 
الآلة والأداة . 

ای ای ار ای 
نحو نظرية للإعلام الإسلامي » مقابل منشور بمجلة المسلم المعاصر عدد 
وال د اط یر ۱۹۷۸ 

الزبيدي - محمد مرتضى الزبيدي . 


تاح العروس من جواهر القاموس » منشورات دار مكتبة الحياة › بیروت » 
الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر › ١١١١ه‏ . 


711 


-الزحيلي - وهبة الزحيلي . 
ثار الحرب في الفقه الإإسلامي › دار الفكر » الطبعة الثالثة » ١۱۹۸م‏ › 
بىرواكت . 
-الزحيلي -د. وهبة الزحيلي . 
الفقه الإسلامي وأدلته » الطبعة الثانية » دار الفکر » ٩۱۹۸م‏ ١١٤٠ه‏ . 
-الزمخشري - محمود بن عر الحار الله . 


ساس البلاغة « بتحقيتق الأستاذ عبد الرحيم محمود »> دار المعرفة لاطباعة 
وا بیروت ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲ 


الكشافت ا دار الفكر اوت : 
الزواوي -الطاهر آحمد الزواوي . 
ترتيب القاموس . 
-الزواوي -طارق جعفر الزواوي . 
فنون وأساسیات التايكوندو » مطابع الخالد للأوفست › الرياض . 
-الزيلعي -العلامة جمال الدين آبو محمد عبد الله بن يوسف . 
نصب الراية . 
السعدي - عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 


تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان › تحقيق وضبط وتصحيح 


-السمهودي -نور الدين على بن أحمدالمصري المتوفى سنة ١١١ه‏ . 


1Y 


TET SE 
. -السهارنفوري -الشيخ خليل بن أحمد السهارنفوري‎ 
. )ه0١۸١-١١۸( السهيلى -الإمام الحارث السهيلي‎ 


الروض الآنف ومعه السيرة النبوية لابن هشام › قدم له وعلق عليه 
وضبطه طه عبد الرؤوف سعد » دار المعرفة للطباعة والنشر ۹۷۸٠م‏ 


طبعة دار النصر القاهرة ۱۳۸۹ه-۱۹1۹م تحقيق وتعليق وشرح عبد 
الرحمن الوكيل . 
-السيوطي عبد الرحمن بن آبي بكر . 
الدر المنثور في القول بالمآثور . 
الشافعي -الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 
الآم. 
-الشامي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت )۹٤١‏ . 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد . 
الشلبي - شهاب الدين أحمد الشلبي . 
ا ھاپ ای جال عا ا و عا ا 


الحقائق شرح كنز الدقائق » لعز الدين عشمان بن علي الزيلعي الحنفي 
الطبعة الثانية » دار المعرفة بيروت هة 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران » الطبعة الثانية » ۱۹۷۹م › 
المطبعة الأهلية بالرياض ھم . 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير › مطبعة 
قصطف ابات ال : القاهرة › 6م . 


لاوطا »دار الح روت ۷۳م . 
جامع البيان عن تأويل القرأن . 


اا ا 
فن الحرب » دارالفکر ٭ روت 

لوی تد محمد على 

الغزالى محمد . 
فقه السيرة » طبعة دار الكتاب العربي بمصر › الطبعة الثانية لعام ١۷١٠ه‏ 
1400م : 


-القار -د. عبد الواحدمحد . 


القرانوالة « سلسلة الكتاب الجحامع الكتاب الرابع . 


E 


الفيروزابادي - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي . 
القاموس المحيط . 
-الفيومي - أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة ١۷۷ه‏ . 
المصباح المنير » تصحيح مصطفى السقا » مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
-القادري -د. عبد الله بن أحمد القادري . 


الحهاد فى سبيل الله »> حقيقته وغايته » الطبعة الأولى › دار المنار » جدة» 
0 ھ۱۹۸9م 


القاسمي - محمد جمال الدين القاسمي . 
تفسير القاسمي » محقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 
- القرطبي -آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 
ا لجامع لآحكام القران » الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر › 
القاهرة » ۱۳۸۷ ھ۷٣۱۹م‏ . 
القلعي -الإمام أبو عبد الله محمد بن علي القلعي . 
تهذيب الرياسة وترتيب السياسة » محقيق إبراهيم عمير . 
الكاساني -آبوبكر بن مسعود . 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » مطبعة العاصمة بالقاهرة » تخريج 
اح اغ 


وطبعة دار الكتاب العربى › بیروت » الطبعة الثانية › ٤۹۷م‏ 


۳۹۵٥ 


ا اا وار الک 
-اللحيدان- صالح 
ا لحهاد فى الإإسلام بين الطلب والدفاع . 


-الماوردي -أبو الحسن على بن حبيب الماوردي البمصري البخدادي 


(ت ٤٥٩‏ ه). 

النكت والعيون » تفسير الماوردي . 

الأحكام السلطائية والولايات الدينية ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت » 

۸,م-۹۸ ۲ھ . 
المباركفوري - صفي الرحمن . 

الرحيق المختوم » طبعة رابطة العالم الإسلامي » مكة المكرمة . 
المراغي - محمد مصطفى . 

تفسير المراغي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 
-المناوي -المحدث محمد المدعو بعبد الرؤوف : 

في لر د الان الجر 
-المنذري _الحافظ محمد زكي الدين عبد العظيم المنذري . 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف » تحقيق محمد محي الدين 
بدا مد٤‏ دار الفک بيروت » مطبعة السعادة » الطبعة الأولى › 
٣۹‏ هھ . 


-المودودي -أبو الأعلى 
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الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية . 
ا س ال ادرا وار وت . 


المى سوعة العسكرية › الطبعة المنققحة › ۱م » بیروت ۰ لبنان . رتیس 


-النووي - یحی بن شرف . 


صحيح مسلم بشرح النووي › طبعة دار إحياء التراث العربى »› الطبعة 
الأولیٰ ۰ ۱۹۲۹م . 


محمود توفيق » مطبعة حجازي » القاهرة . 
طبعة دار الفكر : 


الوم انو غد الشغرات الهر ى ¢ صاحب الامون(ت نة 
(a ٤‏ ) 


مختصر سياسة الحروب › تحقيق عبدالرؤوف عون » سلسلة تراننا 
ا لمو سسة المصرية العامة » مطبعة مصر . 


الواقدى -أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي . 
المغازي » طبعة دار الجيل » بيروت . 

در -د. آحمدبدر . 
اللاتصال بالحماهير والدعاية الدولية . 


بعثة الرياضة التقليديةاليابانية » مؤسسة الیابان » ۱۹۸۳م . 
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جرادات -اللواء وليد محمد جرادات . 
استراتيجة الفتوحات الإإسلامية . 
جريدة الأهرام المصرية الصادرة بتاریخ ۲٥‏ يولیو ۱۹۷۵م . 

ا لجغرافية التاريخية الإسلامية > طبعة لجنة البيان العربي . 

جميل - روحي جيل . 
الموسوعة الرياضية » دار العلوم » الریاض › ۹۸۱م . 

حجازي د . محمد محود حجازي . 
التفسير الواضح > جامعة الأزهر » كلية أصول الدين » دار الكتاب 
العربى . 


ج 


حمبد الله -د. محمد حيدالله . 
مجمو عة الوتائق السياسية . 
خا جل ا 
فن الكاراتيه » ترجمة الأستاذ جميل حنا › المكتبة الحديثة للطباعة 
وار 
- حوی سعید حوی . 
المستخلص في تزكية الأنفس . 
ااا اک ا ن ا 
الوجيز في العسكرية الإأسرائيلية . 


۳1A 


الرسول القائد . 


العسكرية العربية الإإأسلامية > كتاب الأمة »› مطابع الأمة > الدوحة ‏ قطر› 
الطبعة الأولى › ۳ اه. 


عبد الباقى - محمد فؤاد : 

لمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكر . 
ع 

معالم الثقافة الإسلامية . 

الرسالة الخالدة دار الشروق ¢ بوت لبان : 


e 


- عفيمي - محمد صادی : 
- عون -عبدالرۇؤوف عون 


الفن الحربي في صدر الإإسلام » دار المعارف » مصر . 


الموسوعة العربية الميسرة . 
- فر ج - محمد 1 ) 
العبقرية العسكرية في غزوات الرسول لا . 


_ 9 قظت = سد 8 


۲1۹ 


السلام العالمي والاإسلام » داالشروق › بيروت › الطبعة الثامنة › 


فى ظلال القرآن » دار الشروق › حده » الطبعة الثالثة : 
قطب _ محمد . 


وامعتصماه › محاضرة ألقيت بجامعة الملك عبد العزيز › جدة » رجب 
۹ھ . 


IEE 
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کلاونفیتز - کارل فون کلاونفیتز . 
الوجيز في الحرب » ترجمة أكرم ديري والهيثم الأيوبي . 

كلبة القيادة والأركان السعودية . 
مبادئ الحرب . 

- مالك بن نس -الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة . 
الموطاً » تخريح محمد فؤاد عبد الباقي . 

_ محفو ظ _اللواء حمد جمال الدين محفوظ . 
ا 


المدخحل ال العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإأسلامية ( الهيئة الملصرية 
للكتاب 1 ٦۷1م‏ 


محمود_ حافظ 


؟V.‎ 


رالا رامات اا ق اله و راا ا ا 
العالمية القاهرة ¢ ۳م ت 
- مجمع اللغة العربية . 


) اللعجم الوسيط ERI‏ إبراهيم انيس › د عبد الحليم منتصر عطية 
الصورا خی > محمد خلف الله أحمد . 


-معوص -د. محمد معرص . 


خالد العسكرية › العدد ٠١‏ . 


- منصور د . عبد المجيد سيد أحمد منصور 1 


الات السة مقال منشور بمجلة الدفاع السعودية > العدد 0۸ » 
ال دو القعدة ٤‏ ١٤٣ھ‏ يولیو ٤۱۹۸م‏ 


منظمة الأم المتحدة . 

الإعلان العا مي حقوق الإنسان » الصادر في ۱۰ دیسمبر ۸٤۱۹م‏ . 
موسو فة البلا الصررة» دار ا لحار لاط اع مورا 
ر وا ر 

rT 


ها ا 
ر n‏ 
~~ ^ ا لك 
ب : زل ^ 


لسك ل لے ۰ 
4 


هاني -آحمد هان 
ی ۰ 
١ |‏ 
٠‏ بين الوقاية وا 
ا والعلاج . 
حسن هويدي . 


ال 
لشورئ في السلا 


V1 


فهرس المو ضوعات 
الموضوع 

كلمة شكر وتقدير 

المقدمة : أسبات كتابة البحت 

التمهيد : الحرب والسلام في اللإسلام 

المببحث الأول : السلام ومايعنيه 

المببحث الثاني : الحرب وما يرادفها 

المببحث الثالث : علاقة الإسلام بالحرب والسلام 
علاقة الإإسلام بالحرب 

علاقة الإإسلام بالسلام 

هل الحرب في الإسلام هجومية أم دفاعية 

الباب الأول : الإعدادالمعنوي للمعركة 

الفصل الأول : المبادئ الأساسية للعسكرية الإسلامية 
المببحث الأول : العقيدة العسكرية 

المبادئ العسكرية الإسلامية 

المبحث الثاني : بواعث الحرب في الإإسلام 

البحث الثالث : غايات الحرب في الإسلام 

المعحث الرابع : القيم الإسلامية 

الفصل الثاني رکه الف 

المببحث الأول : معنى التزكية والمراد منها 


Vo 


V٤ 


Y0 


الموضوع 

المببحث الثاني : حب الله وا لحب في الله 

الظلب الأول حه الله تمان 

اللطلب الثاني : لحب في الله 

الت القالك: ‏ الا شر 

المببحث الرابع : الصبر والمصابرة 

المببحث الخامس : الترغيب في الشهادة 

المببحث السادس : الترهيب من المعاصي 

الببحث السابع : الترهيب من الخيانة 

المببحث الثامن : الترهيب من التولي يوم الزحف 

الفصل الثالث : تهيئة الأمة للمعركة 

المببحث الأول : ترغيب الأمة في الجهاد والبذل والتضحية 

ترغيب الأمة في الجهاد 

البذل 

اش 

المبحث الثاني : التهوين من قوة العدو من حيث فساد الغاية التي 
يحارب من أجلها 

المبحث الثالث : إعلام الأمة بأن شرف الغاية التي يقاتلون من 
أجلها يستوجب الصبر على ما يصيبهم 

المببحث الرابع : إعلاء شأن الشهداء وكفالة سرهم 


۳۷٣ 


رقم الصفحة 


۲۱ 


۲۷ 


الوضوح 

امببحث الخامس : إنقاذ المستضعفين وفداء الاسرى 
الغصل الرابع : الحرب النفسية 

المبحث الأول : مفهوم الحرب النفسية 

الببحث الثاني : أسس وأهداف الحرب النفسية 
الميحث الثالث : وسائل الحرب النفسية 

المبحث الرابع : طرق الوقاية من اطلحرب النفسية 
الفصل الغاس : التحريض على القتال 

المبحث الأول O‏ 
المببحث الثاني : أساليب التحريض 

الميحث الثالث : نماذج من التحريض على القتال 
الباب الثاني : الإعداد المادي للمعركة 

التمهيد : القوة في الإسلام 

الفصل الأول : الاستراتيجية والتخطبط والتنظيم 
المببحث الأول : الاستراتيجية العسكرية 

المبحث الثاني : التخطيط للمعركة 

التعريف بالتخطيط للمعركة 

العناصر الأساسية للمعركة 

المببحث الثالك : التنظيم 

الفصل الثاني : التجنيد والتدريب 


VY 


الموضوع 


المحث الأول : التجنيد 

المبحث الثاني : التدريب 

الفصل القالك القبادة 

المبحث الأول : أهمية القادة 

اليحث الثاني : الحتيار القيادة 

ايحت الثالث : من صفات القائد 

المبحث الرابع : العلاقة بين القائد وجنوده 
الببحث الخامس : الشوري ٠‏ 

الفصل الرابع : إعداد العلومات للمعركة 


احتف الأول : العبون (الجواسيس) والعملاء 


العيون (الحواسيس) 

العملاء 

المبحث الثاني ؛ الطلائع والسرايا 

المبسحث الثالث : الاستخبارات (المخابرات) 
الفصل انامس التسليح والتحصين 
المحث الأول : التسليح 

امبحث الثاني ٠‏ التحصين 

اطفاثمة : نتائج الث 

المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


۳۷۸ 


Az 


